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مواجهات عنيفة في البحرين
على خلفية اعتقال نشطاء شيعة

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

اسـتخدمت قوات الشرطة البحرينية 
الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريق عشـرات 
المتظاهرين الذين خرجوا الى الشـوارع 
فـي اماكـن متفرقـة مـن البـلاد، لليـوم 
الثالث على التوالـي احتجاجا على قيام 
الادعـاء العـام البحرينـي بتوجيه تهمة 
محاولـة الاطاحـة بنظـام الحكـم لثلاثة 

ناشطين شيعة.
وكانت النيابـة العامة امـرت بحبس 
لحركـة  العـام  الامـين  المشـيمع  حسـن 
الحريـات والديمقراطيـة (حـق) ورجل 
المقـداد  حبيـب  محمـد  الشـيخ  الديـن 
اسـبوعين على ذمة التحقيق، فيما اخلت 
سـبيل عبدالجليـل السـنقيس بضمـان 

مكان اقامته.
انشـاء  تهـم  الثلاثـة  الـى  ووجهـت 
ارهابيـة  جماعـة  وتمويـل  وتنظيـم 
السياسـي  النظـام  قلـب  ومحاولـة 
والتحريض على كراهيتـه والازدراء به 

وفق ما اعلنته محامية بحرينية.
وقام المتظاهرون بقذف رجال الشرطة 

بالحجارة، واضرموا النيران في اطارات 
السـيارات وصناديق القمامة مما تسبب 
في عرقلة حركة المرور في مناطق عديدة 

خارج مدينة المنامة عاصمة البحرين. 
الى ذلك اعلن مسؤول بالنيابة العامة 
النيابـة  ان  الاربعـاء  امـس  بالبحريـن 
امـرت بتأمـين الرعايـة الصحيـة لثلاثة 
ناشـطين موقوفـين وجهـت اليهـم تهمـاً 
متعلقـة بالارهاب حسـبما ذكـرت وكالة 

انباء البحرين «بنا».
وقـال المسـؤول ان النيابـة «اصدرت 
تعليماتهـا للجهـات الامنيـة بالتصريـح 
لاهالـي الموقوفـين بالزيـارة مـن بينهـم 
حسـن المشـيمع والشـيخ محمـد حبيب 

المقداد».
واضـاف ان النيابـة «امـرت الجهات 
الامنية ايضا بتمكين الاطباء من (زيارة) 
المشـيمع والمقـداد بصفـة يوميـة لمتابعة 
الحالـة الصحيـة لهمـا وتوفير كل سـبل 

الرعاية الطبية اللازمة» وفق الوكالة.
واصـدر المجلس الاسـلامي العلمائي، 
اعلى مرجعية شـيعية في البحرين بيانا 
عبر فيه عن اسـتنكاره الشـديد لاعتقال 
الناشـطين الثلاثة، معتبـرا «انها خطوة 

تصعيدية خطيرة».

فرنسا: الاسد اقنع حزب الله
بعدم التدخل خلال حرب غزة

سعوديون يدعون لمقاطعة مباريات كرة 
القدم ردا على تصريحات أحد الأمراء

فيليـب  صـرح  ب:  اف  ـ  بيـروت   ■
فـي  الفرنسـي  الرئيـس  موفـد  مارينـي 
بيـروت الاربعـاء ان الرئيـس السـوري 
بشـار الاسـد اسـتخدم «نفوذه» للتأثير 
علـى حـزب اللـه كـي لا يتدخـل خـلال 
الهجوم الاسـرائيلي علـى قطاع غزة بين 
28 كانـون الاول (ديسـمبر) و18 كانون 

الثاني (يناير).
وقـال السـناتور مارينـي الـذي قـام 
الفرنسـي  الرئيـس  مـن  موفـدا  بمهمـة 
نيكولا سـاركوزي فـي دمشـق وبيروت 
«قـال لـي الرئيـس الاسـد انه اسـتخدم 
نفـوذه لكـي يتبنـى حـزب اللـه موقفـا 
مسـؤولا ولكـي يمـارس ضبـط النفـس 
خلال احـداث غزة». واضـاف «كان دور 
سـورية ايجابيا»، مشيرا الى ان «النزاع 
لم يتسـع». واوضح انه لمـس لدى لقائه 
الاطراف المشاركة في الحوار الوطني في 
لبنـان، «تقديرهم لأداء حـزب الله خلال 

حرب غزة».
وانطلقت خلال النزاع في غزة دفعتين 
مـن الصواريـخ مـن جنـوب لبنـان فـي 

اتجاه شـمال اسـرائيل، ما اثار مخاوف 
الاراضـي  ليشـمل  النـزاع  اتسـاع  مـن 
اللبنانيـة، الا ان حـزب اللـه المتحالـف 
مع سـورية، اعلن مـرارا التزامـه موقف 
الحكومة المتمسك باحترام القرار الدولي 
1701 الـذي وضع حـدا في صيـف 2006 
للعمليـات الحربية بين اسـرائيل وحزب 

الله.

ـ  لنـدن  ـ  اي  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
«القدس العربي»: أطلق عدد من الشباب 
مباريـات  لمقاطعـة  حملـة  السـعودي 
الدوري السـعودي ردا علـى تصريحات 
الأميـر سـلطان بـن فهـد الرئيـس العام 
لرعايـة الشـباب عقـب هزيمـة منتخـب 
بلاده في نهائي «خليجي 19» في سلطنة 

عمان. 
علـى  غاضبـون  معلّقـون  وأطلـق 
تصريحات الأمير سـلطان بـن فهد حملة 
تدعـو لمقاطعة جميـع مباريـات الدوري 
كذلـك  المنتخـب  ومباريـات  السـعودي 

تحت شعار (خلوها تنسّم).
وتدعـو حملـة (خلوهـا تنسّـم) إلـى 
الـدوري  مباريـات  حضـور  مقاطعـة 
إخـلاء  بهـدف  الملاعـب  فـي  السـعودي 
مدرجـات المباريـات مـن المتفرّجـين، كما 
دعت إلى مقاطعة الاشـتراك في جوّالات 
الأنديـة، ومقاطعـة الاشـتراك فـي قنـاة 
 ،ART الـدوري السـعودي علـى باقـة
ومقاطعة شاملة لكل ما يخص الرياضة.

من جانبها أكدت إمارة الرياض مساء 

الثلاثـاء عدم صحـة الخطاب المنسـوب 
إليهـا والذي يتضمن نقـدا لمداخلة الأمير 
سلطان التي هاجم فيها عددا من المحللين 

الرياضيين السعوديين.
وأكدت الإمارة أن هـذا الخطاب مزور 
مـن خطـاب شـكر سـبق أن صـدر عـام 
1425هـ وقد قام المزور باستغلال الشعار 

والتوقيع.

طهران تحذر الإمارات 
من نتائج سلوكها مع 
المسافرين الإيرانيين 

■ طهـران ـ يـو بي اي: حـذر رئيس 
الاسـلامي  الشـورى  مجلـس  رئيـس 
لاريجانـي  علـي  (البرلمـان)  الايرانـي 
الامارات العربيـة المتحدة من انها اذا لم 
تعدل سـلوكها مع المسـافرين الايرانيين 
اليها فسـيكون لمجلس الشورى «تعامل 
آخر معها». وقالت وكالة «مهر» الإيرانية 
شبه الرسـمية للأنباء امس الاربعاء ان 
نائـب ايلام في مجلس الشـورى كان قد 
وجه سؤالا الى وزير الخارجية منوجهر 
متكي حول تلقي الايرانيين تعاملا سيئا 
فـي الامـارات، فيما أبـدى احـد النواب 
فـي جلسـة المجلـس امـس انـه ينبغـي 
الاعتـراض علـى الخطـوة التـي قامـت 
بهـا الامـارات . وقال لاريجانـي ان على 
حكومـة الامـارات «ان تعلـم ان مطالبة 
بتعديـل  الاسـلامي  الشـورى  مجلـس 
سـلوكها، مطالبـة جـادة»، واشـار الـى 
ان النـواب لديهم تسـاؤلات جدية حول 
التعامـل مـع الايرانيين الذيـن يدخلون 
الامـارات، «اضافـة الى تكـرار الامارات 
طـرح مواضيع اسـتفزازية رغـم وجود 
الحجـم الكبيـر للتبـادل التجـاري بـين 

ايران والامارات».
الشـورى  مجلـس  ان  يقـول  واردف 
اثبـت ان لديـه «تسـاؤلا جـادا بشـأن 
تعامل الامـارات مع الايرانيـين، واذا لم 
يعدل الاماراتيـون سـلوكهم، فبالتأكيد 

سيكون لمجلس الشورى تعامل آخر».
يذكـر أن إيران والإمـارات تتنازعان 
السـيادة على جزر طنب الكبرى وطنب 

الصغرى وأبو موسى في الخليج.

فرنسا تستدعي السفير 
الإسرائيلي بعد اطلاق 
النار على دبلوماسييها 

على حاجز ايريز 
■ باريس ـ رويترز: استدعت فرنسا 
الأربعـاء  امـس  الإسـرائيلي  السـفير 
للاحتجـاج في أعقاب منع دبلوماسـيين 
فرنسـيين مـن الدخـول لسـاعات علـى 
حـدود اسـرائيل مع قطاع غـزة واطلاق 
جنود إسرائيليين طلقات تحذيرية على 
قافلتهـم. وقـال اريك شـفالييه المتحدث 
إن  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
قنصل فرنسـا العـام في القـدس وعددا 
مـن زملائـه توجهوا إلـى غـزة الثلاثاء 
لتقييـم إعـادة فتـح المعابـر الحدوديـة 

وتفقد مشاريع تمولها فرنسا.
وأضـاف شـفالييه للصحافيـين «في 
نهايـة هـذه الزيـارة منعـت السـلطات 
الإسـرائيلية القافلـة التي كانـت تعتزم 
العـودة إلى القدس مسـاء مـن الدخول 
لأكثر من سـت سـاعات عنـد معبر ايريز 
جنـود  «أطلـق  وأضـاف  الحـدودي». 
إسـرائيليون طلقتـين تحذيريتـين على 
القافلـة التي ضمـت أيضا دبلوماسـيين 
وزارة  إن  وقـال  آخريـن».  أوروبيـين 
دانييـل  السـفير  اسـتدعت  الخارجيـة 
شـيك «للاحتجاج على هذا الحادث غير 

المقبول وطلبت منه تفسيرا».

كاتب يهودي فرنسي: 
حماس على استعداد 
للاعتراف باسرائيل 

بحدود 1967
■ باريـس ـ ا ف ب: صـرح الكاتـب 
اليهـودي الفرنسـي ماريك هالتـر الذي 
المكتـب  رئيـس  الماضـي  الشـهر  التقـى 
السياسـي لحماس خالد مشعل، لوكالة 
فرانس برس ان الحركة على «استعداد» 

للاعتراف باسرائيل بحدود 1967.
ونقـل هالتر عن مشـعل الـذي التقاه 
عشـية الهجـوم الاسـرائيلي علـى غزة 
اسـتعداد  علـى  حمـاس  ان  لـي  «قـال 
للاعتراف باسـرائيل وفق حدود الرابع 
مـن حزيـران (يونيـو) 1967. وقـد كرر 

ذلك على مسمعي مرات عدة».
واكـد الكاتـب انـه نقـل اقـوال خالد 
مشـعل لرئيـس الحكومـة الاسـرائيلية 
الخارجيـة  ولوزيـرة  بـاراك  ايهـود 
واشـار  ليفنـي.  تسـيبي  الاسـرائيلية 
هالتـر «كان الهجـوم فـي يومـه الثاني. 

ولم يبادروا الى القيام بأي شيء».
الـى  يدعـو  الـذي  الكاتـب  واضـاف 
حـوار بين الغرب وحمـاس التي ترفض 
الاعتراف باسرائيل، ان «اسرائيل كانت 
منهمكة في المواجهـات، والان يعود هذا 

الموضوع. ويجب اتخاذ القرار الآن».
ويعتقـد هالتر ان مشـعل اتخـذ قرار 
التفـاوض مـع اسـرائيل «منـذ امـد غير 

بعيد» خوفا من «الزوال».
من جهة اخرى اكد الزعيم الاسـلامي 
للكاتب انه «يضمن شـخصيا» المحافظة 
على حياة الجندي الفرنسي الاسرائيلي 

جلعاد شاليط الذي تحتجزه الحركة.

أمين حزب العمل المصري يروى تفاصيل وصوله لغزة بعيدا عن «ذل» معبر رفح
مجدي أحمد حسين: في غزة رأيت العزة وسأنضم للقسام لو منعت مصر عودتي

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ حسام أبوطالب:
في الوقت الذي كان فيه نشــطاء المعارضة المصرية يبحثون عن أمين 
حزب العمل مجدي أحمد حســين ظناً منهم أنه تم إعتقاله كان هو يقوم 
بثالث محاولاته للوصول لغزة بشــكل فــردي، وكانت محاولته الأولى 
قد منيت بالفشل حيث رفضت ســلطات معبر رفح السماح له بالدخول 
وأعادتــه للقاهرة. كان ذلك قبل أســبوع لكنه ما لبــث أن إحتضن أفراد 
أســرته وودعهم قائلاَ (أنا رايح غزة) ظنوا بالفعل أنه يداعبهم حيث لم 
تكن الحرب قــد حطت أوزارها بعد لكنه اتجه بالفعل لموقف الســيارات 
المتجهة للعريــش والموجود بحي عبود بالقاهرة وبمجرد وصوله لهناك 
في الثامنة مســاء الجمعة الماضي قرر التوجه بغير هدى للحدود البرية 

لعله يعثر على ثغرة للعبور.
غيــر انه ومن ســوء حظه أن الســلطات المصرية عثــرت عليه وقررت 
إعادتــه مرة أخــرى للقاهرة، لكنه نجح في العودة للمــرة الثالثة وهناك 
قــرر أحد أبنــاء رفح المصرية ممــن تربطه به علاقة صداقة أن يســاعده 
فــي الوصول حيث تمكن من عبور الحدود بعد العثور على ثغرة أحدثها 

القصف الإسرائيلي.

وبمجرد أن حطت أقدامه على أقدام رفح الفلسطينية تنفس الصعداء، 
فأخيراً هاهو يحقق حلمه بزيارة بلد الشهداء ومصافحة أولئك البسطاء 
الذين لم يخفضوا راية الجهاد يوماً إمتثالاً للحديث الشــريف (أيما قوم 

تركوا الجهاد إلا وأذلهم الله عز وجل)
ذهب  مجدي أحمد حسين لقطاع غزة وهو لا يحمل معه سوى حقيبة 
سفر وهاتفه الجوال ولم يعرف على من سيطرق الأبواب ليخبرهم بأنه 
قادم من مصر رغم أنف الســلطات التي منعت عبوره بالطريقة الشرعية 

ليهنئ المواطنين هناك بالنصر ويحتضن الجرحى وأهالي الشهداء.
يقــول مجــدي لــم  أر بعينــي كل هــذا الكرم مــن قبل رغم أســفاري 
المتعــددة، فبالرغم من المآســي والظروف القاســية التي يمــر بها أهالي 
القطاع إلا أنني كلما ظهرت في شــارع أو مســجد أجــد المئات كل منهم 
يصر على إستضافتي وكانت المشكلة في تلبية تلك العروض والاعتذار 
للعدد الأكبر منها فأنا لم اذهب لهناك بغرض الإســتضافة وإنما للعثور 
على شــيء من الكرامة والعزة وهما العملتــان اللتان ندر وجودهما في 
الكثير من العواصم العربية، بينما هنا في القطاع لم تســتطع آلة الحرب 
والهمجية الإســرائيلية تركيع أضعــف المواطنين في الوقت الذي ركعت 

فيه هامات كبار المسؤولين في المنطقة العربية.

يكمــل مجــدي تصريحاتــه لـ«القــدس العربي» عبــر الهاتــف قائلاً 
«أعطيــت ثــلاث محاضرات داخــل مســاجد والأهالي أصــروا على أن 
أقــوم بإمامتهــم في الصلاة وكنت أشــعر بطمأنينة كبيــرة حيث لا ظل 
ولا أثــر لأي من ضباط أمن الدولــة وزرت معظم القرى والمدن وحرصت 
على الدخول للبيوت التي تم تدميرها (صدقني كنت أشــم رائحة العزة 
وعطر الشهداء) وكم تضاءل كل الحكام العرب وعلى رأسهم ذلك الذي 
يتحــدث عن الســلام والخيار ويدعــي أنه لن يقبل بأن يــراق دم مواطن 
فلســطيني بينمــا هــو يحاصر مليوني فلســطيني منذ عشــرين شــهرا 

إرضاء لإسرائيل وأمريكا».
ونفى حســين ما تردده بعض وســائل الإعــلام العربية حول تراجع 
شعبية حماس والمقاومة بشــكل عام يقول «لقد رأيت عجبا .. مواطنون 
فقدوا أســرهم وبيوتهم لكنهم حريصون على الجهاد والمقاومة ورجال 
تخطوا الســتين من العمر يســأل أين الجناح العسكري للقسام من أجل 

أن ننال فضل الشهادة أو النصر».
ويؤكد حســين «الذيــن راهنوا من الحــكام والمســئولين العرب على 
زوال المقاومة وانتهاء زمن البندقية أكثر خلق الله ندماً الآن وذلك لأنهم 
خســروا الرهان.. لقد كان مهمــاً أن آتي إلى هنا بنفســي لأرى كيف أن 

العالم العربــي يغرق في الأكاذيب بينما الحقيقــة الوحيدة على الأرض 
موجــودة هنا وهي أن الحل لن يكون أبداً عبر التفاوض.. الحكام العرب 
يريدون أن يســرقوا ما تبقى من أعمار الفلســطينيين في وهم التفاوض 
كي لا تزعجهم المظاهرات، بينما كلنا نعرف أن الأقصى والقدس وسائر 

الأرض لن تعود إلا بالبندقية وبالمدفع».
زار مجــدي أيضاً مستشــفى الشــفا وهناك شــاهد أطفالا وشــبابا 
مبتــوري الأيدي والأقــدام وبالرغم مــن ذلك وجد علــى وجوههم «آثار 
الشعور بقرب النصر (صدقني شعرت أنني أنا العاجز والمشلول) على 
الأقــل هؤلاء  لن يجــدوا أمامهم رجال أمن مركزي من نفس جنســيتهم 

سخرهم النظام لقتل أشقائهم كما هو الحال عندنا في مصر».
كما زار العديد من الجمعيات والمصانع المهدمة وكان أشــدها قســوة 

قرية عبد ربه التي هدمت بكاملها.
 في نهاية تصريحاته يقول لـ«القدس العربي»، «أعرف أنني سأواجه 
المزيد مــن المتاعب عند عودتي لمصر الأســبوع المقبل وقــد يمنعوني من 
الدخول من رفح وإذا ما فشلت في العودة فياريت كتائب القسام تقبلني 
جندياً في صفوفها على الأقل أرفع رأسي المنحنية دائماً في القاهرة هنا 

صدقني الجنة تبدو قريبة جداً عن أي عاصمة عربية أخرى».

غضب من صورته وهو يتثاءب بمجلس الامن وقدم تفسيرا لصورته مع ليفني

ابو الغيط يعترف: سعينا لتقويض قمة الدوحة
ومصر اكبر من ان تسقطها محطة «الجزيرة»

ميتشل يدعو الى تثبيت وقف إطلاق النار.. وسولانا حريص على استمراره

تصاعد التوتر بعد قصف اسرائيل لأنفاق على حدود مصر وغزة

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
هاجمـت مصر إيـران وحركـة حماس وحزب اللـه وقالت 
إن الأطراف الثلاثة سـعت خلال الحرب على غزة الى إشعال 

حرب في الشرق الأوسط.
وقـال وزير الخارجية أحمد أبو الغيـط في مقابلة مع قناة 
«أوربـت» التلفزيونيـة أمـس الأربعـاء «(حاولـوا) تحويـل 
المنطقـة إلـى صـدام وصراعـات لصالح إيـران التـي تحاول 
اسـتخدام أوراقها للخروج من الضغط الغربي... حول الملف 

النووي».
وقـال أبو الغيط إن مصـر قوضت محـاولات قطر لترتيب 
قمة عربية رسـمية حول غـزة أوائل الشـهر الحالي، لأن تلك 

القمة لو كانت عقدت لأضرت «العمل العربي المشترك».
وقـال «مصر أفشـلت هذه القمـة... إن هذه القمـة في حال 
انعقادهـا كقمة عربيـة مكتملة النصاب كانت سـتلحق ضررا 
بالعمل العربي المشترك. ونحن نرى ما قد لا يراه الآخرون».

والتصريحـات هـي أول اعتـراف مـن مصـر بأنها سـعت 
بـدأب لمنع عقد قمـة الدوحة يـوم 16 كانون الثانـي (يناير)، 
وهي القمة التي تسـببت في حـرب كلامية بين الدول العربية 
المنقسـمة. وتوضح أيضا أن اجتماع المصالحـة الذي عقد في 
الكويـت الأسـبوع الماضـي بـين مصر والسـعودية مـن جهة 

وسورية وقطر من جهة أخرى كان قليل الأثر.
وعـن الخلافـات حـول البيـان الختامـي في الكويـت قال 
ابـو الغيـط «قطر قدمت ورقة تقـول ان القمة تؤيـد القرارات 
الايجابية للدوحة، وانا رفضتها». واضاف «جلست مع وزير 
الخارجية القطري (الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني) وقلت له 
الدوحة لم تكن قمة رسـمية ولـن التزم بها»، واضاف «عندما 
رفـض، قلت له انا وزير خارجية مصر ولما مصر تقول لأ يبقى 
لأ». ويقـول دبلوماسـيون إن مصر مسـتاءة مـن التحديات 
القطرية لدورها التقليدي كوسـيط عربي بـارز وتكره تأثير 
قنـاة «الجزيـرة» التـي تعمل مـن الدوحة وتملكهـا الحكومة 

القطرية.
وقـال «صورونـي فـي الجزيـرة فـي مجلـس الامـن وانا 
أتثـاءب وكان مضـى علي 36 سـاعة من غير نـوم». وقال أبو 
الغيـط «البعـض تصـور أن محطـة فضائيـة يمكنها إسـقاط 

الدولة المصرية دون أن يدرك أن مصر أقوى من ذلك بكثير».
وأضـاف «مصر كبيـرة جـدا وذات تأثير بالـغ على الرغم 
مـن محاولات التأثير في هـذا الموقف والدور سـواء في قناة 

الجزيرة أو غيرها من القنوات».
وعـن زيـارة وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية لمصـر اثناء 
الحرب، قال اتفقنا في مصر ان ندعوها ونهدئ الاجواء ونعد 

بالحديث مع حماس لتوقف الهجمات الصاروخية.
وعـن الصورة التي ظهـرت وهو يحضنها ، قـال ان ليفني 
كانت على وشك ان تقع على السلم، فمسكها، واضاف «مراتي 

قالت كنت سبتها».    (رأي القدس ص 19)

غزة ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
قصفت طائرات اســرائيلية انفاق تهريب أسفل حدود مصر وغزة امس 
الاربعاء ردا على مقتل جندي اسرائيلي الثلاثاء كان في دورية على الحدود 
مع الشريط الساحلي، فيما اعلنت كتائب عز الدين القسام عن اطلاق ثلاثة 

قذائف على قوة اسرائيلية اثناء توغلها في غزة.
 وتحدث الشهود عن انفجار قوي ناتج عن القاء قنبلة او اطلاق صاروخ 

عند الحدود. واضافوا ان هذا الانفجار لم يتسبب بسقوط ضحايا.
وهدد تصاعد اعمال العنف التهدئتين الهشــتين المنفصلتين اللتين بدأت 
اســرائيل وحركة المقاومة الاســلامية (حماس) وضعهمــا موضع التنفيذ 

يوم 18 كانون الثاني (يناير) بعد الهجوم الاسرائيلي الذي استمر 22 يوما. 
وألقت كل من اسرائيل وحركة حماس باللائمة على الطرف الآخر في خرق 
وقف اطلاق النار. في الوقت نفسه وصل خافيير سولانا منسق السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي الى المنطقة في إطار الجهود المســتمرة لتثبيت 
وقف اطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام. والتقى سولانا بالرئيس 

الاسرائيلي شمعون بيريس قبل لقائه بعدد من المسؤولين الاسرائيليين.
ومن جانبه دعا جورج ميتشل مبعوث الرئيس الامريكي الخاص للشرق 
الاوسط امس الاربعاء الى تعزيز وقف اطلاق النار في غزة وتمديده وتعهد 
بأن تســعى الادارة الامريكية الجديدة بقوة الي تحقيق السلام والاستقرار 

في المنطقة.         (تفاصيل ص 5)

سيدة فلسطينية تعد الطعام لاطفالها في العراء بعد ان دمرت اسرائيل الحي الذي تقطنه في قطاع غزة

البرادعي يقاطع محطة الـ«بي بي سي»
بسبب رفضها بث نداء لجمع تبرعات لغزة 

قالت انها لا تدعم حماس او حزب الله

فنزويلا تؤكد طرد دبلوماسييها
من اسرائيل والضفة الغربية

«الغارديـان»  صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانية امس الأربعاء أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة محمـد البرادعـي ألغـى خططـاً لإجـراء مقابـلات مع 
هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» احتجاجاً على رفض 
الأخيرة بثّ نداء لجمع تبرّعات لأهالي قطاع غزة بالنيابة عن 
لجنـة الكوارث الطارئة. ونقلـت الصحيفة عن البرادعي قوله 
فـي بيـان «إن رفضها «بي بي سـي» بـث نداء الإغاثـة لصالح 
ضحايـا الأزمة، ينتهـك القواعد الأساسـية للياقة الإنسـانية 
والمتعلقة بمساعدة الناس المتضرّرين بغض النظر عن من كان 
منهـم محقاً ومن كان على خطأ». واضـاف أنه «ألغى مقابلاته 
مـع الخدمة الدوليـة الإذاعية والتلفزيونية في «بي بي سـي» 
والتـي كان من المقرّر إجراؤها على هامش المنتدى الإقتصادي 

العالمي في دافوس السبت المقبل».
يشـار إلى أن البرادعـي، الحائز على جائزة نوبل للسـلام 
لعـام 2005، سـيترك منصبـه كمديـر عـام للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية في تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبل. ونسـبت 
«الغارديـان» إلى متحدث باسـم «بي بي سـي» قوله «نأسـف 
لأن البرادعـي لم يعد قادراً على المشـاركة فـي مقابلة مع هيئة 
الإذاعـة البريطانية خلال وجوده فـي دافوس، لكن جمهورنا 
حـول العالم سـيظل مهتماً بما كان سـيقوله حـول العديد من 

المواضيـع ونأمـل أن يقبـل دعـوة فـي وقـت آخـر». وترفض 
«بي بي سـي» وشـبكة «سـكاي نيوز» بث نداء لجنة الكوارث 
الطارئة التي تضم أكثر من 10 منظمات خيرية بريطانية لجمع 
تبرّعـات لضحايـا قطاع غـزة، في حين بثـت النـداء القنوات 
التلفزيونية البريطانية «آي تي في» والقناة والرابعة والقناة 

الخامسة وشاهده نحو 4.5 مليون مشاهد.

■ كـراكاس ـ ا ف ب: اكـدت فنزويـلا 
القائـم  طـردت  اسـرائيل  ان  الاربعـاء 
بالاعمال الفنزويلي وكذلك دبلوماسـييها 

العاملين في رام الله في الضفة الغربية.
واعلنـت وزارة الخارجيـة الفنزويلية 
في بيـان وقعه الوزير نيكـولا مادورو ان 
«طـرد الموظفـين الدبلوماسـيين العاملـين 
في ممثلية فنزويـلا في رام الله دليل على 
ان اسـرائيل تعتبـر انه ليس هنـاك دولة 

فلسطينية».
«اسـرائيل  ان  البيـان  وتابـع 
ابرمهـا  (التـي  اوسـلو  اتفاقـات  تنتهـك 
الاسرائيليون والفلسطينيون عام 1993) 
وتطـرد ممثلين دبلوماسـيين كانـوا هناك 

باسم هذا البلد».
واعلنـت اسـرائيل الاربعـاء ان القائم 
بالاعمال الفنزويلي شـخص غير مرغوب 
فيه وعليه مغادرة الاراضي الاسـرائيلية 

صباح الخميس.

وجـاء القـرار ردا علـى طـرد الحكومة 
الفنزويلية سـفير اسـرائيل فـي كراكاس 
في السـادس من كانون الثانـي (يناير)، 
الاسـرائيلي  الهجـوم  علـى  احتجاجـا 
علـى قطـاع غـزة الـذي اعتبـره الرئيس 

الفنزويلي هوغو تشافيز «ابادة».
ونفى وزير خارجية فنزويلا نيكولاس 
لحكومتـه  علاقـة  اي  الثلاثـاء  مـادورو 
مـع حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 

وحزب الله اللبناني.
وقـال مـادورو ردا علـى مقال نشـرته 
صحيفة «هآرتس» التـي قالت ان حكومة 
الرئيـس هوغو شـافيز قدمت مسـاعدات 
«علاقـة  لديهـا  فنزويـلا  ان  للحركتـين، 

شفافة» مع العالم الاسلامي.
ويقتصر تمثيـل فنزويلا في اسـرائيل 
علـى القائـم بالاعمـال نتيجـة التوتر في 
العلاقات بين البلدين عقب مواقف شافيز 

المناهضة لاسرائيل وتقاربه مع ايران.

بشار الاسد

الامير سلطان بن فهد

محمد البرادعي
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■ طهـران ـ اف ب: طلب الرئيس الايراني محمود 
احمـدي نجاد امـس الاربعـاء من الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما الاعتـذار عن «الجرائم» التـي ارتكبتها 

الولايات المتحدة على حد قوله في حق ايران.
ورأى ايضا ان علـى الادارة الامريكية الجديدة ان 
تسحب قواتها من العالم لاثبات «التغيير» الذي وعد 

به اوباما خلال حملته الانتخابية.
وقـال احمدي نجاد في خطاب القاه في كرمنشـاه 
(غـرب) ونقلـه التلفزيـون «علـى الذيـن يتكلمـون 
عـن التغييـر ان يقدموا اعتـذارات للشـعب الايراني 
ويسعوا للتعويض عن افعالهم الماضية السيئة وعن 

الجرائم التي ارتكبوها في حق ايران».
وعدد بعدها قائمة من المآخذ على الولايات المتحدة 
بـدءا بالانقلاب الذي دبرته عام 1953 لاطاحة رئيس 

الوزراء انذاك محمد مصدق.
كما اشار الى معارضة واشنطن للثورة الاسلامية 

ودعمها للعراق في حربها مع ايران.
واعـرب اوبامـا الـذي تولـى مهامه فـي 20 كانون 
الثانـي (يناير) عن اسـتعداده لبدء حـوار مع ايران 

في حال «قامت طهران بتليين موقفها».
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
كلينتون دعت الثلاثاء ايـران الى «اثبات ارادتها في 

خوض حوار جدي».
وقالـت كلينتـون «فـي مـا يتعلـق بايـران، امـام 
الايرانيـين فرصـة واضحـة مثلمـا قـال الرئيـس في 
مقابلته، لاثبات ارادتهـم على خوض حوار جدي مع 

الاسرة الدولية».
وتابعـت «يعود لهـم ان يقرروا ان كانوا سـيلينوا 

مواقفهم ام لا».
لكـن احمـدي نجـاد وضـع سلسـلة من الشـروط 
لاطلاق حوار، تتعلق بالسياسة الامريكية بشكل عام 

وسياسة واشنطن حيال ايران.
وبخصـوص السياسـة الامريكية بشـكل عام دعا 
واشـنطن الى «احترام الشعوب» و»عدم التدخل في 
شـؤون الشـعوب الاخـرى» و«وقف دعـم الصهاينة 
غير الشرعيين الذين لا جذور لهم» والسماح للشعب 

الامريكي بـ«تقرير مصيره».
وبخصوص ايران، على اوباما ان يغير سياسـته 

بشـكل جذري اضافة الى تقـديم اعتذارات وتصحيح 
«الجرائم» الامريكية.

وقـال احمـدي نجـاد ان ايـران «ترحـب بالتغيير 
شرط ان يكون في العمق».

وحذر من انه «اذا اراد احد ان يتوجه الى الشـعب 
الايراني كما فعل (الرئيس الامريكي السابق جورج) 
بـوش (...) لكـن بكلمـات جديـدة سـيكون رد ايران 

كردها في السنوات الاخيرة على بوش واعوانه».
علاقـات  وايـران  المتحـدة  الولايـات  تقيـم  ولا 
دبلوماسـية منـذ 1980. وكان بـوش يشـترط لفتـح 
حـوار مع ايـران تعليق النظام الاسـلامي لأنشـطته 

النووية الحساسة.
وكان اوبامـا اكد فـي الماضي انه يؤيـد حوارا غير 
مشـروط مع ايران لكـن هدف ادارته سـيكون كهدف 

الادارة السابقة.
المتحـدة  الامم  فـي  الامريكيـة  السـفيرة  وقالـت 
سـوزان رايـس الاثنـين ان هـدف الضغـوط الدولية 
على الجمهورية الاسـلامية هو «وضع حـد للبرنامج 

النووي الايراني».

رحّب بأي تغيير يحصل في إدارة أوباما على أن يكون «أساسيا»

نجاد يطلب من اوباما الاعتذار
عن «الجرائم» الامريكية في حق ايران

تظاهرة نسائية تتهم بريطانيا والاتحاد الاوروبي بالارهاب في طهران امس

■ واشنطن ـ يو بي اي: قال الرئيس 
الباكسـتاني آصـف علـي زرداري ان 
بـلاده ليسـت عميلة لأحـد ولا تحتاج 
إلى محاضرات عن التزامها في مكافحة 
الإرهـاب والتطرف، مضيفاً أن إسـلام 
أباد تتـوق الى تخطـي الخطابات إلى 
مواجهـة المشـاكل والصعوبـات التـي 
وصفها بأنهـا «فرصة» لأخـذ خطوات 

صارمة ومبتكرة.
وكتـب زرداري فـي مقـال نشـرته 
صحيفة الـ»واشـنطن بوسـت» امس 
الاربعـاء أن «باكسـتان صنفـت مراراً 
بأنهـا أدق مشـكلة خارجيـة تواجهها 
الإدارة الامريكيـة الجديـدة. فالوضع 
في باكستان وأفغانستان والهند دقيق 
بالفعـل ولكن خطورته تشـكل بالفعل 

فرصة للعمل الصارم والمبتكر».
ورحب الرئيس الباكستاني بتعيين 
السـفير الامريكـي السـابق فـي الأمم 
المتحـدة ريتشـارد هولبـروك مبعوثا 

امريكيا خاصا لأفغانستان وباكستان، 
معتبـراً أن تكليفـه هذا الملـف «يعكس 
الكثيـر عن نظـرة الرئيـس (الامريكي 
باراك اوباما) للعالم وفهمه لتعقيدات 
السلام والاستقرار والتهديد الماثل في 
التطـرف والإرهاب. فببسـاطة، علينا 
الذهاب أبعد من الخطابة والتعامل مع 

المشاكل الصعبة».
«لبدايـة  تتـوق  بـلاده  ان  وأعلـن 
مـع  الثنائيـة  علاقاتهـا  فـي  جديـدة 
ان  الـى  مشـيراً  المتحـدة»،  الولايـات 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما يفهم 
ان باكسـتان تحتـاج الـى الاسـتقرار 
لتتمكن مـن التغلب على الارهاب، وأن 
مسـاعدتها «ليسـت عملاً خيرياً»، لأن 
خلق نظام سياسـي واقتصـادي قابل 
للعيـش فـي باكسـتان يقع فـي صلب 
الاسـتراتيجية  الامريكيـة  المصالـح 

البعيدة الأمد.
مـا  «سـرعان  زرداري  وأضـاف 

ان  هولبـروك  السـفير  سيكتشـف 
باكستان ليسـت أكثر من مجرد شريك 
كلامـي في مكافحة التطـرف. فبخلاف 
مـا حـدث فـي الثمانينيات مـن القرن 
الماضي، لسـنا عملاء لأحد(...). لسـنا 
بحاجة إلـى محاضرات عـن التزامنا. 
فهذه هـي حربنا. وزوجاتنـا وأطفالنا 

نحن هم الذين يموتون».
العهـد  انتهـاء  «منـذ  انـه  وقـال 
مشـرف  لـ(برويـز)  الديكتاتـوري 
عملت باكسـتان لتذليل العقبات التي 
تواجـه نظاماً ديمقراطيـاً يافعاً بوجه 
حركة تمرد نشطة، وذلك في إطار أزمة 

اقتصادية دولية».
سـيجد  هولبـروك  أن  الـى  ولفـت 
منطقـة تعصـف بهـا مشـاكل أهملـت 
فـي السـابق وتتعلق بعبـور الحدود، 
«وواقعـاً جديداً فـي عصر من الإرهاب 
الناشـط، ونتائج السياسات الغربية 
للديكتاتوريـات  الداعمـة  السـابقة 

الاقتصاديـة  للتنميـة  والمتجاهلـة 
والاجتماعية».

السـتة  العقـود  فـي  أنـه  وشـرح 
بـين  العلاقـات  اسـتندت  الماضيـة، 
الـى  المتحـدة  والولايـات  باكسـتان 
سياسـات ملتبسـة بأهـداف قصيـرة 
المدى وفي ظل غياب الاسـتراتيجيات 
أن  علـى  وشـدد  المنظـور.  البعيـدة 
«التخلـي عن باكسـتان وأفغانسـتان 
بعد هزيمة السوفييت في الثمانينيات 
مهد الأرضية لعصر من الإرهاب نعاني 

منه اليوم».
ودعـا زرداري أوبامـا الى تشـجيع 
علـى  التصويـت  علـى  الكونغـرس 
اتفاقية تعزيز الشـراكة مع باكسـتان، 
لأن ذلك سـيؤكد للشـعب الباكستاني 
أن الالتزام الامريكـي البالغ قيمته 1.5 
مليار دولار سـنوياً «يتجـاوز المصالح 
الى تقاسم الاهداف والقيم المشتركة»، 

ويساهم في مكافحة الإرهاب.

وشـدد على أن السـلام فـي المنطقة 
المشـاكل  بمعالجـة  إلا  يتحقـق  لـن 
القديمة والعالقة، ومنها قضية كشمير 
والانمائيـة  الاقتصاديـة  والمشـاكل 

والعلاقات المتوترة مع الهند.
تشـكل  الحاليـة  «الازمـة  ان  ورأى 
علاقـة»  صياغـة  لإعـادة  «فرصـة 
باكسـتان مع الولايـات المتحدة. وقال 
ألا  ونرجـو  الصداقـة(...).  يـد  «نمـد 
تقول الأجيـال المقبلـة ان دولنا فوتت 
علـى نفسـها فرصـة اسـتثنائية لبناء 

سلام دائم في جنوب آسيا».
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
اوباما عين الخميس الماضي ريتشـارد 
مبعوثـا امريكيـا خاصـا لأفغانسـتان 

وباكستان.
شـؤون  مكلفـا  هولبـروك  وكان 
آسـيا في عهـد الرئيـس جيمـي كارتر 
والشـؤون الأوروبية في عهد الرئيس 

بيل كلينتون.

الرئيس الباكستاني يقول ان بلاده ليست عميلة
لأحد ويدعو أوباما لتخطي الخطابات الى العمل 

صحيفـة  كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
«التايمـز» اللندنية امـس الاربعـاء أن الرئيس 
الامريكـي باراك أوباما يريد اطلاق تحرك جديد 
للإطاحـة برئيـس زيمبابـوي روبـرت موغابي 
ويناقـش مع مسـاعديه حملة دبلوماسـية غير 
لفـرض  المتحـدة  الولايـات  تقودهـا  مسـبوقة 
عقوبـات صارمة جديدة من خلال الأمم المتحدة 
ضد نظامـه. وقالت الصحيفـة إن أوباما ناقش 
مـع كبار مستشـاريه حـول أفريقيا رفـع قضية 
زيمبابـوي إلى مجلـس الأمن الدولـي ودمجها 

للمرة الأولى مع حملة دبلوماسـية مكثفة لإقناع 
روسيا والصين بعدم عرقلة هذا التحرك.

واضافت الصحيفة نقلاً عن مستشار وصفته 
بالبـارز حضـر النقاشـات أن الهـدف مـن وراء 
وضع ملف زيمبابوي أمام مجلس الأمن الدولي 
هـو «تمريـر سلسـلة مـن العقوبـات الصارمـة 
ومن ضمنها حظر بيع الأسـلحة والإستثمارات 
الأجنبية وتوسـيع لائحة العقوبـات المفروضة 

على كبار مسؤولي حزب زانو الحاكم».
وكانـت روسـيا والصـين صوتتـا فـي تمـوز 

(يوليـو) الماضي ضد تحـركات لفرض عقوبات 
ضد نظام موغابي في مجلس الأمن الدولي.

واشـارت الصحيفة إلـى أن الرئيـس أوباما 
ومسـاعديه يعتقـدون أن بالإمـكان الآن اقنـاع 
بكين وموسكو بالإمتناع عن التصويت على أقل 
تقدير حين يتم طرح قرار جديد بفرض عقوبات 
ضـد موغابي على مجلس الأمن الدولي بسـبب 
تنامي الإحتجاج الدولي ضد ممارسات نظامه.

ونسبت الصحيفة إلى المستشار البارز قوله 
«إن الإدارة الامريكيـة سـتطلق جولـة جديـدة 

مـن الدبلوماسـية البنـاءة مع روسـيا والصين 
حيـال مجموعـة كاملة مـن الخيارات سـتعتمد 
على المسار الدبلوماسي الذي سيتبناه الرئيس 

أوباما في الأشهر المقبلة».
وفرنسـا  بريطانيـا  أن  المصـدر  واضـاف 
علـى  الضغـوط  تنسـيق  فـي  «ستشـاركان 
الصين وروسـيا في الأمم المتحـدة للإمتناع عن 
التصويـت ضـد أي قـرارات لفـرض عقوبـات 
جديدة ضد نظام موغابي وسـيُعد هذا الإمتناع 

نصراً كبيراً».

صحيفة بريطانية: اوباما يقود تحركا جديدا للإطاحة بالرئيس موغابي 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: تراجعـت مبيعات سلسـلة مقاهي 
«سـتاربكس» فـي السـعودية بنسـبة 60٪ منـذ بـدء دعوات 
المقاطعـة التـي أطلقهـا متضامنـون مـع غـزة عبـر الوسـائط 

الاتصالية كالبريد الإلكتروني ورسائل الهاتف الجوال.
وقال مصدر من «سـتاربكس السـعودية» إن أنباء مسـاهمة 
الشـركة الأمريكيـة بتخصيـص جزء مـن دخلها لدعـم الجيش 
الإسرائيلي، أدت إلى ما يشبه الإحجام عن الشراء مما أدى إلى 

انخفاض ملموس في حجم المبيعات الأسبوعية.
وأضـاف «كمـا أن معرفـة المسـتهلكين السـعوديين بحقيقـة 
مالـك  شـولز  هـاوورد  اليهـودي  الأعمـال  رجـل  صهيونيـة 
مجموعة «سـتاربكس»، وانتشار الرسـالة التي أرسلها لزبائن 
«ستاربكس» يشكرهم فيها لدعمهم إسرائيل في قمع الانتفاضة 
زادت مـن حـدة الغضـب الشـعبي تجـاه الشـركة ومنتجاتهـا 

والعاملين فيها». 

وقـال المصـدر إن بعض الـرواد الدائمين مع المقهـى أصبحوا 
يقفـون أمام بابه لمقهـى لإقناع القاصدين بعدم شـراء أي منتج 
مـن شـركتنا، مظهريـن رسـائل البريـد الإلكترونـي ورسـائل 
الجـوال التي تدعو للمقاطعة. وكان الشـباب السـعودي أطلق 

حملة تحت شعار»غزة تحترق..أطفئها بالمقاطعة»
وحـددت الحملـة بضائـع امريكيـة تنتجهـا شـركات مثـل 
ماكدونالدز وبيبسي وكوكاكولا وبطاطا لايز وسجائر مارلبورو 

ومسحوق غسيل أرييل، إضافة لشركات عديدة أخرى.
كما انطلقت حملة أخرى تحمل اسم»الحملة الشبابية لمناصرة 

غزة»، وتدعو لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية.
وانتشـرت في شـوارع المدن السـعودية ملصقات تدعو إلى 
التضامـن مع سـكان غزة وحمـل بعضهـا عناوين مثـل «صبرا 
غـزة»، فيمـا تواصلت حمـلات الدعـم والتبرعـات لأهالى غزة 

المحاصرين.

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن فهـد 
الشـميمري رئيـس مجلـس إدارة قنـاة 
القنـاة  أن  السـعودية  الدينيـة  «المجـد» 
أصبحت رابع مشـغل للتلفزيون المدفوع 
فـي العالم العربـي، بمشـتركين يتجاوز 

عددهم ربع مليون شخص.
ونقلـت صحيفة «الوطن» السـعودية 
قولـه  الشـميمري  عـن  الأربعـاء  امـس 
فـي تصريـح إن عـدد المشـتركين بالقناة 
«وهـذا  مشـترك،  مليـون  ربـع  يتجـاوز 
الإنجـاز دعانـا للترشـح لجائزة أسـرع 
100 شـركة نمـواً، وحصلنـا علـى المركز 

الثاني».

وأضاف أن «حصولنـا على هذا المركز 
وهـذه الجائزة سـيزيدنا قوة وحماسـة 
لتحقيق المزيد من النمو خلال السـنوات 

الخمس المقبلة».
وشـدّد علـى أن وجـود لجنـة تحكيم 

محايدة دفعته للمشاركة في المسابقة.
وأضـاف الشـميمري أن «عـلا المجد»، 
هي «شـركة مالكة لمجموعـة قنوات المجد 
باقـات  فـي  مشـترك  ألـف   250 ولدينـا 

المجد».
واسـتطاعت قنوات «المجد» التوسّـع 
في قطاع تلفزيـون الأطفال، وذلك عندما 
أطلقـت أولـى قنواتهـا المتخصّصـة التي 

تخاطـب الطفل في عام 2003، ثم تتابعت 
في قنواتهـا المتخصّصة الأخرى، وعادت 
لتعزيـز قنـوات الأطفـال بإطـلاق قنـاة 
«بسـمة»، وقناة «فكر والعب» التفاعلية، 
وأخيرا قنـاة «روضة» الموجهة لأطفال ما 

قبل المدرسة.
واحتفلـت قنـوات «المجـد» الفضائية 
فـي  الــ12  قناتهـا  بإطـلاق  السـعودية 

كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتعتبـر القنـاة الأولى مـن نوعها في 
العالـم العربـي التـي تخاطـب الأطفـال 
في سـن ما قبـل المدرسـة، وحملت اسـم 

«روضة عالمي الجميل».

■ الفاتيكان ـ اف ب: اكد البابا بنديكتوس السـادس عشـر 
الاربعـاء «تضامنـه» مـع اليهـود ونـدد بانـكار وقـوع المحرقة 
ابـان الحرب العالميـة الثانية، عقب تصريحات اسـقف اصولي 
انكر وجود غرف الغاز. وطلب بنديكتوس السـادس عشـر من 
الاسـاقفة الاصوليـين الاربعـة الذين الغـى حرمانهم السـبت، 
الاعتراف «بسلطة البابا والمجمع الفاتيكاني الثاني الذي اسقط 

تقليدا مسيحيا ينسب الى اليهود مسؤولية قتل المسيح.
وعبـر البابا عـن «تضامنه التـام والثابت» مـع اليهود، بعد 

تصريحات ادلى بها احد الاسـاقفة الاربعة المنسنيور ريتشارد 
وليامسـون وانكـر فيها وجـود غرف الغـاز وقدر عـدد ضحايا 
المحرقة بـ»مئتين الى ثلاثمئة الف قتيل»، مثيرا بذلك اسـتنكارا 

كبيرا في العالم.
وذكـر بنديكتوس السـادس عشـر انـه زار اوشـفيتز مرارا 
ووصفه بانـه «احد المعسـكرات حيث ارتكبت المجـزرة المروعة 
بحـق ملايين اليهـود الذين وقعـوا ضحايا ابريـاء لحقد عرقي 

وديني اعمى».

سـفير  اعلـن  ب:  اف  ـ  بروكسـل   ■
شـمال  حلـف  لـدى  المتحـدة  الولايـات 
موسـكو  قـرار  ان  الاربعـاء  الاطلسـي 
تعليق مشروعها نشر صواريخ من طراز 
«اسـكندر» فـي منطقـة كاليننغـراد، اذا 

تأكد، سيكون «خطوة ايجابية جدا».
ونقـل ناطق باسـم السـفير عنه قوله 
«اذا كان ذلك صحيحا فأكيد انها ستكون 

خطوة ايجابية جدا».
وافـادت وكالة انترفاكـس للانباء ان 
مسـؤولا في القوات المسـلحة الروسـية 

لم تشكف هويته اعلن الاربعاء «تعليق» 
مشـروع نشـر صواريـخ «اسـكندر» في 
كاليننغـراد «نظـرا لان الادارة الامريكية 
نشـر»  برنامـج  تسـرع  لـم  الجديـدة 
درعهـا المضـادة الصواريـخ فـي بولنـدا 

والجمهورية التشيكية.
ويبـدو القـرار وكأنه خطـوة جديدة 
فـي اطـار تهدئـة العلاقـات بين موسـكو 
وواشـنطن منذ انتخاب الرئيس الجديد 

باراك اوباما في البيت الابيض.
الـدرع  ان  موسـكو  اعتبـرت  ولطالمـا 

الامريكية المضـادة للصواريخ في بولندا 
والجمهوريـة التشـيكية، يشـكل خطـرا 
على امنها. وادى اصرار ادارة بوش على 
نشـرها الى توتر في العلاقات الروسـية 

الامريكية خلال الاشهر الاخيرة.
وفـي 19 كانون الثاني/يناير، عشـية 
اداء اوبامـا اليمـين الدسـتورية، اعلـن 
مسـؤول امريكي ان الرئيـس الجديد قد 
يطلـب مراجعة مشـروع الـدرع المضادة 
للصواريـخ لا سـيما علـى صعيـد كلفته 

وفعاليته التقنية.

السعوديون يقاطعون مقاهي «ستاربكس» تضامنا مع غزة 

قناة «المجد» الدينية السعودية
رابع مشغل للتلفزيون المدفوع في العالم العربي

البابا يتضامن مع اليهود ويندد بانكار حقيقة المحرقة

سفير امريكي: تعليق روسيا نشر صواريخها «خطوة ايجابية جدا»
■ جيبوتـي ـ اف ب: صـادق نـواب البرلمـان الصومالـي 
الاربعـاء على تمديـد ولايـة الحكومـة الفدراليـة الانتقالية 
فـي الصومال لسـنتين بينمـا كان متوقعـا انتهاؤهـا في اب 

(اغسطس) المقبل.
وصرح رئيس البرلمان عدن محمد نور «اردنا تمديد ولاية 
الحكومـة الفدراليـة الانتقالية حتـى اب (اغسـطس) 2011 

بشكل يسهل انتخابات حرة ونزيهة».
واوضـح «لا يمكننا ان نسـتمر بهذا البرلمـان الكبير العدد 

لاكثر من سنتين».
وكان انتهـاء ولايـة الحكومـة فـي اب (اغسـطس) المقبل 

سيعني اجراء انتخابات جديدة.
ويضم البرلمان الحالي 550 مقعدا مقابل 275 في السـابق، 
200 منـه لنواب يمثلون الاسـلاميين المعتدلين و75 للمجتمع 

المدني.
وتم توسيع البرلمان للااسلاميين المعتدلين بناء على اتفاق 
سـلام ابرم برعاية الامم المتحدة في حزيران (يونيو) 2008 

في جيبوتـي بين الحكومـة الانتقاليـة والمعارضة اسـلامية 
المعتدلة في محاولة حل الازمة السياسية في البلاد.

وشـكلت الحكومـة الفدراليـة الانتقالية المدعومـة دوليا، 
فـي كينيا عـام 2004 لاعـادة الاسـتقرار في الصومـال التي 
تجتاحها حـرب اهلية منذ 1991 وكارثة انسـانية، لكن تبين 

انها عاجزة عن بسط نفوذها.
ويعقد رجال السياسة الصوماليون اجتماعا في جيبوتي 
لانتخـاب رئيس جديد بسـبب انعدام الامـن في بلادهم بعد 

استقالة الرئيس عبد الله يوسف احمد.
واعلـن البرلمـان الثلاثاء ارجـاء ذلك الانتخاب بخمسـة 

ايام حتى الاثنين المقبل.
ومن بين السـبعة عشر مرشحا الى الانتخابات الرئاسية 
حتـى الان، يعتبـر الاوفـر حظـا رئيـس الـوزراء الحالـي 
نور حسـن حسـين وزعيم تحالف اعـادة تحريـر الصومال 
(الاسـلاميين المعتدلين) الشـيخ شـريف شـيخ احمـد. وبين 

المرشحين ايضا رئيس الوزراء السابق علي محمد جيدي.

قوات بحرية يابانية تستعدنواب البرلمان الصومالي يمددون ولاية الحكومة بسنتين
للانتشار قبالة السواحل الصومالية 

■ طوكيـو ـ يو بي اي: أمر وزير الدفاع الياباني ياسـوكازو هامـادا امس الاربعاء 
قـوات الدفـاع الذاتـي البحريـة بالاسـتعداد لمهمـة مواجهـة القرصنة قبالة سـواحل 

الصومال بشرق القارة الأفريقية.
وذكرت وسائل إعلام يابانية ان وزارة الدفاع تأمل في نشر قطع بحرية في المنطقة 

خلال شهر اذار (مارس) المقبل أو في وقت لاحق بعد إتمام كل الاستعدادت اللازمة.
وأضافت ان الوزير أصدر أوامره بعدما قرر مجلس الوزراء امس نشر القوات.

وقـال وزير الدفـاع للصحافيين «القراصنة في خليج عدن قبالة سـواحل الصومال 
يشكلون خطرا على اليابان وعلى المجتمع الدولي، وتجب مواجهتهم بسرعة».

ومـن المقرر أن تضع وزارة الدفاع قواعد تحكم في اسـتخدام الأسـلحة عند اقتراب 
القراصنـة أو محاولتهم الصعود على متن السـفن اليابانية. جديـر بالذكر أنه في ظل 
القوانين الجارية لا يسمح لأفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية باستخدام الأسلحة إلا 

في الحالات التي تتطلب الدفاع عن النفس أو الإجلاء في حالات الطوارئ.
وقال هامادا «هذه إجراءات طارئة الى ان يتم سن قانون جديد ضد القرصنة».

وعلـى ضـوء أوامـر الوزيـر بـدأت وزارة الدفاع دراسـة مسـألة إرسـال عـدد من 
طائرات الدورية و السـفن الحربية من بينها مدمرتان تحملان مروحيات الى سواحل 

الصومال.

برلين ، «القدس العربي» ـ من علاء الدين جمعة:

صـرح النائـب الالماني السـابق في ولايـة نوردلاين فيسـتفالين 
ورئيـس حزب فاكت الالماني جمال قارصلـي  بأنه من خلال تجربته 
الطويلـة فـي السياسـة الألمانية  تبين  لـه بأن السياسـي في الدول 
«الديمقراطيـة» أكثـر ما يخيفه هـو ليس المعارضة أو المنافسـون له 
داخـل حزبه أو الناخب الذي أوصله بصوته إلى موقع المسـؤولية، 

بل ان ما يخيفه هو وسائل الإعلام والتي تسمى بالسلطة الرابعة.
وكان قارصلـي قد أصـدر بيانا اتهم فيه الاعـلام الالماني بمعاداة 
العرب وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه بأن السياسي  في 
الدول «الديمقراطية»  يطرح على نفسـه السؤال التالي: ما هو وجه 
الشـبه بين السياسي والذبابة؟ ويجيب على نفسه بنفسه ! الاثنان 
يمكن قتلهما بجريدة! وهذا يعني ان هناك خطوطا حمراء عليه أن لا 
يتجاوزها وأن يلتزم بها تتلخص «بالوصايا الإثنتي عشـرة» وهي 
التـي وضعت من أجله وعليه الالتزام بها خـلال ادائه  لمهام منصبه 
ويرتبط بها مستقبله السياسي وشـهرته وسمعته وكرامته والا تم 

تصفيته سياسيا واجتماعيا.
واستشـهد قارصلـي بمـا حصل  مـع السياسـي الألماني الأشـهر 
صديـق العرب الراحـل «يورغن مولامان» الذي مات بشـكل غامض 
بعد أن قام الإعلام الألماني بتهميشـه وتشـويه صورته وشخصيته 
بشكل سـافر على اثر مواقفه الشـجاعة الى جانب القضايا العربية 
العادلة  عندما اسـتمع لصوت ضميره وقال كلمة حق. وحسـب رأي 

أصحـاب الخبـرة كان هـذا سـببه تجـاوزه للخطوط الحمـراء مما 
أغضـب إسـرائيل ولوبيها في العالـم «الديمقراطي»، حيث تم شـن 
حملـة اعلامية ضـده في حينه كان يـراد منها تلقينه درسـا وجعله 

عبرة لمن يعتبر.
واعتبـر قارصلي بأن حال الصحافـي أو الاعلامي في هذه الدول 
لا يختلف كثيرا عن حال الساسـةوأنه إذا تجرأ وقام بنقد إسـرائيل 
فسـوف يتم إعلام كل الجهات المعنية في الـدول «الديمقراطية» بأن 
هذا الصحافي متطرف وضد السـامية وسيتم إبعاده من منصبه أو 
تسريحه من عمله مباشرة. وللدلالة على ذلك يذكر قارصلي كمثال ما 
حدث في مساء يوم 21.01.2009 اثناء نقاش دارعلى القناة الألمانية 
الرسـمية الأولـى ( آـ رـ د)  وهـي أكبر قناة تلفزيونيـة في ألمانيا في 
برنامـج تحت عنوان «أين هي حدود تضامننا مع إسـرائيل؟» وذلك 
لمناقشـة المجازرالتـي إرتكبها الجيش الإسـرائيلي في غـزة. في هذا 
النقاش شارك خمسة خبراء في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي 
وكان مـن بينهم من يدافع عن إسـرائيل وبشراسـة وخاصة النائب 
السـابق لرئيس المجلس اليهودي المركزي في ألمانيا المدعو ميشائيل 
فريدمـان والـذي كان لـه دور كبيـر في الحملـة التي شـنها الإعلام 
آنذاك ضد السياسـي الكبير الراحل يورغن مولمان. في هذا النقاش 
وعندمـا كانـت تنعدم حجـج هذا الإعلامـي والمحامـي فريدمان كان 
يشـهر سـلاحه الفتـاك وهو تهمـة العداء للسـامية في وجـه الذين 
لهـم رأي يعاكس رأيـه، وهو يعرف بأن  لهذا السـلاح فعالية كبيرة 
فـي المانيـا، وبهذا يكون قـد وضع أصحـاب الرأي الآخـر في موقف 

محـرج جدا فلا يبقـى أمامهم سـوى خياريـن: إمـا أن يصرحوا بما 
يمليه عليهم ضميرهم ووجدانهم أو أن يسـكتوا من أجل مسـتقبلهم 
وسمعتهم وكرامتهم. وبعد ذلك تشعر بأن هؤلاء المناصرين للشعب 
الفلسـطيني قـد أصبـح كلامهم فيـه كثير مـن المجاملة امام السـيف 
المسـلط على رقابهـم والمكتوب عليه «إحـذر! تهمة العداء للسـامية 
... فتاكـة» وفي النهاية  كانت تخفـت الأصوات الحرة ويعلو صوت 
الباطـل والغطرسـة وهـذا مـا يحدث للأسـف يوميـا فـي ألمانيا مما 
يقـود بالضرورة إلى الإزدواجية في المعاييـر.  ويذكر قارصلي بأنه 
اسـتطاع الحصول من صحافي الماني صديق علـى الوصايا الإثنتي 
عشـرة» غيـر المعلن عنهـا وهي تعتبـر لـدى الشـخصيات الألمانية 
بحسـب قوله أهـم من الوصايا العشـر في الديانة المسـيحية. وهي 
كانـت قد امليت عليه من قبل رئيس تحريـره لكي يلتزم بها ولكي لا 

ينسى أين هي حدوده ، وهذه الوصايا هي:
1- العرب هم دائما المعتدون وإسـرائيل فقط  تدافع عن نفسـها. 

ويجب التذكير دائما بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.
2- يجب عدم ذكر بأن للعرب الحق في الدفاع عن أنفسـهم ولكن 
يجب ذكر بأن العرب هم من بدأوا بالإعتداء وإسـرائيل قامت بالرد 

عليهم.
3- مـن حيـث المبـدأ وبناء علـى تركيبـة الجينـات الوراثية عند 
اليهود (الاسرائيليين) فإنهم أناس طيبون ولا يمكن ان  يقوموا بأي 
عمل سـيىء وإذا حصل شـيء عكس ذلك فيجب عدم وصفهم بأنهم 

هم المعتدون.

4 - إذا قـام العرب بقتل أي إسـرائيلي حتى لو كان جنديا مقاتلا  
فهـذا هو الإرهاب بأم عينـه، في حين إذا قتلت إسـرائيل مدنيين من 

العرب فهذا هو حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها.
5- إذا تم ذكـر إسـم حـزب الله أو حمـاس فيجـب أن يكون ذلك 
مقترنـا بصفـة «منظمـة إرهابيـة إسـلامية متطرفـة» ويتبـع ذلـك 

«مدعومة وممولة من سورية وإيران»
6 -عنـد الـكلام عـن إسـرائيل يمنـع منعـا باتا ذكـر ما يلـي بان 
إسـرائيل تحتـل أراضـي عربيـة، أو أن إسـرائيل لا تطبـق قـرارات 
الشـرعية الدوليـة أو أن إسـرائيل تنتهـك حقـوق الإنسـان أو أن 
إسـرائيل لا تطبق إتفاقيات جنيف، أو أنه يوجد في إسـرائيل حكم 

عنصري أو أن إسرائيل تقترف جرائم بحق الإنسانية.
7- عندمـا يتم قتل إسـرائيلي من طرف العـرب يجب وصف هذا 
العمـل بجريمة قتل ولكن إذا حصل عكس ذلك فيكون القتيل العربي 

هو الذي يتحمل شخصيا مسؤولية قتله.
8- إذا كان هنالـك ضحايـا مدنيـون مـن العـرب فلا بـد من ذكر 
بـأن العـرب جبناء وأنهـم  يتخذون مـن الضحايا البشـرية دروعا 

يختبئون خلفها.
9- في كل نقاش أو مقال أو تقرير يجب ذكر بأن لإسـرائيل الحق 
فـي الوجود و يجب تحاشـي ذكر حق الفلسـطينيين في العيش في 

دولة مستقلة.
10- يجـب التذكير دائما بأن إسـرائيل هي الدولـة الديمقراطية 
الوحيـدة فـي الشـرق الوسـط وأن الـدول العربية ليسـت إلا دولا 

رجعيـة دكتاتوريـة إسـلامية متعصبـة وهـي كذلـك تنتهـك حقوق 
المرأة.

11- التأكيد على أن الإسـرائيليين مسـالمون ومتسـامحون وأن 
العرب ليسوا إلا أناس يكمن فيهم الخطر ويملأهم الحقد والتطرف.

12- بما أن الإسـرائيليين دائما صريحـون فيجب الأخذ بكلامهم 
للوصول إلى الحقيقة ولكن العرب لا يجيدون التكلم وهم في العادة 

يكذبون ويمكن تجاهل آرائهم.
واعتبر قارصلي بأن هذا هو واقع الحال في الدول «الديمقراطية» 
التـي تدعـي بأن إعلامهـا حر وشـفاف وموضوعي. فبسـبب هذه « 
الوصايا الإثنتي عشـرة» لايسـتطيع أي مسـؤول في تلك الدول أن 
يقـف إلى جانـب القضايـا العربية العادلة. وتشـكل هـذه الوصايا 
عائقـا كبيرا أمـام وصول الصـورة الحقيقيـة إلى المواطـن في هذه 

الدول.
 فـإذا أراد العـرب كسـرالإحتكار والهيمنة الإسـرائيلية على أهم 
سـلاح في عصرنا الحديث وهوالإعلام  فما عليهم إلا الإسـتثمار في 
المجال الإعلامي في هذه الدول والقيام ببناء المؤسسات اللازمة لهذا 
الهدف لكي يسـتطيعوا مخاطبة هذه الشعوب بلغتهم  للوصول الى 
أذهـان هؤلاء الناس ومن ثم إلى قلوبهم وضمائرهم ليصبح  للعرب 
دورا مؤثـرا في هذه البلاد وإلا سـيبقى العرب يصورون كمجموعة 
مـن القتلـة والإرهابيـين والمتطرفين فـي الضمير الجمعـي للمواطن 
الغربـي العادي وفي المقابل تظل إسـرائيل تتمتـع بصورة الضحية 

والمعتدى عليها مهما عربدت ودمرت واعتدت. 

رئيس حزب فاكت جمال قارصلي: الاعلام الالماني معاد للعرب وتحكمه وصايا غير معلنة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الاحزاب الشيعية العراقية تتنافس على السلطة في المحافظات

فصيل عراقي «مقاوم» ينحي السلاح جانبا لخوض الانتخابات

بريطانيون: الاستثمار في البصرة
مرهون بانتخابات محافظات هادئة

الخارجية العراقية تقول إن 
كلينتون اتصلت بزيباري 

مؤكدة التزامها بسيادة العراق 
وتطوير العلاقات الثنائية 

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الخارجيـة 
العراقيـة امس الاربعـاء أن وزير الخارجيـة العراقي 
هوشـيار زيبـاري تلقـى اتصـالا هاتفيـا مـن نظيرته 
الأمريكية هيلاري كلينتون أكـدت فيه التزامها القوي 
بسـيادة العـراق وحرصهـا علـى تطويـر العلاقـات 

الثنائية بين البلدين.
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان أن كلينتون «أشـادت 
خـلال المكالمـة بمـا وصفته بالـدور المهـم الـذي تلعبه 
وزارة الخارجيـة العراقية في تعميـق ارتباط العراق 

بمحيطه العربي والاسلامي والدولي».
وأضافت كلينتون، بحسب البيان، أنه «على الرغم 
مـن التقدم والتحسـن الكبيـر الذي حققتـه الحكومة 
العراقية فلا زال هنـاك الكثير مما يجب عمله لتحويل 
اتفاقية الاطارالاسـتراتيجي بين البلديـن الى واقع»، 
في إشـارة الى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشـنطن 

وبغداد.
وكانـت بغـداد وواشـنطن أبرمتـا فـي 13 نوفمبر/ 
تشـرين الثاني الماضي اتفاقية أمنيـة وأخرى إطارية 
إسـتراتيجية للتعاون الثنائي الشـامل، تنصّ الأولى 
علـى انسـحاب القـوات الأمريكية مـن العـراق نهاية 
عام 2011 وانسـحابها من المدن العراقية منتصف عام 

2009 الحالي.
كمـا نقـل بيـان الخارجيـة العراقيـة عـن زيبـاري 
تعبيـره عن الشـكر لنظيرتـه الأمريكية علـى مكالمتها 
الهاتفيـة وتقديمـه التهاني لهـا لتوليهـا منصبها، كما 
وجّـه لهـا الدعـوة لزيـارة العـراق فـي أقـرب فرصة 

ممكنة.

شارك فيها رجال الأمن والسجناء والمرضى.. واحتجاز عشرة عناصر بينهم ضابط ارتكبوا مخالفات.. والاقبال كبير

العراقيون يبدأون التصويت لانتخابات مجالس المحافظات في ظل اجراءات امنية مشددة

النجف (العراق) 

ـ من محمد عباس: 

بعد سـنوات مـن الصـراع الدموي 
في أغلـب الاحيـان صعد حـزب واحد 
ليهيمـن على الجنـوب العراقـي الذي 
حـزب  لكـن  شـيعية  أغلبيـة  تقطنـه 
رئيـس الـوزراء يمثـل تحديـا كبيـرا 
فـي الانتخابـات المقبلة بسـبب ارتفاع 

شعبيته.
ويسـيطر المجلس الأعلى الاسلامي 
العراقـي المنظـم والممـول بشـكل جيد 
على أغلب المجالس المحلية في الجنوب 
الغنـي بالنفـط، ويبـدو انـه سـيعزز 
مركزه الرائد بين الأغلبية الشيعية في 
العراق في الانتخابـات المحلية المقررة 

يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.
غيـر أن مكانة رئيس الوزراء نوري 
المالكـي قد تعززت بعد ان أشـرف على 
تراجـع حاد فـي القتـال الطائفي الذي 
بـدأ بعـد الغزو الـذي قادتـه الولايات 
المتحـدة فـي عـام 2003 وقـد يسـاعد 
ذلك حزبـه الدعوة على تخفيف قبضة 
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي على 

الجنوب.
وتختار المجالس المحلية في العراق 
محافظـين أقويـاء. والأداء القـوي في 
الانتخابـات المحليـة قـد يعطـي زخما 
للانتخابات البرلمانية المقررة في وقت 

لاحـق هذا العـام. وقال محمد شـياني 
أحـد سـكان مدينـة النجـف المقدسـة 
والتـي تتنافس عليها الأحـزاب «نفوذ 

الشيعة سيتأثر (في الانتخابات)».
وأضـاف أن الـكل يعمـل لمصلحتـه 
مشيرا الى النفوذ وحرية التصرف في 
الموارد العامة التي تأتي بها السـيطرة 

على المجالس المحلية.
وفـي النجف موطن أكبر المرجعيات 
الشـيعية العراقية تفوق أعداد لافتات 
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بكثير 
وتضمـن  المنافسـة  الاحـزاب  لافتـات 
قناة التلفزيـون التابعة للحزب نشـر 
الدعايـة عنـه علـى مسـتوى البـلاد. 
والحـزب واحـد من قلـة مـن الاحزاب 

التي تتمتع بقناة للدعاية لها.
والـولاء للمرجعيـة وعلـى رأسـها 
آية اللـه العظمى علي السيسـتاني قد 
يكـون باعثا على الفوز في الانتخابات 
على الرغم من رفض السيستاني ربط 
نفسـه بأي فصيـل ومنـع القانون لأي 

دعاية دينية مبالغ فيها.
وقال زهيـر الحكيم المتحدث باسـم 
المجلـس الاعلى الاسـلامي العراقي ان 
هذه الحركة تدعم طريق المرجعية وان 

هذه احدى سماتها المميزة.
وبدأ الانقسـام الطائفي بين الشيعة 
والسـنة بعـد سـنوات قليلة مـن وفاة 
النبـي محمد، والشـيعة الآن في أغلب 
الاحيان أقليات مقموعة في العديد من 

الـدول العربية. وعمـل المجلس الأعلى 
الاسـلامي العراقـي الـذي تأسـس في 
المنفـى فـي ايـران الشـيعية مـع حزب 
الدعوة الذي يتزعمـه المالكي عن قرب 
منذ الانتخابات المحلية والبرلمانية في 
عـام 2005 التي جـاءت بالشـيعة الى 

السلطة لاول مرة.
وفي حين يسـتخدم المجلـس الدين 
باعتبـاره بطاقتـه الرابحة فـان حملة 
الدعـوة تعتمـد بدرجـة كبيـرة علـى 

تعزيز الامن في العراق.
فـي  الاسـبوع  هـذا  المالكـي  وقـال 
النجف ان حزبه أوقـف الطائفية التي 
كادت تمـزق البـلاد. وأضـاف المالكـي 
فـي حشـد انتخابي ان هـذا يعد نصرا 
مبينـا سيسـجل بمـداد مـن ذهـب في 
كتب التاريخ. وأصبح وجه المالكي من 
بين الوجوه المألوفة في النجف وسـط 
فوضى اللافتات التي تحمل صور عبد 
العزيـز الحكيـم المعمـم الملتحـي زعيم 

المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
وتزايدت شعبية زعيم حزب الدعوة 
الحمـلات  مـن  سلسـلة  شـن  أن  بعـد 
العسـكرية للسـيطرة على مسـاحات 
كانـت  العـراق  أراضـي  مـن  كبيـرة 
تحـت سـيطرة مقاتلـين وميليشـيات 
منهـا ميليشـيا تابعة لحليفه السـابق 
رجل الديـن مقتـدى الصـدر المناهض 

للولايات المتحدة.
لحـزب  المميـزة  السياسـات  ومـن 

الدعـوة أن السـلطة يجـب ان تظل في 
يـد الدولـة المركزية وهـو موقف يقول 
رجال الدين انه ينذر بسلطوية وليدة 
في حين يدفع المجلس الاعلى الاسلامي 
باتجـاه نفـوذ أكبـر للمحافظـات فـي 
المناطـق التـي يهيمـن عليهـا. وهنـاك 
تحديات اخرى تواجه المجلس الاعلى.

فسـيطرة الحزب علـى الجنوب لن 
تكون كاملـة دون أن تمتد الى البصرة 
ثانـي أكبـر مـدن العـراق التـي يهيمن 

عليها حزب الفضيلة.
وفضلا عن ذلك فان الصدر قد يحبط 
خطـط كل مـن المجلس الاعلـى وحزب 
الدعوة من خلال التأييد الكاسح الذي 
يتمتـع به بـين فقـراء الشـيعة غير ان 
قراره المشـاركة في الانتخابات بشكل 
غير مباشـر عن طريق نواب مسـتقلين 

قد يكون خطأ.
ودخل المرشحون المستقلون سباق 
اتهامـات  وسـط  بقـوة  الانتخابـات 
واسعة النطاق بالفساد والطائفية بين 
الاحـزاب القائمـة في العـراق وأغلبها 

اسلامية.
ويقـول التيـار الصـدري ان تأييـد 
الحـزب  سـيطرة  سـينهي  المسـتقلين 
الواحـد علـى المجالـس المحليـة. والى 
جانـب أسـرة الحكيـم زعيـم المجلـس 
جنـاح  لـه  الـذي  الاسـلامي  الاعلـى 
عسـكري قـوي تعد أسـرة الصـدر من 
أعرق أسـر رجـال الديـن الشـيعة في 

العـراق والتنافـس بينهمـا كان دمويا 
في بعض الأحيان.

وللتيـار الصـدري الـذي انكسـرت 
شوكة ميليشياته جيش المهدي بسبب 
حملات المالكي العـام الماضي نفوذ أقل 
في أروقة السـلطة في بغـداد بالمقارنة 
بالمجلس الأعلى الاسلامي الأكثر حكمة 
سياسـيا، كمـا انـه ابتعـد عـن اقحام 

الدين في السياسة.
المتحـدث  العبيـدي  صـلاح  وقـال 
باسـم الصدر إن الحزب يسعى لانهاء 
هذه الممارسـات منتقدا الذين يسعون 
للفـوز عن طريق المـال والجهاز الأمني 

وعلاقاتهم بالمرجعية.
وسـارع الساسـة الشـيعة -الذين 
يتطلعـون الـى تحالفـات محتملة بعد 
الانتخابـات مـع منافسـيهم- برفـض 
احتمـالات انـدلاع عنف بـين الفصائل 

الشيعية.
ويشـير البعض الى العـدد الضخم 
مـن المرشـحين الـذي يتجـاوز 14 الفا 
التوتـرات.  علـى  دليـلا  باعتبـاره 
علـى  دلائـل  يـرى  الاخـر  والبعـض 
ديمقراطيـة جيـدة بعـد سـنوات مـن 
صـدام  عهـد  فـي  السـلطوي  الحكـم 

حسين.
وقـال مهند العبديلـي بائع الأحذية 
«هنـاك منافسـة... هـذه هـي الحرية. 
لا توتـرات علـى الاطـلاق. تغلبنا على 

عقبات أكبر من ذلك بكثير».(رويترز)

■ الفلوجـة (العـراق) ـ اف ب: قـرر فصيـل عراقـي مـن «المقاومـة 
الوطنية» تنحية السـلاح جانبا حاليا للمشاركة بشكل مباشر وعلني 
فـي انتخابات المحافظات بسـبب مخاوفه من قيام احـزاب لم يحددها 

بـ»تزوير» نتيجة الاقتراع.
ويؤكـد حميـد عبـد الجميلـي امين عـام «الجبهـة الوطنيـة لاحرار 
العـراق» لوكالـة فرانـس برس مـن مقره فـي الفلوجـة (50 كلم غرب 
بغـداد) «نحن الفصيل الوحيـد من فصائل المقاومة الام الذي يشـارك 

في الانتخابات والعملية السياسية بشكل مباشر».
ويضيف ان «الاخرين لم يدخلوها بشكل علني حتى الان».

ويتابـع «هناك فصائل دخلت العملية السياسـية دون ان تعلن عن 
ذلـك وعبر اشـخاص يختارونهم» مشـيرا الى ان «اعـلان الجبهة عن 
مشاركتها المباشـرة لم يسـفر عن ارتباكات مع الفصائل الاخرى (...) 

اجرينا مشاورات معها فأيدنا البعض ورفض اخرون».
والرجل مسؤول «الوية صلاح الدين وجيش صلاح الدين وتنظيم 

الناصر صلاح الدين».
ويضيف «هناك ثلاثة احزاب تسـيطر اداريا وتقدم خدمات لصالح 
مناصريهـا» لكنـه رفـض تحديدهـا لان «الدخـول فـي الاسـماء يثير 

حساسيات خصوصا في الفلوجة حيث تركيبة المجتمع عشائرية».
وتخوض الجبهة بمرشـحيها البالغ عددهم اربعة وعشرين، بينهم 
سبع نساء، انتخابات مجالس المحافظات السبت القادم في محافظات 

الانبار وصلاح الدين وديالى والسماوة وبغداد.
ويوضـح الجميلـي «عندمـا شـكلنا فصيلنـا لـم نكـن نؤمـن بتاتا 
بالعمليـة السياسـية لكـن التدخل الخارجـي من جانب قـوى اقليمية 
وتكاثر الاجندات وتداخلها ادى الى سـفك دمـاء العراقيين الامر الذي 

دفعنا الى دخول المعترك السياسي».
ويتابع بينما كان يلتقي شـخصيات عدة في مكتبه «رأينا في البدء 
ضـرورة مقاتلة المحتل (...) نحن مقاومة وطنية شـريفة لسـنا تابعين 
لجهـة خارجيـة كمـا اننـا لا نعـارض الجيش او الشـرطة انمـا المحتل 

فقط».
ويؤكـد ان «مـن وصل مـع المحتل سـيخرج معه والافضل لمن اسـاء 

للعراق الخروج ايضا».
ويضيف الجميلي «لكننا كمقاومة وضعنا السـلاح جانبا حاليا لان 
القلـم والكلمـة اقوى من السـلاح فـي الوقت الحاضر بسـبب اختراق 

بعض الاجهزة الخارجية لبعض فصائل المقاومة».

ويؤكد «جلسـنا مع الامريكيـين وابلغناهم بأننا كمقاومة سـندخل 
العمليـة السياسـية فرحبـوا بذلك واطلقوا سـراح اكثر مـن مئتين من 
المعتقلـين كما كفوا عن ملاحقة مطلوبين لديهم فالمعتقلون قاتلوا دفاعا 

عن البلد ولم تلطخ اياديهم بالدماء».
ويقـول دون ذكـر جهـات محـددة «هنـاك اجنـدات خارجيـة تقدم 
امـوالا للاسـاءة الـى فصائـل المقاومة مثـل اغتيـال العلماء وشـيوخ 
العشـائر والطيارين هذه الجهات لها مكاتب في كل مكان تعمل لصالح 

الخارج».
ويضيف الجميلي «هناك احتلال امريكي مباشر لكن هناك احتلالات 
مخفية وهذا الامر ادهى مثل الاحتلال الفارسي العقائدي وهدفه اقامة 

الدولة الصفوية وفرض هيمنة طائفة معينة».
ويشـير الـى ان «العراقيـين اعتقدوا قبـل خمس سـنوات ان رجال 
الديـن سـينقذونهم لكنهم بـدأوا البحث عـن كيانات جديـدة فأهالي 

الفلوجة يهمهم الوطن والدين الاسلامي الوسطي».
ويوضـح ردا علـى سـؤال حـول تأثيـر العشـائر علـى ابنائهـا ان 
«المجتمـع عشـائري وكل فرد ولاؤه للعشـيرة لكنني اعتقـد ان الطابع 
الوطنـي يغلـب علـى هـذه الافـكار (...) ان مـا يفصـل بين العشـيرة 

والكيانات الوطنية هو صندوق الانتخابات».
وحـول المخـاوف مـن تزوير، يقـول ان «مـا ينقذنا مـن التزوير هو 
المشـاركة الكثيفـة للناخبـين (...) وللاسـف فالديمقراطيـة ممارسـة 
معقدة تستوجب ثقافة مختلفة ولا اعتقد ان هناك تكيفا معها، فالعراق 

اعتاد على حكم قائد واحد وحزب واحد وجيش واحد».
ويؤكد الجميلي الخمسـيني «لست بعثيا او ضابطا سابقا كما انني 
لست سياسـيا لكن الواقع المر دفعني الى خوض المعترك. لقد انتقدني 
اقاربـي علـى خيـاري هذا لكـن لا بد من ذلك لانـه اذا تنحـى الكل فمن 

سيتقدم»؟ 
ويتابع «لقد ادرك العراقيون سـنة وشيعة واكرادا ان حزب البعث 
كان افضـل للعراق (...) ولو شـارك الحزب في الانتخابات فسـيحقق 
افضل النتائج بسـبب خذلان الطبقة السياسية الحالية للشعب الذي 

بات يفتقد الى البعث».
ويرى ان «السياسة مصالح وليست كالمقاومة مسألة مبدأ (...) فقد 

تعرضت للاعتقال مرتين عندما كنت مقاوما».
ويختـم مؤكـدا «لقـد رفضنـا الدعـم الحكومـي والامريكي لخوض 

الانتخابات لكننا نتلقى تبرعات من اهل الخير والوطنيين».

البصرة (العراق)

 ـ من محمد عباس: 

ان  بريطانيـون  مسـؤولون  قـال 
العراقيـة  المحافظـات  انتخابـات 
التـي تجرى يـوم السـبت القـادم هي 
اختبار هام لاسـتعداد مدينـة البصرة 
المخربـة الغنية بالنفـط للحصول على 
استثمارات دولية هي في أمس الحاجة 

لها.
البصـرة  الـى  الان  الهـدوء  وعـاد 
التـي كانـت تسـيطر عليهـا عصابـات 
وميليشـيات متناحرة تسـعى للهيمنة 
علـى ثانـي أكبـر مـدن العـراق بعد ان 
امر نوري المالكي رئيس وزراء العراق 
المدينـة  علـى  عسـكرية  حملـة  بشـن 

لتخليصها من الميليشيات.
واذا صمد السـلام خـلال انتخابات 
المحافظات يوم السـبت فقد تكون هذه 

نقطة تحول بالنسبة للمدينة.
القنصـل  هايـوود  نايجـل  وقـال 
البريطاني العام فـي البصرة لرويترز 
«عالـم قطاع الاعمـال يراقـب عن كثب 
البصـرة الان والانتخابات.اذا سـارت 
الامور بشـكل جيد سيكون هذا مؤشرا 
كبيـرا علـى ان البصـرة جاهـزة حقـا 
للاسـتثمارات. من الواضح ان العكس 

قـد يكـون صحيحـا (لكن) المؤشـرات 
جيدة جدا في الوقت الراهن».

العـراق  مـع  اتفـاق  وبموجـب 
البريطانيـة  القـوات  ستنسـحب 
المتمركزة فـي محافظة البصرة بحلول 
31 تمـوز/ يوليـو بعـد سـت سـنوات 
مـن انضمامهـا الـى الغـزو الامريكـي 
للعراق عام 2003 . وانسـحبت القوات 
البريطانيـة بالفعل مـن مدينة البصرة 

الى مطار البصرة القريب.
ويوجد في محافظة البصرة مرافىء 
العراق الوحيدة ومعظم انتاج العراق 
من النفـط يأتي مـن حقـول نفطية في 

محافظة البصرة او حولها.
ورغـم ذلك تمتلـىء المدينة بالقمامة 
ومياه الصرف وتكونت حولها مناطق 
عشوائية كبيرة. ولسنوات بعد الغزو 
الامريكي عام 2003 ظلت المدينة تشـهد 
عمليات خطف وقتل عشوائي مما أبعد 

الزوار عنها.
ويقـول سـكان البصـرة ان المجلس 
المحلـي الـذي انتخـب فـي انتخابـات 
المحافظـات الاولـى عـام 2005 لم يفعل 

الكثير.
ويـرى الجيش البريطاني ان اجراء 
انتخابات هادئة يوم السـبت أمر بالغ 
كولونيـل  اللفتنانـت  وقـال  الاهميـة. 
باسـم  المتحـدث  وينتشسـتر  ديكـي 

مـن  مـروا  «اذا  البريطانـي  الجيـش 
الانتخابـات وتمكنـت قـوات الامن من 
توفير سـيناريو آمن بعـد الانتخابات 
البصـرة  ان  القـول  يمكننـا  حينهـا 

مستقرة وسهلة التكيف».
وينظم العراق الانتخابات ويشرف 
مسـتعدون  البريطانيـين  لكـن  عليهـا 
لتقـديم العـون اذا طلـب منهـم ذلـك. 
فـي  بريطانـي  جنـدي   4100 وهنـاك 
العراق وسـتبقى فرقة لتدريب القوات 

العراقية بعد يوليو.
وصرح وينتشستر بأنه ليس هناك 
مـا يشـير الـى زيـادة فـي العنـف قبل 

الانتخابات او بعدها.
وقـال «الموقف الامني جيد يتحسـن 
محلـي  مجلـس  ومـع  الوقـت  طـوال 
جديد سـيضمن هذا تحقيـق نجاحات 

اقتصادية في المستقبل».
لكـن أحـد المسـتثمرين البريطانيين 
المحتملين قـال ان المجلس الجديد يجب 
ان يثبت سـريعا انه قادر على تحسين 

الاوضاع بعد الانتخابات.
وقال المسـتثمر الـذي كان في زيارة 
عـدم  وطلـب  للبصـرة  استكشـافية 
نشـر اسـمه «اذا لم يتحقق ذلك بشكل 
ملموس سـتنفجر الاوضـاع. لم نخرج 
مـن الاحراش بعد بل نحـن في قلبها».

(رويترز)

بغداد ـ من بيتر غراف واسيل كامي: 

انتهت عمليات التصويت المخصصة امس الاربعاء 
لقوات الامن العراقية وبعض السـجناء والمرضى في 
اطار انتخابات مجالس المحافظات، في ظل اجراءات 

امنية مشددة فرضت حول مراكز الاقتراع.
وقال قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية في 
المفوضية العليا للصحافيـين ان «العملية الانتخابية 
جـرت بطريقـة ممتـازة والاقبال كان ممتازا ونسـبة 

المشاركة تقدر بحوالى مئة بالمئة».
واضـاف ان «المراكز التي يبلـغ عددها 374 وتضم 
1699 مكتبا للاقتراع افتتحت في عموم البلاد» مشيرا 
الى ان «بعض المراكز اغلقت عند الساعة 00: 12 (00 : 

09 تغ) بعد انتهاء التصويت مبكرا».
واشار الى ان «السـجناء لدى السلطات العراقية 
وقوات التحالف شـاركوا في الانتخابات، باستثناء 

الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية».
واكـد العبـودي ان «مراقبين دوليين شـاركوا هذا 
العـام بكثافـة، ولـم يحصـل حتـى الان اي خروقات 

تذكر (...) هناك التزام».
واجاب مازحا ردا على سـؤال حـول التزوير «هذا 

غير ممكن حتى بمساعدة الملائكة».
ويشـارك في التصويت الخاص اكثر من 614 الف 
ناخـب مـن عناصـر قـوات الامـن وسـجناء صدرت 
بحقهم احكام لمدد تقل عن خمسة اعوام والمرضى في 

المستشفيات.
وفـي الناصرية (380 كم جنوب بغداد) كبرى مدن 
محافظـة ذي قار، اعلن قائد الشـرطة اللـواء صباح 
الفتلاوي «احتجاز عشـرة عناصـر بينهم ضابط من 
المكلفـين بحماية احـد المراكـز الانتخابية فـي منطقة 

السيد دخيل» شرق المدينة.
واوضـح ان «عناصر الشـرطة ارتكبـوا مخالفات 
قانونيـة عبـر السـماح لمدنيـين بالوجود قـرب مركز 

الاقتراع بغية الترويج لاحد المرشحين».
ورفـض الفتلاوي الافصاح عن هوية المرشـح لكن 
مصادر اعلامية اشـارت الى انتمائـه لاحد «الاحزاب 

الدينية الحاكمة».
وفي الفلوجـة (50 كم غرب بغـداد)، اتهم قحطان 

المشـهداني احد المرشـحين «الحزب الاسلامي بتعبئة 
احد صناديق الاقتراع تحـت اعين رئيس المركز الذي 

ينتمي الى الحزب نفسه».
وفي الموصل (370 كم شمال بغداد)، اخطر مناطق 
العراق حاليا، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان 

نسبة «المشاركة بلغت 85 ٪من الناخبين». 
وفرضت قوات الامن اجراءات امنية مشددة حول 

مراكز الاقتراع.
وقـال يوسـف ابراهيم مسـؤول مركز»القادسـية 
الرابـع» في الحارثية (غرب بغداد) ان على «الناخب 
بطاقـة  الـى  بالاضافـة  الشـخصية  هويتـه  تقـديم 
التموين ليتم تثبيت ارقامهمـا، والتدقيق عند عملية 

فرز الاصوات لاحقا تجنبا لتكرار التصويت».
واكـد ان «الحبـر المخصـص لاصابـع الناخبـين لا 

يمكن ازالته الا بعد ثلاثة ايام على الاقل».
وكانت حمدية الحسيني من مفوضية الانتخابات، 
اكـدت الثلاثاء «وصول 800 مراقب دولي للمسـاعدة 

في الانتخابات».
مـن جانبه، قال الشـرطي حيـدر كـريم (22 عاما) 
وهـو يمسـح الحبـر عـن اصبعـه «انتخبـت قائمـة 
ائتلاف دولة القانون، اعتقد انهم قادرون على قيادة 
البـلاد وخدمـة النـاس ومعالجـة البطالة وتحسـين 

اوضاعنا».
وشـارك الناخبـون فـي الانتخابات دون مشـاكل 
كبيرة في محافظـات الانبار، وكبرى مدنها الرمادي، 
وصـلاح الدين، كبـرى مدنها تكريت (180 كم شـمال 
بغـداد)، وواسـط ، كبـرى مدنهـا الكـوت (175 كلـم 

جنوب بغداد).
وكذلـك فـي النجـف (160 كلـم جنـوب بغـداد)، 
والديوانية (180 كلم جنوب بغداد)، والبصرة (550 

كلم جنوب بغداد).
ويبدو ان الامور سـارت على ما يـرام في محافظة 

ديالى، كبرى مدن بعقوبة.
وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد)، شارك خمسة 
الاف ناخـب معظمهم من قـوات الجيش المتمركزة في 

المحافظة.
يشـار الـى ان كركـوك ليسـت ضمـن المحافظـات 

المشمولة في الانتخابات.

وسـتجري انتخابات مجالس المحافظات السـبت 
المقبل.

ويشارك 401 كيان سياسي في انتخابات ستجري 
كركـوك  باسـتثناء  محافظـة   18 اصـل  مـن   14 فـي 
والمحافظـات الكرديـة الثـلاث السـليمانية واربيـل 

ودهوك في الشمال.
ويتنافس 14431 مرشـحا على 440 مقعدا في حين 

يبلغ عدد الناخبين اقل من 15 مليونا.
وهـذه الانتخابات هي الاولى فـي العراق منذ عام 
2005 واجـراء الانتخابـات سـلميا سـيكون أفضـل 
اختبار لاسـتقرار العـراق الضعيف وهـو يخرج من 

سنوات الحرب الطائفية.
وفي الجنوب الشـيعي يأمل رئيس الوزراء نوري 
المالكـي في الفـوز بتأييد في المحافظـات التي هيمنت 
عليهـا لفتـرة طويلـة احـزاب منافسـة. وفـي أجزاء 
اخرى من البلاد يسـعى السـنة الذين قاطع كثيرون 
منهم الانتخابات المحلية السـابقة الى الفوز بنصيب 

أكبر في سلطة المحليات.
وهـذه الانتخابـات اختبـار مهـم للمالكـي الـذي 
يواجه نفسـه تصويتـا في الانتخابـات العامة المقرر 

ان تجرى في وقت لاحق هذا العام.
المبكـرة  الجولـة  اجـراء  الـى  الدعـوة  ووجهـت 
للتصويـت الخاص امس الاربعـاء لضمان ان يتمكن 
جنـود الجيـش والشـرطة مـن القيـام بعملهـم فـي 
العملية الامنية الكبيرة اثناء الانتخابات الرئيسـية 
التي سـتجري يوم السبت حيث سيفرض حظر على 

سير العربات في الشوارع.
باسـم  المتحـدث  موسـوي  قاسـم  اللـواء  وقـال 
الامـن انه لـم ترد تقارير عن وقوع حـوادث عنف في 

العاصمة بغداد في الساعات الاولى من التصويت.
وقال اللـواء عبد الامير رضا محمد وهو قائد فرقة 
عراقي بينما كان يرفع اصبعا غمس في الحبر لاثبات 
انه أدلـى بصوته فـي مدينة كركوك الشـمالية حيث 
أجلـت الانتخابـات الرئيسـية الـى أجل غير مسـمى 
لكـن يمكن للقوات من اجزاء اخرى التصويت ان هذا 

اليوم هو يوم انتصار لكل العراقيين.
واجـراء انتخابـات ناجحـة اختبـار مهـم لقـدرة 
القـوات العراقيـة علـى المحافظة على السـلام عندما 

يبدأ 140 الـف جندي امريكي في الانسـحاب. ويريد 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الاسـراع بايقـاع 
الانسـحاب بعد ان وعد سـلفه جورج بوش بسحب 
القوات بحلول نهاية عام 2011 . والحملة الانتخابية 
لم تشـهد حتى الان أي تصاعد فـي اعمال العنف كان 

يخشاها القادة الامريكيون والعراقيون.
واغتيـل اثنـان مـن المرشـحين علـى الاقـل لكـن 
الهجمـات فـي مجملهـا بقيـت فـي اطـار المسـتويات 

المنخفضة منذ بدء الحرب.

وعـزز رئيس الوزراء قبضته خـلال العام الماضي 
انـه زعيـم ضعيـف  اليـه علـى  ان كان ينظـر  بعـد 
وشـن حملـة على المتشـددين وفـاز بالتـزام امريكي 
بالانسـحاب خلال ثلاث سنوات. لكن قاعدة سلطته 

مازالت محدودة في المحافظات.
ويسـيطر منافسـوه الشـيعة في المجلس العراقي 
الاسـلامي الاعلى على معظـم المحافظات في الجنوب 

وهم يأملون في تشديد قبضتهم.
ويأمل القادة الامريكيون في ان تؤدي الانتخابات 

الـى خفض عمـال العنف في الشـمال المشـتعل حيث 
سـيطر الاكـراد على السـلطة وشـعر السـنة بأنه تم 
اسـتبعادهم منذ ان قاطع كثيرون منهـم الانتخابات 

المحلية التي جرت في عام 2005 .
وقد يمر شـهر قبـل ان تتضح النتائـج. ولن تتوفر 
النتائـج الاولية قبل عـدة ايام، امـا النتائج النهائية 
فسـتعلن بعـد اسـابيع. وقـد يسـتغرق الامـر عـدة 
اسـابيع اخرى الى ان تجتمع المجالس من الائتلافات 

لاختيار المحافظين الجدد.(رويترز)

رجال شرطة عراقيون عند نقطة تفتيش تابعة لقوات الجيش عند مدخل احد مراكز التصويت في الفلوجة امس   (ا ف ب)

تعرّض عناصر أمنية لصحافيين للضرب خلال تغطية الانتخابات بالبصرة
■ بغـداد ـ يو بي اي: أعلنـت نقابة الصحافيين 
العراقيـين امس الاربعـاء أن وزير العـدل العراقي 
صفاء الصافي أوعز بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة 
مع النقابـة للوقوف على ملابسـات حادثة تعرّض 
رجـال أمن حكوميين لعدد من الصحافيين بالضرب 
خلال تغطيتهـم انتخابات مجالـس المحافظات في 

جنوب العراق.
وذكـرت النقابة في بيان أن وزير العدل قرّر، في 
ضـوء طلب تقدم بـه نقيب الصحافيـين العراقيين، 
تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع النقابة للوقوف 
الصحافيـين  مـن  عـدد  تعـرّض  ملابسـات  علـى 
للضرب والشـتائم على أيدي حرّاس سـجن المعقل 
بمدينـة البصرة جنـوب العـراق، أثنـاء تغطيتهم 
عمليـة اقتراع السـجناء فـي الانتخابـات في وقت 

«وزيرالعـدل  أن  البيـان  وأضـاف  اليـوم.  سـابق 
وعد بمحاسـبة المقصرين وكشـف الحقائق بشـكل 
موضوعـي وشـفاف وعادل للوصول الـى الحقيقة 

دون انحياز».
وكانـت جمعية الدفـاع عن حريـة الصحافة في 
العـراق أعلنـت فـي وقت سـابق امس عـن تعرّض 
15 صحافياً، بينهم مراسـلو قنوات ووكالات أنباء 
وصحف وإذاعـات عربية وأجنبية، للضرب المبرح 
مـن  وأجهزتهـم  كاميراتهـم  وتحطيـم  والشـتائم 
قبل حـراس احد السـجون التابعة لـوزارة العدل 

بمحافظة البصرة.
وذكـرت الجمعيـة فـي بيـان أن «حرس سـجن 
الميناء (المعقل) في البصرة اعتدوا على الصحافيين 
تغطيـة  محاولتهـم  لـدى  والشـتائم  بالضـرب 

الانتخابـات الخاصة بهذا السـجن، الـذي حدّدته 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كمركز اقتراع 

مسموح للاعلاميين دخوله».
مـن  عـددا  أن  ذكـروا  عيـان  شـهود  وكان 
الصحافيين، بينهم مراسلون لوسائل إعلام عربية 
وأجنبية، تعرضوا للضرب في سجن المعقل، التابع 

لوزارة العدل على يد عناصر أمنية حكومية.
الخـاص  التصويـت  يشـمله  السـجن  وهـذا 
بالانتخابـات البلديـة التـي تشـمل أيضـاً عناصر 
القوات المسـلحة والمرضى الراقدين بالمستشفيات 
والعاملـين فيها، فضـلاً عن المعتقلين فـي المعتقلات 
التـي تضـمّ أكثـر علـى 400 معتقـل بالإضافـة إلى 

المستشفيات التي تضم أكثر من 100 مريض.
وذكـر الشـهود أنه وبعـد أن سـمح للصحافيين 

الدخول الى السجن، وبعد محاولتهم تصويرعملية 
اقتراع السجناء، «انهال عناصر من فصيل طوارئ 
السجن بالضرب والشتائم من دون مبرّر أو سابق 
إنـذار». ولفتـوا الـى أن أشـخاصاً يرتـدون الـزي 
المدني شاركوا بالاعتداء على الصحافيين وتوجيه 

الشتائم لهم.
الانتخابـات  مفوّضيـة  الصحافيـون  وطالـب 
بإجـراء تحقيـق سـريع بالحـادث، باعتبـار أنهـا 
المسـؤولة عن دعوتهم لهذه التغطيات والمسـؤولة 

عن تأمين سلامتهم.
ويعـدّ الحـادث أول خـرق يسـجّل فـي عمليـة 
انتخابـات مجالـس المحافظـات، التـي مـن المقـرّر 
إجراؤهـا بشـكل أوسـع فـي 14 محافظـة عراقيـة 

السبت المقبل.

الطالباني يقول إن الانتخابات البلدية خطوة 
مهمة بمسار العملية السياسية في العراق 

■ بغـداد ـ يو بي اي: قال الرئيس العراقي جلال الطالباني امس 
الاربعـاء إن انتخابـات مجالـس المحافظـات خطوة مهمة في مسـار 

العملية السياسية في العراق.
وقـال طالبانـي خلال بحثـه الأوضاع السياسـية فـي العراق مع 
سـفير الولايات المتحـدة لدى العـراق رايان كروكـر إن الانتخابات 
المقرر اجراؤها في 14 محافظة عراقية السـبت المقبل خطوة مهمة في 

مسار العملية السياسية .
وذكـر بيان رئاسـي أن الطالباني اعتــــبـر الانتخــابات «دليلا 
علـى اجتيـاز العـراق احـدى المراحل الاساسـية لتلـك العملية نحو 
ترسـيخ الديمقراطية ومعالجة المشـاكل العالقـة وتحقيق المصالحة 

الوطنية».
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الخرطوم – «القدس العربي»: 
شـمال  الخرطـوم  محكمـة  أصـدرت 
الخاصـة أمس الاربعاء حكما بالسـجن 
17 سـنة وغرامـة قدرهـا 5 آلاف جنيه( 
2.400 دولار) على المتهم محمد السـري 
المتهـم بالتخابـر مـع المحكمـة الجنائية 

الدولية.
وأصبح محمد السـاري ابراهيم أول 
شـخص فـي السـودان يحاكـم بتهمـة 
التعاون مـع المحكمة الجنائيـة الدولية 
التي تسعى لملاحقة الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير وسـودانيين آخرين 
قضائيـا فيمـا يتعلـق بأعمال وحشـية 
ارتكبـت في غـرب البلاد الـذي يعصف 
به العنـف. وأدين ابراهيم بالتجسـس 
عسـكرية  وثائـق  وتسـريب  والتآمـر 

سرية.
ودفـع ابراهيـم ببراءتـه مـن التهـم 

المنسوبة اليه.
وجـاء الحكـم تطبيقاً للمـواد 53ـ56 
مـن القانـون الجنائي السـوداني ومن 

المقرر العمـل به بأثرٍ رجعـي منذ تاريخ 
القـاء القبـض علـى المتهـم الثالـث من 

حزيران/ يونيو العام الماضي. 
حيثيـات  فـي  المحكمـة  وأشـارت 
الحكـم الـى أن الوقائـع التي اسـتندت 
إليهـا المحكمـة وأيدتهـا البينـات تؤكـد 
أن الأفعـال التـي قـام بهـا المتهـم تضـر 
بموقف البلاد سياسـيا وجهود وحدتها 
وإستقرارها وأن التخابر بلغ مداه هذه 
الأيـام ولذا راعت المحكمـة إيقاع عقوبة 
السـجن بـدلا مـن الإعـدام وفقـا لنص 
المـادة 53 مـن القانون الجنائـي وأمرت 
بتسـليم المسـتندات للشـرطة الشعبية 
ومصـادرة المعروضـات لصالح حكومة 

السودان. 
وذكـر القاضـي فـي حيثيـات القرار 
أن المتهـم قـد خالف نـص المـادة 53 من 
القانـون الجنائـي بقيامـه بالتجسـس 
ضـد البـلاد وعقوبتها السـجن عشـرة 
معـا  العقوبتـين  أو  الغرامـة  أو  أعـوام 
وأن شـاهد الإتهام الثالث أفاد أن المتهم 
نقـل أذونات لجهات بالخـارج مما يبين 

مسـؤولية المتهـم الجنائية تحـت المادة 
بإنشـاء   (55) المـادة  ومخالفتـه   53
وإسـتلام مستندات رسمية بأي وسيلة 
وأن المسـتندات التي تم الحصول عليها 

بمستند إتهام رقم 1 تمثل 93 مستندا.
وشـملت المسـتندات أرانيـك مخازن 
ونقدية يحظر تسـريبها خارج الوحدة 
التـي توجـد بهـا ، أمـا الأوراق فتخص 
السـرية  غايـة  فـي  وتعتبـر  الشـرطة 
ولا يجـوز التصريـح بشـأنها بعـد ترك 
الخدمـة أو خلالها، ولفتـت المحكمة الى 
أن المسـتندات وجـدت بـدولاب المتهـم 
وشـنطة الشـرطي الظاعـن وأخرى تم 
ضبطها بواسطة كمين. وأشارت المحكمة 
إلى أن أقوال الشـهود جاءت خالية من 
العيوب وقبلتها المحكمة مع شرح المتهم 
لكيفيـة حصولـه على المسـتندات دون 
أي إقـرار قضائـي وأن المسـتندات لدى 
المتهم كانت متعلقة بدارفور وكان ينوي 
تقديمها الـى المحكمة الجنائيـة الدولية 
محمـد  أحمـد  ضـد  إتهـام  كمسـتندات 

هارون في قضية الجنجويد.

وأصدرت المحكمة الدولية بالفعل أمر 
اعتقـال بحـق هـارون متهمة إيـاه بأنه 
العقل المدبـر لجرائم القتل فـي المنطقة. 
ويرفـض السـودان الذي وقـع معاهدة 
انشـاء المحكمـة لكنه لـم يصـدق عليها 

تسليمه.
وفـي تموز/ يوليو طلـب كبير ممثلي 
الادعـاء بالمحكمة الجنائيـة الدولية من 
القضاة أن يصدروا أيضـا أمرا باعتقال 
الرئيس السوداني بتهمة تنسيق أعمال 
الإبـادة فـي دارفـور. ومـن المتوقـع أن 

يبتوا في الطلب في غضون أسابيع.
الحكومـة  مسـؤولو  ويصـف 
فـي  تلـوح  التـي  القضيـة  السـودانية 
الأفـق ضد البشـير بأنهـا مخطط غربي 

للاطاحة بالرئيس.
وفـي وقت سـابق هذا الشـهر اعتقل 
حسـن  المعـارض  الإسـلامي  الزعيـم 
الترابي بعدما طالب الرئيس السوداني 
بأن يسـلم نفسـه إلى المحكمـة الدولية 
وجرى التحقيـق مع زعيم معارض آخر 

لادلائه بتصريحات مؤيدة للقضية.

الخرطوم: صدور حكم بالسجن 17 عاما على سوداني 
اتهم بالتخابر مع محكمة الجنايات الدولية

لندن- «القدس العربي»:
ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  قالـت 
مـن  القادمـة  لغـزة  الاوروبيـة  المسـاعدات 
سويسـرا والسـويد والمنظمـات الخيرية من 
غذاء ودواء ومـواد لتنظيف المياه كانت كلها 
ما تزال تنتظر دورهـا في المرور الى غزة عند 

الجانب المصري من معبر رفح.
وقالـت الصحيفـة ان اللـوم متبـادل بـين 
المصريـين واسـرائيل فـي هـذا الخصـوص، 
لافتـة الـى أنـه فـي الوقت الـذي يسـمح فيه 
للمـواد الطبية الدخـول عبر معبـر رفح على 

الفور تتنظر المواد الانسانية لأيام.
واشارت الى ان المصريين يرفضون ادخال 
اي مواد قبل ان تحظى بالموافقة الاسرائيلية، 
منبهة الى ان معبر «عوجة الهوا» القريب من 
العريـش الـذي عادة مـا يكون هادئـاً تحول 
مؤخـراً الـى مـرآب للشـاحنات التـي تحمل 
المساعدات الانسانية، ومع ذلك ما تزال أكوام 
هائلـة من المـواد الغذائيـة تنتظر فـي مدينة 
العريش تحت أشعة الشمس الساطعة حيث 
يجري حفـظ هذه المواد في مخـازن مفتوحة 
مثـل الملاعـب الرياضيـة وقليل منهـا يجري 

حفظه في ناقلات خاصة.
 ومنذ وقف اطلاق النار سـمحت اسرائيل 
بكميات محدودة لدخول القطاع الذي لا يزال 
بحاجـة الـى مسـاعدات طارئة. وفيمـا يلوم 
الاسـرائيليون الجانب المصري في ذلك نظراً 

لضعـف القـدرات التنسـيقية لديهـم، يلقـي 
المصريون باللائمة على اسـرائيل ويتهمونها 
باعاقـة وصـول المـواد الاغاثيـة مـن خـلال 
الوقـت الطويـل الـذي تسـتغرقه فـي اجراء 

الفحص الامني عليها.
ان  قولـه  مصـري  مسـؤول  عـن  ونقلـت 
لديهم شـاحنات جاهزة منذ خمسة ايام لكن 
لم يسـمح لها بالدخول من جانب اسـرائيل. 
وقالـت ان هناك تدفقـا كبيرا في المسـاعدات 
ليـس من الـدول العربيـة والاوروبية بل من 

فنزويلا ومن المنظمات غير الحكومية. 

ازمة مالية وحماس توزع

 وعـن ازمة السـيولة المالية كتبت صحيفة 
بريطانيـة قائلـة ان المصـارف لم تعـد قادرة 
علـى الوفـاء بالحاجيـات النقديـة للسـكان 
بسـبب الظروف التي فرضتها اسرائيل على 
الوضـع الاقتصـادي خلال العامـين الماضيين 
وبسـبب حـرب الــ 22 يوما. وفي ظـل غياب 
الامـوال فـان الطـرف الوحيـد الـذي يملـك 
النقود وقادر على توزيعها هي حركة حماس 
التي تسيطر على القطاع. وقد وعدت الحركة 
بتوزيـع 40 مليـون يورو (52 مليـون دولار) 
على السكان المتضررين من الحرب اي بمعدل 

اربعة الى خمسة الاف دولار للفرد.
وسـيكون بمقـدور كل مـن يحصـل علـى 
معونـة مـن حمـاس اسـتبدالها بالنقـد فـي 

مراكـز البريد. وهي المراكـز التي تملك النقود 
السـائلة المحفوظـة لديها من خـلال التهريب 

عبر الانفاق قبل الازمة واثنائها.
وترى صحيفة «فايننشال تايمز» ان قدرة 
حمـاس على توفيـر الدعـم المالـي تأتي على 
خـلاف المشـاكل التـي تعانـي منها السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية فـي الضفـة الغربية. 
اسـتمرار  ظـل  فـي  انـه  الصحيفـة  وتعتقـد 
اسـرائيل  تضعهـا  التـي  والقيـود  الحصـار 
علـى دخـول المسـاعدات الانسـانية والدعم 
الغربيـة  والحكومـات  العربيـة  الـدول  مـن 
الافـراد فمـن الصعوبـة بمـكان  والمتبرعـين 
ترجمـة كل هـذا الى جهـود اعمـار تظهر على 
الارض. وتواصـل الصحيفـة تحليلها فتقول 
انـه بعيدا عن ازمة السـيولة المالية فان بناء 
البيـوت واصلاحهـا في غزة مرتبط بسـماح 
اسرائيل لمواد البناء والالات لدخول القطاع. 
وترفـض اسـرائيل حتـى الان فتـح المعابـر 
لدخـول مثل هذه المـواد لانها تـرى ان عملية 
بناء سـريعة واعادة اعمار قـد تؤدي لتعزيز 
شـرعية حماس. وتشـير الصحيفة الى ازمة 
دفع الرواتب التي تواجهها السـلطة الوطنية 
وآلات  البنـوك  امـام  الطوابيـر  وانتشـار 
السـحب النقـدي حيث يخشـى السـكان من 
تجميد الامـوال. ونقلت عن مسـؤول في فرع 
للبنـك العربـي فـي غزة قولـه انهـم يعانون 
مـن نقـص حاد فـي الشـيكلات الاسـرائيلية 
والدينـار الاردني والدولار الامريكي بسـبب 

عدم سماح اسرائيل بمرور الاموال النقدية.
وقـال انه تم كسـر الدائرة الماليـة فكل فرد 
يسـحب المال ولا يودع حيث يفضـل الزبائن 
الاحتفـاظ بنقودهـم فـي جيوبهـم، كمـا ان 
انتشـار الجنيـه المصـري والـدولار واليورو 
في غـزة هو صـورة عـن الفجوة التـي تبدو 
بـين غـزة والضفة التـي يعتمد فيها الشـيكل 
والدينـار والدولار. ومنذ عام 2007 سـمحت 
اسـرائيل بدخـول ثلاث حمـولات مـن النقد 
توقـف  الامـر  ولكـن  الفلسـطينية،  للبنـوك 
منذ كانـون الاول (ديسـمبر) العـام الماضي. 
ويقـول عامـل فـي مجال صـرف الامـوال ان 
الطريقـة الوحيدة للحصول على الشـيكلات 
هي شخص لديه تأشيرة سفر للضفة ويعود 
بحقيبة محملة بالنقد لكن هذا ليس حلا على 
المدى البعيد. ولا تسـمح البنوك للمودعين الا 
بسحب 800 شـيكل في المرة الواحدة. ونظرا 
لنقص السيولة المالية يجد اصحاب البقالات 
الزبائـن  الوفـاء باحتياجـات  صعوبـة فـي 
وغالبـا مـا يطوفون علـى المحـلات بحثا عن 

الوحدات الصغيرة من العملة المتداولة.

نداء غزة

الاذاعـة  هيئـة  لموقـف  تغطيتهـا  فـي 
البريطانيـة من نداء غـزة خصصت صحيفة 
«الاندبندنت» مسـاحة واسعة لرصد مواقف 
القراء الذين عبروا عن مواقفهم تجاه ذريعة 

الحيادية التي تتمسـك بها المؤسسة مرتبطة 
بتجاهلها الكامل للاحتلال اللاإنساني وغير 
القانوني للاراضي الفلسـطينية، الامر الذي 

يؤثر على ثقة المواطنين بها. 
واشـار قارئ الـى كتاب نشـرته مجموعة 
جامعـة غلاسـكو للاعـلام عـام 2004 «اخبار 
الاعـلام  تغطيـة  عـن  اسـرئيل»  مـن  سـيئة 
البريطانـي للصـراع العربي – الاسـرائيلي. 
الـذي كشـف عـورة الاعـلام  الكتـاب  وهـو 
البريطانـي المؤيد لاسـرائيل. واقتـرح قارئ 
على بي بي سـي نداءين واحد للفلسطينيين 
فالمشـاهدون  وعليـه  للاسـرائيليين  واخـر 
لديهـم حريـة الاختيـار. وكخيـار اخـر دعـا 
القـارئ بـي بي سـي الـى ان تعيد اكتشـاف 
الان.  حتـى  المحصـن  الاخلاقـي  موقعهـا 
واشـارت»الغارديان» الى انـه «وعلى الرغم 
مـن رفـض بي بي سـي وقنـاة سـكاي اذاعة 
نـداء غزة فان التبرعات التي تم جمعها حتى 
الآن مـن خلال الاعلان تخطـت المليون جنيه 

استرليني». 
واشـارت الصحيفة الى ان عدد المشـتكين 
الذيـن كتبـوا للبـي بي سـي بلغ اكثـر من 21 
الف شخص فيما عدد المؤيدين لم يتخط 380 
شـخصا. بالاضافة الى ذلك تشـير الصحيفة 
الـى ان 42 شـخصا يتجهون الـى رفع دعوى 
ضد المؤسسـة بسـبب الاهانة التـي تعرضوا 
لهـا بسـبب قـرار المؤسسـة. ويقـول المحامي 
عـن  الامتنـاع  «قـرار  ان  ديفيـس  لورنـس 

اذاعة النـداء هو عمل عنصـري يمكن وصفه 
بالمعادي للفلسطينيين».

 
غزة والتطرف في بريطانيا

وحذر وزيـر بريطاني مـن ان الحرب على 
غزة قد تكون عاملا من العوامل التي تزيد من 
نزعات التطـرف لدى المسـلمين البريطانيين. 
وقال ان محاولات الحكومة للتصدي لنزعات 
التشدد بين المسلمين البريطانيين تلقت ضربة 

عبر العملية الاسرائيلية على غزة. 
وجـاء التحذيـر عندمـا قـام لورد ويسـت 
الـوزراء  رئيـس  مستشـار  سـبيتهيد،  اوف 
غوردون براون لشـؤون الامن بنقض نظرية 
رئيـس الـوزراء السـابق تونـي بليـر من ان 
علاقـه  لا  لبريطانيـا  الخارجيـة  السياسـة 
لهـا بنزعـات التشـدد الدينـي بـين المسـلمين 
البريطانيين. وقال لورد ويست «لم نكن نقبل 
ابدا من ان سياستنا الخارجية تترك اثرا على 
الارهاب». واضاف «حسـنا، مـن الواضح ان 
هذا الموقـف تافه او لا قيمة له». وواصل قائلا 
«انهم اي حكومة بلير لم تكن مستعدة لاجراء 
نقاش حول الكيفية التي اثرت فيها سياستنا 
وقالـت  التشـدد».  نزعـات  علـى  الخارجيـة 
ان لـورد ويسـت الـذي وصـف فـي السـابق 
الارهابيـين بانهـم «اولاد حرام» اكـد قائلا ان 
عملية غزة اكدت وجود «صلة» بين «اسرائيل 
والغـرب». وقـال ان المخبريـن المتعاونـين مع 

وزارة الداخليـة نقلـوا تقارير مـن ان الحرب 
على غزة لعبت في ايدي العاملين في التجنيد 
للقاعـدة». وكان لـورد ويسـت يتحـدث فـي 
نـدوة للمعماريـين والمهندسـين حـول اهمية 
ان يعكـس البنـاء الحديـث الاحتياجـات من 
اجـل ان يواجه الهجمات الارهابية وقال « ان 
العمل في غزة لم يسـاعد ابدا اسـتراتيجيتنا 
لمكافحة الارهاب». واضاف انه «لدينا رجالنا 
في المجتمع المسـلم الذيـن اسـرعوا باخبارنا 
بوجود قضيـة تثير القلـق.... وقالـوا ان اثر 
غزة كان سيئا وما حدث هناك يناسب رسالة 
القاعـدة، ولهـذا سـارعنا بالـرد واكدنا على 
ضـرورة ان تعكس خطب الجمعة موقفنا» اي 

الحكومة.
واكـد لورد ويسـت ايضا انه «بدون شـك، 
عندما تشاهد الصور القادمة من هناك اي من 
غزة فانها تركز في العقول الكراهية وان هناك 
صلة بين الولايات المتحدة واسرائيل والمملكة 
«الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت  المتحـدة». 
ان الحـرب فـي غـزة ادت الـى عـودة العديد 
مـن الحـركات الاسـلامية للضـوء خاصة في 
الجامعـات مثـل حـزب التحريـر. وكان مدير 
شعبة الاسـتخبارات الداخلية (ام اي فايف) 
قـد حذر بداية الشـهر الحالي مـن ان الهجوم 
علـى غـزة قـد اعطى المتشـددين الاسـلاميين 
ان  مـن  ويسـت  وحـذر  جديـدة».  «ذخيـرة 
التهديـد الارهابي الدولي بات مثيرا « كل يوم 

اشاهد على مكتبي تقارير تستدعي القلق».

الحرب في غزة تدعم الارهاب في بريطانيا .... ولا قيمة للأموال التي توزعها حماس في ظل اصرار اسرائيل على منع دخول مواد البناء 

الصحف البريطانية: أطنان من المواد الاغاثية تنتظر اذن العبور الى غزة وسط اتهامات متبادلة بين مصر 
واسرائيل بالعرقلة من أجل الفحص الامني وسوء التنسيق على الجانب المصري

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 
يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين 
قبيل صـدور قـرار المحكمة الجنائيـة الدوليـة المرتقب 
بشـأن اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشـير 

على خلفية ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
ولـم تصدر المحكمـة التي مقرها لاهـاي و تتكون من 
ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها بعد، 
حيـث لم تتمكن من تحديد موقف قانوني اسـتناداً الى 
مـا قدم اليها مـن وثائق ،الا أن القـرار اصبح من المؤكد 
صدوره خلال الاسبوعين القادمين بناءً على تسريباتٍ 

أمريكية المصدر على الارجح . 
الرئيـس السـوداني الـذي يتمحـور حولـه الامـر 
انتهـز أكثـر من فرصة ليطمئن الشـعب السـوداني في 
هذا الخصـوص ويؤكد له بانه غير مشـغول بأمر هذه 
المحكمـة ولن يتعامل معها ويدعو الشـعب الى نسـيان 
امرهـا، الا أن هذا لا يضفي الا مزيـداً من الضبابية على 

الامر.
ورغـم هذا الغمـوض وحالة الترقب، تسـير الحياة 
في السـودان بشـكل عادي ولا تشـعر ان هنـاك ما ينم 
عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة 
السياسـية فـي الاسـابيع القليلـة القادمة. وقـد يكون 

بصيـص الامـل الـذي يعتقـد البعـض في وجـوده في 
نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة. 

وجهـة  يؤيـدون  ممـن  وغالبـاً  البعـض،  ويرجـح 
النظر الرسـمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في 
السـودان وسـتوقف عملية السـلام فـي الجنوب ولن 
تجـد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي 

تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
حـرب غـزة منحت الامـل للبعض بـان القـرار ربما 
يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا 
موقفهما الداعم للسـودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه 
أن يمـدد الجدل حـول القرار لفترة أخـرى فيما يتفاعل 
العالم في الوقت نفسـه مع قضية غـزة، هذا على الاقل 

ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة. 
وعلـى صعيـد الحلبـة السياسـية الداخليـة، تقف 
الاحزاب المعارضة الكبـرى مثل الاتحادي الديمقراطي 
الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي 
يتزعمـه الصـادق المهدي الـى جانب البشـير وترفض 

فكرة تسليمه للمحكمة. 
اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم 
نقد صـرح بشـكل واضح بانهـم ضد اي قـرار تصدره 
المحكمة، فيمـا تعمل منظمـات مجتمع مدني محسـوبة 
على الحـزب الشـيوعي على تأييـد اي قـرار للمحكمة 
وتقـول هـذا خـارج السـودان ولا تصـرح بـه داخـل 
السـودان وهذه احـدى القضايا الخلافيـة التي برزت 

داخل المؤتمر العام للحزب الشـيوعي حيث تم تحويل 
موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية 

للحزب. 
احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة 
وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، 
اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي 
فمنـذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي 
قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشـير 
بضـرورة تسـليم نفسـه للمحكمـة الجنائيـة الدولية 

ليفدي السودان. 
في ظـل هذه الغيوم نشـطت مجموعـات كبيرة هي 
اشـبه بمجموعات ( السمسـرة ) بين المحكمة الجنائية 
وبعـض المنظمات الدوليـة وبين الحكومة السـودانية 
وظهر هذا واضحاً عندمـا اعلن الدكتور نافع علي نافع 
مسـاعد الرئيس البشـير في حديث جماهيري بمدينة 
القضـارف بشـرق السـودان بـان بعـض المجموعـات 
طرحت علـى الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشـيح 
الرئيـس البشـير لانتخابـات الرئاسـة مقابـل الغـاء 
اجـراءات المحكمـة، الامر الـذي يؤكد بان امـر المحكمة 
الجنائية الدولية هو امر سياسـي مستهدف به النظام 
السـوداني كله في شـخص رئيسـه لانه في حالة عدم 
ترشـيح البشـير لانتخابات الرئاسة سـيفوز شخص 

آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته. 
القليلـة  الاسـابيع  ان  يتوقعـون  المراقبـين  بعـض 

المقبلة ستشهد تسـريعا للملاحقة الدولية في مراحلها 
التمهيديـة وقـد تحمـل مفاجـآت دراماتيكية فـي الملف 

الدارفوري المعقد اصلاً. 
وربما تكـون هجمـات الفصيل الدارفوري المتشـدد 
( العـدل والمسـاواة ) هـذه الايـام جـزءا مـن محاولة 

استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل. 
الحركـة الشـعبية التـي وقعـت اتفاقـا مـع المؤتمـر 
الوطنـي واقتسـمت بموجبـه السـلطة والثـروة فـي 
السـودان تتحدث في امـر الجنائية الدولية بلسـانين 
الاول داخـل السـودان يؤكد رفضها لاي قـرار تصدره 
المحكمـة بحـق الرئيـس البشـير، ولكـن هـذا الموقـف 
يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان 
امثال باقان اموم وياسـر عرمان وغيرهما حيث ينقلب 

موقفهم الى الضد.
وعلـى الارض بـدأت الحكومة في تكثيـف وجودها 
الأمنـي فـي مناطق معينة تحسـباً لأي هجـوم قد تقدم 
عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير 
خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها 
الذراع العسـكرية لحـزب الترابي ذكرت انها حشـدت 
مئـات السـيارات العسـكرية اسـتعدادا للهجـوم على 
مدينة الفاشـر كبرى مدن غرب السـودان، وكذلك على 

مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
الحكومـة السـودانية تعتقـد ان المقصود هـو تكرار 
محاولـة غزو العاصمـة الوطنية امدرمـان والخرطوم 

مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسـباً 
لذلـك، الى جانب اجراءات أخـرى أمنية أخرى لحماية 
الاجانب من اعتـداءات محتملة من قبل «متطرفين» في 
حال صدوره حسـب ما صرح بـه الفريق صلاح قوش 

مدير الامن والمخابرات من قبل. 
وبهـذا تكـون الفوضـى التـي يرجـح المسـؤولون 
الرسميون أن امريكا تسـعى لاثارتها من خلال المذكرة 
قـد ذهبـت أدراج الرياح من خـلال الاسـتعداد العالي 
كوادرهـا  كل  لـه  وحشـدت  الحكومـة  أعلنتـه  الـذي 

وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
مـع ذلـك ترجح بعـض التقديـرات حدوث انقسـام 
فـي الحـزب الحاكـم نفسـه اذا مـا صـدر القـرار حيث 
يدعـم الامريـكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسـا 
للسـودان الذي اكد ان الحـزب الحاكم يقف وقفة رجل 
واحد مـع الرئيس البشـير ولا مجـال لاي اختلاف في 

هذا الامر . 
الاسـابيع القليلـة القادمـة سـتظهر مـا هـو خلـف 
الكواليـس، ولكـن الـى أن يأتـي الخبر اليقين سـتظل 
الحالة توصف بـ «الترقـب الحذر»، خاصة فيما يتردد 
في شـوارع الخرطوم السياسـية بان هنـاك قوات من 
منطقـة الدمازيـن في شـرق السـودان سـوف تلتحق 
بقـوات مـن حركـة خليـل التـي يتـردد فـي الخرطوم 
انهـا مدعومـة بالقـوات التشـادية هذه المـرة في غرب 

السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى. 

متوقع صدوره عن محكمة الجنايات الدولية في غضون اسابيع

مذكرة اعتقال البشير....  القرار الذي يترقبه السودانيون بحذر وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

الرئيس السوداني عمر البشير

■ صنعاء ـ يو بي آي: اســتنكرت نقابة 
الصحافيين اليمنيين أمس الأربعاء إيقاف 
مذيع بالقناة الفضائيــة الأولى عن العمل 
لأنه إضاف فقرة على تقرير إخباري حول 
قمة الدوحة التي لم يشــارك فيها الرئيس 

علي عبدالله صالح .
وقــال وكيــل أول نقابــة الصحافيــين 
اليمنيين، ســعيد ثابت سعيد في تصريح 
صحف « إن النقابة تدين وتستنكر بشدة 
الإجــراء الذي ارتكــب بحق المذيــع أحمد 
المســيبلي وإن قرار إيقافه يســيء لسمعة 

اليمن «.
وأكــد ثابت أن الثناء علــى قمة الدوحة 
التــي قاطعتها اليمن في وســائل الإعلام 

الرسمية ليس جريمة. 
وطالــب وزيــر الإعــلام حســن اللوزي 
بالعدول عن قراره وإعادة الاعتبار للمذيع 

وإطلاق راتبه وصرف كافة مســتحقاته، 
ومحاسبة من قاموا بهذا الاجراء. 

ودعا وزيــر الداخلية والنائب العام إلى 
فتــح تحقيق حــول واقعــة التهديــد التي 
تعرض لــه المذيع من قبل مجهولين «بقطع 

لسانه».
وقــال «»لســنا فــي غابة بل فــي دولة 
تحكمها نظم وقوانين، وإذا كان هناك أي 
تجاوز من قبل أي شخص يتم اللجوء إلى 

القضاء». 
إن  قالــت  اليمنيــة  المعارضــة  وكانــت 
المســيبلي أوقــف عــن العمل لأنــه امتدح 
قمــة غزة فــي الدوحــة التــي انعقدت في 
صالــح  الرئيــس  وقاطعهــا  الجــاري   16
استجابة لضغوطات سعودية ، وان وزير 
الإعلام اليمني تلقــى احتجاجات من قبل 

دول خليجية ، لم تسمها. .

نقابة الصحافيين اليمنيين تستنكر إيقاف مذيع 
 بغداد- «القدس العربي» عن العمل لأنه أثنى على قمة الدوحة

 من ضياء السامرائي: 

اعتقادهـا  عـن  برلمانيـة  أوسـاط  أعربـت 
باحتمال تفـكك كتلة الائتـلاف العراقي الموحد 
التي تقـود الحكومة مـع تصاعـد التنافس بين 
انتخابـات  فـي  الكبيـرة  الأحـزاب  مرشـحي 

مجالس المحافظات. 
فيما يبـدو أن المعنيـين بالشـأن الثقافي هم 
أكثـر النـاس تحسسـا للمسـتقبل والتحولات 
التـي يمكـن أن ترافقـه فـي المشـهد السياسـي 
العراقي من تداعيات صعود أو هبوط الأحزاب 

والكيانات في العملية الانتخابية.
وقال النائب محمد تميم «هذا التنافس أشـر 
أن العمليـة السياسـية سـائرة إلى أمـام لكنها 
ليسـت على نهج الانتخابات النيابية السـابقة 
التـي أفـرزت ثلاثـة خنـادق طائفيـة وعرقيـة 

واضحة للعيان». 
حالـة  الهيتـي  مصطفـى  النائـب  ووصـف 
التنافـس الانتخابي بأنها كشـفت عـن أهداف 
النيابيـة  الكتلـة  داخـل  السـابقة  التحالفـات 
الواحـدة، وقال: «كشـف التنافـس الانتخابي 

عن أن التحالفات والائتلافات السـابقة ليست 
اسـتراتيجية، بـل تكتيكية لتسـلم السـلطة أو 

مواقع معينة». 
واسـتبعد النائب عن الائتـلاف عبد الهادي 
كتلتـه  كيانـات  مرشـحي  تنافـس  الحسـاني 
النيابيـة لغرض الحصول علـى المناصب، على 
حـد قولـه: «الائتلاف مـا زال موحـدا ولا يمكن 
أن نفسـر بـأن هنـاك صراعا حول السـلطة بل 
لخدمـة البلـد، مهما كانـت التفسـيرات غريبة، 

وربما حتى داخل الائتلاف». 
فـي  المشـاركة  الائتـلاف  كيانـات  وقـررت 
انتخابـات مجالس المحافظـات بقوائم متعددة 

تابعة لزعماء أحزاب الائتلاف. 
الأقاليـم  لجنـة  أعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  أن  والمحافظـات 
للانتخابـات أبلغتهـا بعـدم فتح مراكـز اقتراع 
بتجـوال  تسـمح  ولـن  والأريـاف  القـرى  فـي 
المركبـات فيها خلال عملية الاقتـراع، مما يعني 
أن القرويين ينبغي عليهم قطع مسافات طويلة 
مشيا على الأقدام للوصول الى مراكز الاقتراع، 
وقد ينعكس ذلك على نسـبة المشـاركة، لاسيما 
فيما لو صـادف هطول أمطار في يـوم الاقتراع 
تجعـل الطـرق الترابيـة المؤديـة الـى الأرياف 
عسيرة للغاية . والمواطن عباس الجبوري، 37 

عاما، من أهالي قرية عرب جبور، إنه لن يسمح 
لعائلتـه بالذهـاب إلـى مراكز التصويـت ما لم 

تكن قريبة ويمكن الوصول إليها مشيا.
عـن  بالامتنـاع  التهديـد  ذلـك  وبمـوازاة 
التصويـت، بـرزت مواقـف مغايرة ومعاكسـة 
تماما جسـدت إصـرار الكثيرين على ممارسـة 
حقهـم الانتخابي في التصويـت مهما كان الأمر 
عسـيرا، حيث قال حازم الدليمي، 35 عاما، من 
أهالي قرية بروانة  قرب حديثة «سـأضع جميع 
سـيارات الحمـل التـي أملكها في خدمة سـكان 
قريتنـا الأعزاء بغيـة نقلهم إلى مركـز الاقتراع 
الذي يبعـد عن قريتنا حوالـى 20 كم لتمكينهم 
مـن الإدلاء بأصواتهـم إذا سـمحت المفوضيـة 

بذلك».
والدليمـي كان قد تبـرع بنقـل الناخبين من 
أهالي قريته إلى مركز الاقتراع إثناء الانتخابات 

البرلمانية التي جرت في عام 2005.
المحافظـات  لجنـة  عضـو  أكـد  جهتـه،  مـن 
أن  اليعقوبـي  كـريم  البرلمـان  فـي  والأقاليـم 
«المفوضيـة لـن تفتـح مراكـز اقتراع فـي القرى 
والأرياف»محـذرا فـي الوقـت ذاتـه مـن تدني 
نسـبة المشـاركة فـي الانتخابـات بسـبب بعد 

مراكز الاقتراع عن مناطق سكن المواطنين .
اسـتخدام  تمنـع  «المفوضيـة  أن  وأضـاف 

السـيارات لنقل الناخبين من القرى والأرياف، 
تصـدر  ولا  لنقلهـم  السـيارات  توفـر  ولا 
الناخبـين  بنقـل  بالمتبرعـين  خاصـة  باجـات 
خشـية أن يكونـوا مسيّسـين مـن قبـل جهـات 
معينة،خصوصا وأن الحكومة سوف توفر لهم 

وسائل نقل». 
وتسـاءل اليعقوبـي «كيـف سـيصل أولئك 
الناخبـون إلى مراكـز الاقتـراع إذن؟.. في ظل 
غيـاب أي حافز يدفع بالناخـب ليقطع أكثر من 
خمسـة كيلومتـرات ليدلـي بصوتـه، وهـو قد 
عانى ما عانى خلال السنوات الخمس المنصرمة 

والتي لم يحصل فيها على أبسط الخدمات .
وأبدى اليعقوبي تخوفه من عزوف الناخبين 
القرويـين عن المشـاركة في الانتخابـات المقبلة 
نتيجـة بعـد مراكـز الاقتـراع، قائلا»هـذا الأمر 
سـيتيح من جديـد فرص ممارسـة التزوير لأن 
بقاء السـجلات فارغة سيسـهل علـى المزورين 
ممارسـة التزويـر، اذ لايحتاجـون سـوى الى 
تدوين الأسـماء التي يريدونها في السجلات و 

التوقيع ازاءها «.
وتشير البيانات الصادرة عن المفوضية الى 
ان 15 مليـون ناخب عراقـي مؤهلين للتصويت 
فـي هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 14,429 
مرشـحا في عموم العـراق بينهم حوالى 3,921 

امرأة، على 440 مقعدا في المحافظات المشـمولة 
بالانتخابات.

حمديـة  أكـدت  ذلـك،  مـن  النقيـض  علـى 
الحسيني عضو المفوضية المستقلة للانتخابات 
فـي العـراق بـأن المفوضيـة «ستسـمح بسـير 
العجـلات فـي القـرى والأريـاف فقـط خـلال 
يـوم الاقتراع، وقـد تم توزيع مراكـز ومحطات 
الاقتـراع فـي عمـوم العـراق حسـب التمركـز 

السكاني بما فيها القرى والأرياف».
«لاتملـك  المفوضيـة  أن  الحسـيني  وبينـت 
إحصـاءات دقيقـة بعـدد مراكـز الاقتـراع التي 
تم افتتاحهـا فـي القرى والأريـاف لأن التوزيع 

يحصل على أساس المحافظة بشكل عام».
الشـيخ أبـو محمـد،60 عامـا, قـال بعفويـة 
وبسـاطة الريف العراقي «أتمنـى أن أتمكن من 
الاقتـراع كـي أختار مـن يوفر لـي الخدمات في 

أواخر أيامي».
يذكـر أن الريـف العراقـي يشـكل وحسـب 
بيانـات الجهات المعنية حوالـي نصف المجتمع 
العراقـي . مـن جهـة اخـرى، الكاتـب والمحلـل 
السياسـي جمعة الحلفي قـال إن «الانتخابات 
نقلة مهمة في الحياة الدستورية والديمقراطية 
فـي العـراق، وهذا لا شـك فيه لكنني لسـت مع 

المبالغة في ذلك».

مثقفون عراقيون يرجحون ان لا تحدث الانتخابات تحولا كبيرا 
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فلسطيني يعمل فى احد انفاق غزة

غزة ـ «القدس العربي»

  من اشرف الهور:
اعادت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
صباح امـس الاربعـاء فتح معابـر قطاع 
القطـاع  بـين  الرابطـة  التجاريـة  غـزة 
واسرائيل بعد يوم من اغلاقها في اعقاب 
هجوم شنه مسـلحون فلسطينيون على 
دوريـة اسـرائيلية جنوب القطـاع، ادى 

الى مقتل احد الجنود.
وقال رائد فتوح مسؤول لجنة تنسيق 
السـلطات  ان  لغـزة  البضائـع  دخـول 
القـرار فـي  الاسـرائيلية ابلغتهـم بهـذا 
سـاعة مبكرة من يوم الاربعاء، لافتا الى 

ان القرار يشمل جميع المعابر التجارية.
اسـرائيل  مـع  غـزة  قطـاع  ويرتبـط 
شـمال  علـى  موزعـة  معابـر،  بخمسـة 
وجنـوب القطـاع، وتجرى فـي العاصمة 
يتوسـط  مباحثـات  القاهـرة  المصريـة 
فيهـا مسـؤولون امنيـون مصريـون بين 
الفصائل الفلسطينية واسرائيل لتثبيت 
قرار وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل 
اليـه مطلع الاسـبوع الماضي، فـي اعقاب 
الحرب التي شنتها اسرائيل على القطاع 
واسـتمرت 22 يوما، وراح ضحيتها اكثر 

من 1300 شهيد.
وكان الهجـوم الـذي وقـع امـس على 
دوريـة اسـرائيلية يعـد الاول عقب قرار 
وقف اطلاق النار، وهدد قادة اسـرائيل، 

بـ «رد قاس» على هذا الهجوم.
الى ذلك، اشـار فتوح الـى ان الجانب 
الاسـرائيلي ابلغهم موافقته على ادخال 
عبر معبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة 
110 شاحنات من بينها 82 شاحنة تحمل 
مسـاعدات انسـانية، بالاضافـة الـى 36 
شـاحنة للقطاع الخاص محملة بالالبان 
والدقيـق والفواكـه والادوات الزراعيـة 

والبيض.
كذلك قال فتوح ان اسـرائيل ستسمح 
بادخـال 80 شـاحنة مـن معبـر المنطـار 
«كارني» الواقع شـرق مدينة غزة محملة 
بالقمـح والاعـلاف، اضافة الى سـماحها 
بادخال شاحنات تحمل الوقود الصناعي 
اللازم لتشـغيل محطـة توليـد الكهرباء 
وغاز الطهي عبر معبر الشجاعية (ناحل 

عوز).
قصفـت  اخـر  ميدانـي  تطـور  وفـي 
طائـرات حربيـة اسـرائيلية فـي سـاعة 
مبكـرة مـن فجـر امـس منطقة الشـريط 
الحـدودي الفاصل بين مدينة رفح اقصى 

جنوب القطاع ومصر.
تلـك  قصفـت  اسـرائيل  وكانـت 
المنطقـة خـلال حربهـا علـى غـزة بمئات 
الصواريـخ، التـي القتها طائـرات نفاثة 
تلـك  فـي  التهريـب  انفـاق  ردم  بهـدف 
المنطقة التي يسـتخدمها الفلسـطينيون 
لادخـال البضائـع للتغلب علـى الحصار 

الاسرائيلي. 
وافاد شـهود من المنطقة ان الطائرات 
الاسـرائيلية القت صواريـخ على منطقة 
الشـريط الحـدودي، غير انهـم اكدوا ان 
القصـف لم يحـدث اصابـات في صفوف 

السكان.
وقال متحدث عسـكري اسـرائيلي ان 
الهجوم  على الشـريط الحـدودي «يأتي 
ردا على عملية كيسوفيم»، التي قتل فيها 
ضابـط صف اسـرائيلي، واصيـب ثلاثة 
اخـرون بجـراح بينهـم ضابـط بجـراح 

بالغة.
وكان ايهـود اولمـرت رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي توعـد بالرد علـى الهجوم، 
وقـال  انـه «سـياتي لا محالـة»، مشـيرا 
الـى ان وقف اطلاق النار في غزة «ما زال 

هشا». 
وصرح ايهود بـاراك وزير الجيش ان 
بـلاده «لن تمر مر الكـرام على اعتداءات 
تماثل ما حدث في منطقة كيسـوفيم على 

حدود غزة».
يشـار الـى ان اي فصيل عسـكري في 
غـزة لم يتـبن الهجوم، ويسـود الاعتقاد 
ان  اسـرائيلية  امنيـة  جهـات  بحسـب 
منظمـة متشـددة تتبـع تنظيـم «الجهـاد 

العالمي»، هي من نفذت الهجوم.
ومـن جهتهـا  اعلنت كتائـب عز الدين 
القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
الاربعـاء انها اطلقت ثـلاث قذائف هاون 
علـى دوريـة اسـرائيلية توغلـت شـرق 
المغازي وسـط قطاع غـزة، للمرة الاولى 

منذ وقف اطلاق النار.
وقالـت كتائب القسـام في بيـان انها 
«تعلـن مسـؤوليتها عن المهمـة الجهادية 
علـى  هـاون  قذائـف  ثـلاث  بقصـف 
قـوة صهيونيـة خاصـة متوغلـة شـرق 

المغازي».
اطـار  فـي  «يأتـي  ذلـك  ان  واضافـت 
التصـدي لمحـاولات التوغـل الصهيونية 
علـى  وردا  غـزة  قطـاع  اراضـي  داخـل 
الصهيونيـة  والاعتـداءات  الجرائـم 
المتواصلة بحـق ابناء شـعبنا وردا على 

الحصار الظالم المتواصل».
وافاد شهود عيان ان عددا من الآليات 

العسـكرية الاسـرائيلية والجنود المشاة 
شـرق  جنـوب  الامتـار  مئـات  توغلـوا 
المغـازي وسـط قطـاع غـزة قـرب معبـر 
كيسـوفيم وسـط قطاع غزة. واوضحوا 
ان مسـلحين مـن كتائـب القسـام اطلقوا 

قذائف هاون باتجاه الدورية المتوغلة. 
وكالـة  اعلنـت  قريـب،  سـياق  فـي 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
توزيـع  فـي  ستباشـر  انهـا  (الاونـروا) 
السـلطة  موظفـي  علـى  غذائيـة  مـواد 

الفلسطينية.
عمليـات  مديـر  جنـغ  جـون  وقـال 
ان  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  «الاونـروا» 
عدد الفلسطينيين المستفيدين من توزيع 
المواد الغذائيـة والاغاثية وصل الى 900 
نحـو الف لاجئ من مجموع سـكان قطاع 

غزة البالغ عددهم 1.5 مليون.
وذكر جنغ ان الاحتياجات الانسـانية 
فـي قطـاع غـزة «رهيبـة»، لافتا الـى ان 
منظمته الدولية «قررت مساعدة موظفي 
السلطة الفلسطينية بسبب عدم تسلمهم 
الحياتـي  مسـتواهم  وانهيـار  رواتبهـم 

خلال الفترة الماضية».
المسـاعدات  هـذه  ان  الـى  واشـار 
ستسـتمر الـى حـين انتهاء ازمـة رواتب 
بدخـول  اسـرائيل  وسـماح  الموظفـين، 

النقد.
يشـار الـى ان اسـرائيل تمنـع ادخال 
عملة الشـيكل الاسـرائيلية منـذ اكثر من 
شـهرين الـى غـزة، وهو مـا سـبب ازمة 
تسـلم  دون  حالـت  حـادة،  اقتصاديـة 

الموظفين كامل رواتبهم.
الان  الاولويـة  فـان  جنـغ  وبحسـب 
هي «فتـح المعابر الثلاثة كاملـة وبالذات 
معبر المنطار»، والذي قال انه بدونه «لن 

يتحسن الوضع الانساني في القطاع».
واكـد جنـغ ان «الاونـروا» تعمل على 
ايجاد تقييم شـامل للاضرار التي لحقت 
بقطاع غزة جراء الهجمات الاسرائيلية، 

واكد انه «سيتم الانتهاء منها قريبا».
واكد ان الاولويـة لهيئته الدولية هي 
«تقديم المساعدات وفتح المعابر ومعالجة 
ما تعـرض لـه الاطفـال جـراء العمليات 

العسكرية».
واوضـح جنـغ ان «الاونـروا» قدمـت 
ملايين الـدولارات خلال الفتـرة الماضية 
لالاف اللاجئين الذين شردوا من بيوتهم 

خلال الحرب.
واكـد ان ما تقوم بـه «الاونروا» ليس 
بديلا عن السلطة «ولكن لمساعدة الناس 

هنا».

«الاونروا» تباشر بتقديم الغذاء لموظفي السلطة بسبب تردي الوضع الاقتصادي

اسرائيل تعيد فتح معابر غزة بعد يوم من اغلاقها وتقصف الشريط الحدودي مع مصر بالصواريخ

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن ايمن طه القيـادي في حركة حماس وعضو 
وفدهـا فـي مباحثـات القاهـرة التـي تبحـث سـبل 
التوصـل لتهدئـة مـع اسـرائيل ان حركتـه «سـترد 
بشـكل مفصـل وواضـح» علـى مجمـل مـا تم طرحه 

عليها خلال لقائها مع الوسطاء المصريين.
صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات  فـي  طـه  واكـد 
«فلسـطين» الموالية لحماس ان حركته «ترفض كافة 
الشـروط الصهيونية خاصة ما يتعلق بالعودة الى 
بنـود التهدئة السـابقة وانشـاء حـزام امني فاصل 

على طول الحدود مع غزة بمساحة 500 متر». 
واشـار القيـادي في حماس الى ان اسـبوع وقف 
اطـلاق النـار الـذي اعلن عنـه عقب انتهـاء الحرب 
الاسـرائيلية ضد غـزة مطلـع الاسـبوع الماضي «تم 
تمديـده حتـى الخامس مـن شـهر شـباط (فبراير) 
المقبـل»، لافتا الى ان التمديد جاء لحين التوصل الى 
اتفاق تهدئة شامل يضمن فتح المعابر ورفع الحصار 

بشكل كامل والى الأبد. 
وقال انه خلال هذه الفترة «سيتم التشاور بشان 

اتفـاق التهدئة داخـل القيادات في الحركـة، وكذلك 
مع المسـؤولين المصريـين الذين سـيبحثون التهدئة 
مـع الفصائـل الفلسـطينية للتوصل الـى توافق في 
شـانها لاننا لن نذهب الى التهدئـة الا برفع الحصار 
وفتـح المعابـر جميعهـا وادخـال كافـة مسـتلزمات 

واحتياجات قطاع غزة». 
واعتبـر طه ان المشـكلة الاساسـية التـي يتوقف 
عليها اعلان التهدئة ليسـت الفترة الزمنية وسقفها 
بـل «ضـرورة ان تلتـزم قـوات الاحتـلال بالبنـود 
والمطالـب الفلسـطينية التي تشـمل تشـغيل المعابر 
بما فيها معبر رفح ورفع الحصار بشـكل كامل ودون 

قيود». 
وشـدد علـى ان التهدئـة التـي يجـري بحثها في 
القاهـرة بوسـاطة مصريـة «يجب الا تكون شـبيهة 

بالتهدئة السابقة».
انهـاء  عقـب  سـتوقع  التـي  «التهدئـة  وقـال 
مشـاوراتنا، وحصول توافق وطني بشـانها، يجب 
ان تشـغل المعابر بشـكل كامل وتكسـر الحصار وان 

تكون هناك ضمانات دولية حول ذلك». 
الـى ذلـك، اوضح طـه ان حمـاس طالبـت بلقاء 
رباعـي فـي مصر يجمـع الاطـراف المعنية بتشـغيل 
معبـر رفح، وقال «نأمل ان يرتب لقاء قريب بحضور 

ممثلين عن سـلطة رام اللـه والمصريين والاوروبيين 
لوضع كيفية تشـغيل معبر رفح بعيدا عن اتفاق عام 

 .«2005
واتهم طه السـلطة الفلسـطينية بأنها «من يعطل 
عقد مثل هـذا اللقاء او اي جهد يمكـن ان يفضي الى 
فتـح معبـر رفـح»، لافتا الـى انـه «كلمـا اقتربنا من 

ايجاد حل لمعبر رفح، عطله فريق رام الله». 
وفي موضوع صفقة تبادل الاسرى رفض القيادي 
في حمـاس ان يتضمن اتفاق التهدئـة القادم اطلاق 

سراح الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شليط.
وقال «حماس ترحب باجـراء مفاوضات لاطلاق 
شليط في مقابل اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين 

عندما تكون قوات الاحتلال جاهزة لذلك». 
بدوره حـذر جميل مزهـر عضو اللجنـة المركزية 
للجبهـة الشـعبية مـن محاولات لــ «الضغـط على 
شعبنا الفلسطيني لاخضاعه ولتحقيق ما لم يحققه 
الاحتلال الصهيوني خلال حربه على غزة بوسـائل 

سياسية اخرى».
ودعا في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه الـى «مراجعة سياسـية شـاملة لـكل البرنامج 
السياسي الفلسطيني، وتبني استراتيجية سياسية 
تقوم على التمسـك بالثوابت الوطنية الفلسـطينية 

بمـا يعمـل علـى انهـاء حالـة الانقسـام واسـتعادة 
الوحدة، واعادة ترتيب وتنظيم منظمة التحرير».

وطالـب مزهـر جميـع الفصائل الفلسـطينية الى 
«اعلاء شان المصالح العليا للشعب الفلسطيني على 
كل المصالح الحزبية والفئوية الضيقة، والاستجابة 
الفوريـة لحـوار وطني شـامل يعيد اللحمـة وينهي 

الانقسام».
وفي موضـوع التهدئة جدد مزهـر موقف الجبهة 
الرافـض لهـذه التهدئـة «الـذي يعتبرهـا سياسـة 
خاطئة في ظل وجود الاحتلال واستمرار عدوانه»، 
مشـددا علـى ان البديـل عنهـا هـو «تشـكيل جبهـة 
مقاومـة موحـدة تديـر تكتيـكات المقاومـة انطلاقـا 
مـن مصالح شـعبنا وبـدون اي التزامات مـع العدو 

الصهيوني».
لافتـا انـه بامـكان الفصائـل عنـد تشـكيل هـذه 
الجبهـة ان تقرر ايـن ومتى وكيف تقـاوم هذا العدو 

المجرم انطلاقا من هذه المصالح. 
ورأى مزهـر ان الاولويـة الفلسـطينية «تتطلـب 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة تاخـذ علـى عاتقها 
ومسـؤوليتها مجابهـة العدوان والاحتـلال واعادة 
اعمـار قطـاع غـزة باعتبار ذلك مسـئولية اساسـية 

ورئيسية». 

الشعبية: التهدئة سياسة خاطئة في ظل وجود الاحتلال واستمرار عدوانه
طه يؤكد ان حركة حماس لن توافق على اي تهدئة لا ترفع الحصار وتفتح المعابر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فـي حركـة حمـاس الاربعاء بـأن رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني المقـال اسـماعيل هنية بعث برسـالة 
تهنئـة للرئيـس الامريكـي الجديد بـاراك اوباما بمناسـبة 

توليه رئاسة الولايات المتحدة الامريكية.
 ودعـا هنيـة الرئيـس الأمريكـي الجديـد إلـى تصحيح 
أخطـاء الإدارة الأمريكيـة السـابقة، مشـيراً إلى أن سـلفه 

جورج بوش كان يسير في الطريق الخطأ.
وقال هنية، في رسـالته إلى أوباما  «إن سلفكم كان على 
الجانـب الخطـأ، كان في جانب الأشـرار، ولمـا كنتم الرجل 
الـذي يمثل النصر بعـد طريق طويل وشـاق مـن النضال، 
فإننا نأمـل أن تقوموا بتصحيـح أخطاء الإدارة السـابقة. 
وليـس بمقدورنـا أن نكـون راضين مـا دمنـا محرومين من 
كل الحقـوق الإنسـانية المصانة لشـعب الولايـات المتحدة 

والشعوب الأخرى في العالم».
وأضاف هنية في رسالته التي نشرها المركز الفلسطيني 
للاعـلام الناطق باسـم حركة حمـاس «نحن اليـوم ننضم 
إليكم في مسـيرة التغييـر، التغيير الذي سـيجلب العدالة 
لجميـع النـاس. وربما لـن تُلامـوا إذا لـم تتحقـق العدالة 
لتشـمل العالم بأكمله، لكنكم قطعاً سـتُلامون إذا ما لوحظ 

أنكم تدافعون عن الطغاة والمستبدين».
وتابع «شـعوب كثيـرة حـول العالم تراقـب خطاكم في 
نفس اللحظة التي تعـول فيها عليكم في تحقيق آمالها، فلا 
تخذلوا الشعوب التي ما انفكت تدعم قضيتكم، وإن البوابة 
الوحيدة إلـى العالم الإسـلامي هي عبر فلسـطين. وبوابة 
العالم الإسلامي وهي فلسطين معروفة جيداً، ومفتاحها هو 
العدالة والحرية للفلسـطينيين. ونحن ننتظر ونرحب بكل 
أولئـك الذين يرغبون في العبور من تلك البوابة، ونأمل أن 

لا يمضي زمن طويل قبل أن تكونوا أمام تلك البوابة».
وتطـرق هنية إلى انتهاء الفصـل العنصري في كثير من 
البلـدان بعد النضال الكبير الـذي خاضوه من اجل تحقيق 

هنية يبعث برسالة تهنئة الى اوباما: نحن اليوم ننضم إليكم 
في مسيرة التغيير الذي سيجلب العدالة لجميع الناس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الطبيـب عصـام حجـاوي عضو 
العمـل  لجـان  مؤسسـة  ادارة  مجلـس 
الصحي فـي الضفة الغربيـة الذي وصل 
الى قطاع غزة عبر معبر رفح كأول طبيب 
من الضفة يصل الى غزة استخدام جيش 
الفسـفور  لمـادة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 

المحرمة دوليا ضد المواطنين في غزة.
وشـدد د. حجـاوي علـى «ان هنالـك 
ادلـة قاطعـة علـى اسـتعمال هـذا النوع 
من الاسـلحة»، وقـال في بيـان صحافي 
اصـدره امـس «هنالـك ادلـة قاطعة على 
اسـتعمال هذا النوع من الاسـلحة، الذي 
استخدمته الولايات المتحدة في الفلوجة 
بالعراق ولم تكشف عن ذلك الا مؤخرا».

واضـاف «ان النوع الذي اسـتخدمته 

اسـرائيل فـي غزة اخطـر من ذلـك الذي 
الامريكـي  الاحتـلال  جيـش  اسـتعمله 
فـي العراق، كون اسـرائيل حسـنت هذا 
السلاح وادخلت مادة التنجستون فيه، 
وهـي مادة خطـرة وبمجرد استنشـاقها 
تـذوب فـي الـدم وتعمـل علـى تخريـب 
الشرايين في الجسم، حيث يوجد العديد 

من المصابين بمثل هذه الاعراض».
وكان الاطباء في قطاع غزة يشـتكون 
مـن مادة لا تظهر في صور الاشـعة كانت 
تتسـبب في وفاة المصابين الفلسطينيين 
رغـم ان اصاباتهـم طفيفـة وذلـك جـراء 
الشـرايين  فـي  حـاد  بنزيـف  اصابتهـم 

وفشل الاطباء في وقفه.
وعـن الوضـع الصحـي فـي غـزة قال 
فـي  التقنيـة  الامكانـات  «ان  حجـاوي 
وهـي  محـدودة،  القطـاع  مستشـفيات 
بحاجـة لمسـاعدات جديـة وفعليـة، وان 
لجـان العمل الصحـي في الضفـة تعكف 

الآن على دراسـة التنسـيق مـع الجهات 
اخصائيـين  لارسـال  المختصـة  الدوليـة 

اخرين الى غزة».
واوضح حجـاوي الذي يعـد الطبيب 
الوحيـد مـن الضفـة الموجـود حاليـا في 
مستشـفى العـودة التابع لاتحـاد لجان 
العمـل الصحـي فـي غـزة، ان جراحـات 
العيـون في غـزة صعبـة للغاية بسـبب 
تدنـي الامكانـات التقنيـة وخاصة لجهة 
جراحات السـائل الزجاجـي وجراحات 
الشـبكية. واشـار كذلك الى ان ماساوية 
الوضع بالنسبة لجرحى العيون في غزة 
لا تتوقـف عند حـد فقدان البصـر، بل ما 
سـيترتب على ذلك من تبعات اجتماعية 

واقتصادية.
واشاد حجاوي بالدور الفاعل والمميز 
لمستشـفى العـودة التابـع لاتحـاد لجان 
العمل الصحي في غزة، لا سيما وانه يقع 

في منطقة جباليا. 

طبيب يؤكد استخدام جيش الاحتلال في حربه على غزة 
الفسفور الابيض المدعم بمادة «التنجستون» التي تذوب في الدم 

وتعمل على تخريب الشرايين بمجرد استنشاقه

ميتشل يشدد على وقف إطلاق النار في غزة ووقف دخول السلاح وفتح المعابر
■ تــل ابيب ـ يــو بي آي: شــدد المبعــوث الأميركي 
الخاص إلى الشرق الأوســط جورج ميتشل في ختام 
لقائــه مع رئيس الوزراء الإســرائيلي ايهود أولمرت في 
القــدس الغربية امــس الأربعاء على ضــرورة التوصل 
إلــى وقــف إطلاق نــار في قطــاع غزة ووقــف دخول 
الأســلحة إلى القطاع وفتح المعابر اســتنادا إلى اتفاق 

العام 2005.
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن ميتشــل قوله 
إن لقاءه مــع أولمرت تناول «الأهمية البالغة لاســتقرار 
وقــف إطلاق النار في غزة بمــا في ذلك توقف الاعمال 
العدائيــة ووقــف عمليــات التهريب وفتــح المعابر في 

القطاع استنادا إلى الاتفاق العام 2005».
ويقضــي اتفاق المعابر في العام 2005 بأن تشــرف 

الســلطة الفلســطينية علــى المعابــر وتواجــد مراقبين 
أوروبيين في معبر رفح وإطلاع إسرائيل على الوافدين 

والمغادرين عبره. 
وأضاف ميتشل أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
«قــال إن الولايــات المتحدة ملتزمة بأمن إســرائيل في 
الدفاع عن نفســها ضــد التهديدات ، كمــا قال الرئيس 
أن الولايــات المتحدة ســتحافظ على التزامها النشــط 
من أجــل تحقيق قيام دولتــين للشــعبين الواحدة إلى 
جانب الأخرى بأمن وسلام».  وكان ميتشل التقى فور 

وصوله الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس.
وقــال بيريس فــي ختام لقائــه مع ميتشــل إنه «لا 
يوجد تناقض بين مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل، 
ومثل الولايات المتحدة فإن إسرائيل تريد السلام ايضا 

وتعتقد أنه ينبغي محاربة الإرهاب وعلى رأسه حماس 
وإيران».  واضاف بيريس «يقولون أن الولايات المتحدة 
والإدارة الجديدة سيضغطان على إسرائيل، لكن عمليا 
نحــن الذين نضغط علــى الولايات المتحدة لمســاعدتنا 
على تحقيق الســلام ومحاربة الإرهــاب وأنا واثق من 

أننا سنعمل معا ونتعاون على إنجاح هذه المهمات». 
وكان بيريــس التقى في وقت ســابق مــن امس مع 
المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 
خافيير سولانا وقال إنه «ينبغي أن يدركوا في أوروبا 
أن حمــاس هي منظمة إرهابية بكل معنــى الكلمة وأنه 
يجــب التعامــل معهــا مثلمــا ينبغــي التعامل مــع أية 
منظمــة إرهابية ويحظر أن يؤدي ترميم غزة إلى ترميم 

حماس». 

مــن جانبه قال ســولانا إن»الوضــع الحالي صعب 
ومعقــد لكــن الهدف المشــترك لنا جميعا منذ ســنوات 
طويلة هو تحقيق السلام وأعتقد أن علينا التمسك بهذا 

الهدف والتغلب على المصاعب». 
يذكر أن صحيفة «هآرتس» أفادت أمس أن إسرائيل 
غاضبــة علــى فرنســا وجهــات أوروبيــة علــى ضوء 
عزمهــا تخفيف شــروط الرباعيــة الدوليــة للاعتراف 
بحماس والتــي تطالب الأخيرة بالاعتراف بإســرائيل 
والاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ونبذ 
العنف. وبحســب تقريــر «هآرتس» أمس فإن فرنســا 
اقترحت إزالة بند الاعتراف بإسرائيل لتسهيل اعتراف 
الأسرة الدولية بحماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

فلسطينية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية امـس لــ 
«القـدس العربـي» بأن الاجهـزة الامنية 
اسـتهدافها  تواصـل  للسـلطة  التابعـة 
الفضائيـة  «القـدس»  محطـة  لمراسـلي 
العاملـين في الاراضـي الفلسـطينية في 
اطار التضييـق علـى الصحافيين والحد 

من حريتهم في نقل الحقائق.
اجهـزة  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الامن الفلسـطينية التـي تواصل اعتقال 
عـدد مـن الصحافيـين اسـتدعت جميـع 
لـدى  العاملـين  الصحافيـين  المراسـلين 
محطة «القدس» الفضائيـة في الاراضي 
حـين  فـي  واسـتجوبتهم  الفلسـطينية 
فـي  القنـاة  مراسـل  تعتقـل  زالـت  مـا 
نابلس الصحافي سـامر خويـرة وكذلك 
الصحافي احمـد بيكاوي مراسـل القناة 
فـي جنـين، وذلـك الـى جانـب اعتقـال 

الريمـاوي  عصـام  الصحافـي  المصـور 
الذي يعمل في وكالة الانباء الفلسطينية 
الرسمية «وفا» الذي باءت جميع الجهود 

لاطلاق سراحه بالفشل.
بـأن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
تمنـع  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
اهالي الصحافيـين المعتقلين من زيارتهم 
وترفض الكشـف عن اسـباب اعتقالهم، 
في حـين اوضحـت مصـادر اعلامية بأن 
«القـدس»  فضائيـة  مراسـلي  ملاحقـة 
مـن قبـل الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
وتحديـدا جهـاز الامن الوقائـي تأتي في 
اطـار اتهامهم بالميول الـى حركة المقاومة 
الاسـلامية «حمـاس»، والعمـل بصورة 

تسيء للسلطة الوطنية الفلسطينية.
الاجهـزة  ملاحقـة  تزايـد  ظـل  وفـي 
للصحافيـين  الفلسـطينية  الامنيـة 
والتضييـق عليهـم ورفض الكشـف عن 
اسـباب اعتقالهم بدأت اصـوات داخلية 
ترتفع تنديدا بقمع الحريات في الاراضي 

الفلسطينية.

المبـادرة  دانـت  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الوطنيـة الفلسـطينية اعتقـال الاجهزة 
الامنيـة للصحافيـين العاملـين فـي قناة 

«القدس» الفضائية خويرة وبيكاوي.
واوضحت المبـادرة في بيان صحافي 
بأنـه ومنـذ السـبت الماضـي تم اعتقـال 
إلـى  بالإضافـة  وبيـكاوي،  خويـرة 
إبـلاغ مراسـلين آخرين من القنـاة ذاتها 
للحضـور لتلـك الأجهـزة وهمـا إبراهيم 

الرنتيسي وممدوح حمامرة.
وقالت المبـادرة بأنها تنظر «بخطورة 
بالغـة لقيـام الأجهزة الامنيـة بمثل هذه 
الخطـوة و تعتبرهـا تعديـا صارخا على 
حريـة العمـل الصحافي خاصـة في هذه 
المرحلـة الدقيقـة والحساسـة التـي يمر 
بهـا واقعنـا الفلسـطيني»، مطالبـة كافة 
مـكان  عـن  للكشـف  بالتدخـل  المعنيـين 

احتجازهما والافراج الفورى عنهما.
ومن جهتها اعتبرت «الجبهة الشعبية 
لتحريـر فلسـطين ـ القيـادة العامـة» أن 
اعتقـال الصحافيين على أيـدي الاجهزة 

الفلسـطيني  للرئيـس  التابعـة  الامنيـة 
محمود عباس «جريمة بحق الصحافيين 

والرأي العام».
وقالـت «القيادة العامة» فـي بيان لها 
«إن الاسـتمرار فـي ملاحقـة الصحافيين 
والاستدعاءات والتضييق عليهم من قبل 
أجهزة حكومة دايتون - نسـبة للمنسق 
دايتـون-  الجنـرال  الامريكـي  الامنـي 

سياسة يجب أن تتوقف».
وأعلنـت عـن تضامنهـا مـع فضائيـة 
«القـدس» التـي اشـارت الى انهـا تعمل 
بحياديـة وشـفافية بـين أبنـاء الشـعب 
الفلسـطيني «وأنهـا منحازة إلـى قضية 
شعبها وأمتها». واعتبرت القيادة العامة 
أن اسـتهداف مراسـلي قنـاة «القـدس» 
والاسـتدعاءات  والملاحقـة  بالاعتقـال 
التـي تتـم مـن قبـل السـلطة تهـدف إلى 
تكميـم الأفـواه ومحاصرة حريـة الرأي 

والتعبير.
وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن 
الصحافيـين ووقـف اسـتهداف أصحاب 

الكلمـة الحـرة والذيـن ينقلـون الـرأي 
والرأي الآخر بكل مهنية. 

ومـن جهتـه اسـتنكر حـزب الشـعب 
الفلسـطيني قيـام أجهزة الأمـن باعتقال 
واسـتدعاء مراسـلي فضائيـة «القدس» 

خلال الايام الماضية. 
المكتـب  عضـو  العـوض  وليـد  وقـال 
السياسي للحزب أن الحزب يدين بشدة 
ما يتعرض له مراسلو فضائية «القدس» 
من اعتقال واسـتدعاء، كما يدين حملات 
القمع والاعتقال السياسـي والاعتداءات 
والتضييـق علـى حرية الـرأي والتعبير 

سواء في الضفة أو قطاع غزة.
يؤكـد  الحـزب  أن  العـوض  واكـد 
تضامنه مـع قنـاة «القدس» ومـع جميع 
الصحافيـين وكافة وسـائل الأعلام التي 
لعبـت دورا مهمـا  يسـتحق التقديـر في 
فضـح جرائـم الاحتـلال ومجـازره ضد 
شـعبنا الفلسـطيني خاصـة فـي الحرب 
الدموية التي شنها الاحتلال  على شعبنا 

في قطاع غزة.

أجهزة الأمن الفلسطينية تستهدف مراسلي محطة «القدس» الفضائية 

امير قطر يستقبل مشعل ثمانية فصائل فلسطينية ترفض التوقيع على اتفاق تهدئة قبل رفع الحصار
■ دمشق ـ ا ف ب: اعلنت ثمانية فصائل فلسطينية بينها حركة حماس 
في بيان الاربعاء في دمشق رفضها التوقيع على اي اتفاق تهدئة في قطاع 

غزة قبل «فتح كافة المعابر وفك الحصار وادخال المواد الاغاثية».
وقالــت الفصائل في بيان وزع بعد اجتماع لامنائها العامين ان «فصائل 
المقاومة ولجنة المتابعة العليا ترفــض التوقيع على اتفاق للتهدئة قبل فتح 

كافة المعابر وفك الحصار وادخال المواد الاغاثية».
واضــاف البيــان ان الفصائل الفلســطينية «ترفــض اي ترتيبات امنية 
اقليمية او دولية او اســرائيلية تستهدف النيل من استقرار وحقوق شعبنا 

ومقاومته الباسلة».
واعلنــت كل من اســرائيل وحركة حماس التي تســيطر على قطاع غزة، 

وقفا لاطلاق النار، كل على حدة.
من جهة اخرى اكد المجتمعون «حرصهم على الحوار الوطني والمصالحة 
الوطنيــة  والعمل لتهيئة المناخ والاجواء المناســبة من خلال اطلاق ســراح 
المعتقلــين من قــوى المقاومــة ووقف التنســيق الامنــي مع العــدو ووقف 

المفاوضات العبثية» مع اسرائيل.
الا ان البيان اكد ان الفصائل الفلسطينية «مستعدة للتجاوب مع الجهود 
المصرية والتركية والســورية والقطرية واي جهود مخلصة اخرى» لانجاح 

الحوار الوطني الفلسطيني.
ووقــع البيــان المنظمــات الفلســطينية الثمانــي وبينها حركتــا حماس 

والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.

■ الدوحـة ـ يو بي آي: إسـتقبل أمير قطرالشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني امس الاربعاء رئيس المكتب السياسـى لحركة 

المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل في الدوحة.
وقالـت وكالـة الانبـاء القطرية الرسـمية (قنـا) إنه جرى 
خـلال المقابلة اسـتعراض اخـر التطورات والمسـتجدات على 

الساحة الفلسطينية.
ولـم تعط الوكالـة أي تفاصيل اخرى لكنها اشـارت الى ان 

وفدا من حماس يرافق مشعل في زيارته قطر.
وكان مشعل زار الرئيس السوري بشار الأسد في مقره في 
دمشق، لشـكره على دعم سورية للمقاومة الفلسطينية خلال 

العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

العدالة والحرية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لم ينل 
ذلك.

وقـال «إن هذا النجـاح الذي حققته لم يكـن الوحيد من 
نوعـه، بـل كانت هنـاك أمثلة كثيـرة انتهى مطـاف بعضها 
بالطريقة التـي نأملها جميعا كما حصل في جنوب أفريقيا، 
فـي حـين أن بعضـا آخـر مـا زال يكافح كمـا هي الحـال في 
فلسـطين. ومهما اختلفت الأسـماء والأماكن، فإن الفضيلة 
دائما تبقى هي ذاتها، غير أن الأشرار لا ينام لهم جفن حتى 
يتمكنوا من حرمان الآخرين مما وهبهم الله اياه». ووصف 
هنية العدوان الاسرائيلي على غزة بأنه «جنون إسرائيلي 
يعبر عـن مدى اليأس الحقيقي الذي وصـل إليه الاحتلال، 

وانه سعى إلى قتل الفلسطينيين الباحثين عن الحرية».

اسماعيل هنيه
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رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لدى اجتماعه مع مبعوث السلام الامريكي جورج ميتشل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
الاربعـاء،  امـس  الصـادر  عددهـا  فـي 
النقـاب عن انّ معلومات سـرية وصلتها 
من الاجهزة الامنية الاسـرائيلية تشـير 
الـى انـه تمّ تنفيـذ عمليـات بنـاء بدون 
تراخيص مناسـبة او خلافا للتراخيص 
في غالبية المسـتوطنات الاسرائيلية في 

الضفة الغربية.
التـي اختارت  واضافـت الصحيفـة، 
المبعـوث  وصـول  مـع  التحقيـق  نشـر 
الامريكـي الى منطقة الشـرق الاوسـط، 
جورج ميتشل، ان عمليات البناء تشمل 
اقامـة مبـان وبنيـة تحتيـة علـى اراض 

فلسطينية خاصة.
ثـلاث  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 
مستوطنات من بين كل اربع مستوطنات 
قد تمـت فيها اعمـال بناء غيـر قانونية. 
واضافت الصحيفة ان وزارة الامن، التي 
يقودها زعيم حزب العمّال الاسـرائيلي، 
ايهـود بـاراك، بـدأت بجمـع معلومـات 
عمـا يسـمى بالبنـاء غيـر القانونـي في 
المسـتوطنات قبـل اربع سـنوات، وذلك 
بسـبب الحاجـة الـى معلومـات مؤكـدة 
الدعـاوى  مواجهـة  لاسـرائيل  تتيـح 

القضائية ذات الصلة.
تقريرهـا  فـي  الصحيفـة  واكـدت 
الحصـري، ان وزارة الامـن تمتنـع عـن 
نشـر المعطيـات التـي تم جمعهـا، والتي 
وصفـت بأنهـا مـواد متفجرة سياسـية، 
وذلـك بذريعـة الخشـية من المـس بامن 

الدولة وبعلاقاتها الخارجية.
وساقت الصحيفة قائلة ان المعلومات 
المذكـورة التـي تم جمعهـا تتعلـق بكافة 
المسـتوطنات، وليـس فقـط بمـا يسـمى 
بالبؤر الاسـتيطانية العشوائية، مؤكدة 
انّهـا سـتقوم بنشـر التقريـر الكامل في 

عددها الصادر غدا الجمعة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها 
الصحيفـة الاسـرائيلية فانّـه فـي اكثـر 
من 30 مسـتوطنة، بعضها مسـتوطنات 
قديمـة مثـل (عوفـرا) و(الـون موريـه) 
و(بيـت ايـل) و(موديعـين عيليـت)، قد 
تمّ بنـاء ابنية سـكنية ومـدارس وكنس 
شـق  تمّ  ذلـك،  الـى  بالاضافـة  لليهـود، 
شـوارع، بـل وحتـى مراكز شـرطة على 

اراض فلسطينية خاصة.
وشددت الصحيفة على انّ المعلومات 
التي بحوزتها تشـمل ايضـا بندا وصف 

المستوطنون استغلوا الحرب على غزة لزيادة البناء وباراك يتستر على التوسع البناء بذريعة الامن

اسرائيل تستقبل ميتشل بتقريرين يؤكدان ارتفاع وتيرة الاستيطان 
في الضفة الغربية وزيادة مصادرة الاراضي الفلسطينية العامة والخاصة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
المدافعـة عن حقوق الانسـان الثلاثاء الامم المتحـدة الى اجراء 
تحقيـق مسـتقل حـول ادعـاءات بحصـول انتهـاكات للقانون 
الدولي من قبل اسرائيل وحماس خلال النزاع الاخير في غزة.

وقـال جـو سـتورك، المسـؤول عـن المنظمـة التـي تتخذ في 
نيويـورك مقـرا لهـا «علـى مجلـس الامـن والامين العـام للامم 
المتحدة (بان كي مون) العمل من اجل فتح تحقيق مستقل حول 

انتهاكات مفترضة ارتكبها الطرفان».
واضـاف فـي بيان «منذ وجهـت هيومن رايتـس ووتش هذا 
النـداء، اظهرت تحقيقاتنا الخاصة علـى الارض ضرورة ملحة 

لاجراء تحقيق كهذا».
واشارت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان من جهة الى 
«سـجل اسـرائيل السـيء على صعيد التحقيقات عندما تكون 
قواتها ارتكبت انتهاكات خطرة» ومن جهة اخرى الى غياب اي 

جهد من قبل حركة حماس او فصائل فلسطينية اخرى.
واعتبـرت تاليـا ان تحقيقـا مسـتقلا غيـر منحـاز هـو «امر 
ضـروري لتحديد الوقائـع والمطالبة باليات من اجل محاسـبة 

المنتهكين وتقديم تعويضات للضحايا».
ودعا مسؤولون كبار في الامم المتحدة كذلك الى فتح تحقيق 
يشـمل خصوصا الضربات الاسـرائيلية التي استهدفت مكاتب 

ومدارس تديرها الامم المتحدة في قطاع غزة.
كما دعا منسـق الشـؤون الانسـانية في الامم المتحدة جون 
هولمـز الثلاثـاء اسـرائيل الى اعادة فتـح المعابر مـع قطاع غزة 
بدون تأخير للسـماح بدخول المسـاعدات الدولية الى السكان 

بعد الحرب المدمرة التي استمرت 22 يوما.
وفـي كلمـة اطلـع فيها مجلـس الامـن الدولـي علـى زيارته 
الاخيرة لقطاع غزة واسـرائيل قال هولمز ان «اسـرائيل تتحمل 
مسـؤولية خاصة، بوصفها قوة محتلة بسـبب سـيطرتها على 
حـدود قطـاع غـزة مـع اسـرائيل، فـي احتـرام بنـود القانون 

الانساني الدولي ذات الصلة».
واضـاف «مـن المهم جـدا ان تتخـذ السـلطات الاسـرائيلية 

اجراءات جديدة على الفور لاعادة فتح المعابر».
وشـدد علـى ضـرورة تحسـين ظـروف عيـش نحـو مليون 
ونصـف شـخص فـي غـزة للحـؤول دون اضافـة المزيـد مـن 
المآسي للسكان وتجنب افشـال الجهود لايجاد حل دائم للنزاع 

الفلسطيني-الاسرائيلي.
وقال سـفير فرنسـا فـي الامم المتحـدة جان موريـس ريبير 
الـذي يرئس مجلس الامـن خلال كانون الثاني (يناير) «شـدد 

الجميع على الطابع الملح لاعادة فتح المعابر».
واوضـح هولمز للصحافيين بعـد الاجتمـاع ان الامم المتحدة 
سـتوجه الاثنين نداء لجمع «مئات ملايين الدولارات» لمسـاعدة 

سكان غزة.
واضـاف «لا يمكن انجاز العملية بالكامـل ولن تتمكن اي من 
وكالات الامم المتحـدة من القيام بذلك ما لم تفتح المعابر بشـكل 
دائم ليس فقط للسماح بادخال المساعدات الانسانية بل بمرور 
الموظفين والسلع التجارية والاموال النقدية للسماح بانتعاش 

الاقتصاد».
واطلعـت كاريـن ابـو زيـد مفوضـة وكالـة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين الفلطسـينيين (اونروا) مجلـس الامن علـى التدمير 
الـذي تعرضـت له مدارس وجامعـات وابنية سـكنية ومصانع 

ومتاجر ومزارع خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة.
وقالـت «كل واحـد من سـكان غزة لديـه الشـعور انه واجه 
الموت مباشـرة» مشـددة على الغضب الذي يشـعر به السـكان 

حيال المجتمع الدولي لسماحه باستمرار النزاع لفترة طويلة.
وقالـت «ثمة غضب عـارم حيال المهاجمين لفشـلهم غالبا في 
التمييـز بين الاهـداف العسـكرية والاهداف المدنيـة كما ان ثمة 
غضبا كذلك حيال المجتمع الدولي لسـماحه باسـتمرار الحصار 

اولا ومن ثم الحرب لفترة طويلة».

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق مستقل حول الحرب في غزة

الامم المتحدة تدعو اسرائيل الى اعادة فتح المعابر مع غزة

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تمكّن الرئيس اللبناني العماد ميشـال سـليمان 
من سـحب فتيـل «الصناديـق والمجالـس» المتفجّر 
الـذي كاد يطيح جلسـة مجلس الـوزراء في بعبدا 
المخصصـة لدراسـة مشـروع موازنة العـام 2009، 
خصوصـاً بعـد «حـرب» المصـادر بـين عـين التينة 
والسـراي الحكومي من خلال تمسّك رئيس مجلس 
النواب نبيه بري بضرورة تأمين مبلغ 60 مليار ليرة 
لصنـدوق الجنـوب ورفـض رئيس الحكومـة فؤاد 

السنيورة اضافة اعباء اضافية على الموازنة.
فقد ارجأ مجلس الوزراء البحث في الموازنة الى 
جلسة خامسة واخيرة مبدئياً يوم غد الجمعة وفي 
انتظـار الموعـد الجديد ينشـط رئيـس الجمهورية 
لإيجـاد مخـرج لعقدة مجلـس الجنـوب. وهو كان 
عقـد خلـوة مـع الرئيـس السـنيورة الـذي أجرى 
بـدوره مشـاورات مـع وزيـر الصحة محمـد جواد 

خليفة أحد وزراء حركة «أمل».
اتصـالات  بـري  الرئيـس  تلقـى  وبالتزامـن، 
عـدة للبحـث عن مخـرج لم يتـم بعد بدليـل دعوة 
عضـو كتلـة التنميـة والتحرير النائب علي حسـن 
خليـل الى مؤتمـر صحافـي ظهر اليوم فـي مجلس 
النـواب للتحـدث عـن موازنـة مجلـس الجنـوب، 
وسـط اسـتغراب لإعداد الحكومة مشـروع قانون 
لاقتراض مبلغ 50 مليـون دولار من اجل التعويض 
على المسـاهمين في تعاونيات لبنان وهي مؤسسـة 

خاصة فيما مجلس الجنوب مؤسسة عامة.
واعلـن الرئيـس نبيه بـري انه «مـا دامت هناك 
مؤسسة مجلس الجنوب قائمة فينبغي ان تخصص 
لها موازنة ونقطة على السطر، على غرار ما يتم مع 

بقية المؤسسات».
وأضاف «سـبق لنـا ان طرحنـا حلاً وهـو الغاء 
كل الصناديـق بـدءاً بمجلـس الجنـوب وصندوق 
المهجرين والهيئة العليا للاغاثة وصولاً الى مجلس 
الانماء والاعمار على ان تسـتبدل هذه المؤسسـات 

بوزارة التصميم».
فـي غضون ذلـك، قـام وزيـر الدفاع اليـاس المر 
بزيـارة الـى دمشـق هـي الاولـى لـه منـذ تعرضه 
لمحاولـة اغتيـال في 12 تمـوز (يوليـو) 2005 وبعد 
اقامة العلاقـات الدبلوماسـية بين البلديـن، وذلك 
حسـن  اللـواء  السـوري  نظيـره  لدعـوة  تلبيـة 
توركمانـي حيـث التقى الرئيس بشـار الاسـد بعد 
وسـاطة لدى الاخيـر قام بها الرئيـس بري وحزب 
الله والعماد ميشال عون بحسب مصادر المعارضة، 
التي أوضحت أن سـورية كانت توصـد أبوابها في 
وجـه  المر الابن على خلفية «خيانته» لوالد زوجته 
الرئيس السـابق إميل لحود، ثم على خلفية موقفه 
من قرار حكومة السـنيورة السابقة في شأن شبكة 
الاتصـالات السـلكية، فيما أصبحت أبواب دمشـق 
موصـدة في وجـه المر الاب بعـد موقفه مـن العماد 

عون واللائحة الوسطية.
وجـاءت زيـارة المـر بعـد سـاعات علـى ابـلاغ 
سـورية الجانـب اللبنانـي موافقتهـا علـى تعيـين 
دمشـق.  لـدى  للبنـان  سـفيراً  خـوري  ميشـال 
وأوضحت مصـادر وزاريـة «ان الموافقة السـورية 
جاءت ضمن مهلة الايام الــ40 التي يفرضها اتفاق 
فيينـا لقبـول اقتـراح اي سـفير او رفضـه، لذا فان 
الموافقـة السـورية جاءت ضمـن هذه المهلـة. الا ان 
هذا لا يعني ان تسـمية دمشق سـفيرها في بيروت 
باتت قريبة، بل هناك مؤشرات لكون هذه الخطوة 

لن تحصل قريباً».
وأشـارت الى ان المعلومات المتداولة عن اسـماء 
سـيجري اختيار احدها لتولي السـفارة السـورية 
في بيروت لم تكن دقيقة، ومن هذه الاسماء الأديبة 

كوليت خوري والسفير مكرم عبيد.
الـى ذلك، بـدأ الموفد الرئاسـي الفرنسـي فيليب 
مارينـي لقاءاته فـي بيـروت التي وصلهـا آتياً من 
دمشـق بزيـارة السـراي الحكومـي، حيـث أطلـع 
الرئيس فؤاد السـنيورة على طبيعـة المهمة المكلّف 
بهـا مـن قبـل الرئيـس نيكـولا سـاركوزي على ان 
يلتقـي اليوم الرئيسـين سـليمان وبـري. واوضح 
مارينـي «ان موضوع تطوير العلاقـات اللبنانية - 

المر الابن زار الاسد بعد وساطة من احزاب المعارضة

لبنان: سليمان سحب فتيل الصناديق والمجالس بعد حرب مصادر بري والسنيورة

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
ربط الكاتب والناشـط والاكاديمـي في كينغز 
كوليـج في جامعـة لندن موشـيه ماكوفـر الكثير 
بطبيعـة  غـزة  فـي  حاليـا  ويجـري  جـرى  ممـا 
الايديولوجية الصهيونية الكولونيالية الساعية 
الـى ازالـة السـكان الاصليـين (فـي الـدول التي 
تحتلهـا) مـن الوجـود، مؤكـدا بأنها «فشـلت في 
مهمتهـا فـي فلسـطين وسـيزداد فشـلها بسـبب 
ترابـط الفلسـطينيين العضوي بابناء الشـعوب 
العربية في منطقة الشرق الاوسط الذين اعتبروا 
مصيرهم ومصير اخوانهم الفلسـطينيين «واحدا 

برغم قادتهم الحاليين». 

وكان ماكوفر يتحدث عن موضوع «الصهيونية 
كحركة كولونيالية» في «كلية الدراسات الشرقية 
والافريقية» (سواس) في جامعة لندن بدعوة من 

الجمعية الفلسطينية في الكلية.
وقـال ماكوفـر، وهـو الآن فـي العقـد السـابع 
العمـر، بعـد ان نشـط طـوال حياتـه ضـد  مـن 
الصهيونيـة، التي اعتبرها الحركـة الكولونيالية 
الوحيدة الباقية فـي العالم (والمدعومة من اقوى 
«اسـرائيل  ان  (امريـكا)  عسـكريا  العالـم  دول 
ستستمر في محاولة التوسع عبر الاستيلاء على 
المزيد من الاراضي وممارسة التطهير العرقي ضد 
السكان الفلسـطينيين وفيما بعد الجيران العرب 
الآخريـن، اذا لم تتم مقاومتهـا»، وافضل مقاومة 
تتحقق، حسب قوله، «عندما تتبدل طبيعة بعض 
الانظمة العربية المتواجدة حاليا لتصبح متماشية 

مع تطلعات شـعوبها وليس مع حاجات اسرائيل 
الكولونياليـة وحاجـات عرابيها مـن الدول التي 

تحميها وتتستر على قمعها المستمر».
العربيـة  «المجموعـة  بـان  ماكوفـر  واعتبـر 
الفلسـطينية المقيمة في ما يسـمى دولة اسرائيل، 
ستتعرض في العقود القادمة لهجمات شرسة من 
القيادات الاسـرائيلية المتعاقبة، ولكنها سـتلعب 
فـي النهايـة دورا رئيسـيا فـي تبديـل الطبيعـة 
العنصريـة للمجتمـع الاسـرائيلي». وتحدث عن 
فئات فيها ما زالت متمسـكة بجذورها الحضارية 
والانسـانية العربيـة الفلسـطينية ومطلعة على 
طبيعـة المجتمـع الاسـرائيلي ولغتـه وتوجهاتـه 
فـي الوقـت عينـه، معتبـرا بأنهـا سـتلعب دورا 
بارزا في بقاء اي كيـان مختلط غير صهيوني في 
منطقة الشـرق الاوسـط فـي المسـتقبل، ولذا فان 

القيـادات الصهيونيـة المتطرفة والمتأثـرة بافكار 
احـد اربـاب الصهيونية فلاديمير جابوتنسـكي، 
الـذي يعتبر، حسـب قول ماكوفـر، الأب الروحي 
لخمسـة رؤسـاء حكومة اسـرائيليين في العقود 
الماضيـة: (مناحيم بيغن، اسـحق شـامير، آرييل 
اولمـرت)  وايهـود  نتنياهـو  بنيامـين  شـارون، 
«سـتحاول ممارسـة التطهير العرقي على العرب 
الاسرائيليين كما فعلت الحركة الصهيونية سابقا 
بباقي الفلسـطينيين في اربعينـات القرن الماضي 

وبعد ذلك».
وتحدث ماكوفر عن النتاج الفكري والحضارة 
الغنيـة التـي انطلقت من عرب اسـرائيل مشـددا 
الـدول  عـرب  اخوانهـم  مـع  تواصلهـم  ان  علـى 
الاخـرى تم عبـر أشـعار محمـود درويـش وكتب 
اميـل حبيبـي ومن خـلال مفكرين وكتـاب اتقنوا 

اللغتين العربيـة والعبرية واوصلوا افكارهم الى 
جميع الجهات.

واكـد ماكوفر انه لولا وجود هـذا الترابط بين 
عرب اسـرائيل وشـعوب الدول العربية الاخرى 
لكانـت اسـرائيل الصهيونيـة الكولونيالية ربما 
قضـت على الوجود العربي فيها كما قضت امريكا 
الكولونيالية على الهنود الحمر عندما استعمرت 

تلك القارة.
ونوه ماكوفر بدور قيادات عربية على شـاكلة 
الرئيـس المصري الراحـل جمال عبـد الناصر في 
تعزيـز الروابـط العربيـة ـ العربيـة، وخصوصا 
العربية ـ الفلسطينية، كما اشار الى الدور الكبير 
الـذي لعبتـه المقاومة الوطنيـة في لبنـان عندما 
وجهـت ضربـة الـى نيـات التوسـع الاسـرائيلي 

واعادة احتلال جنوب لبنان.

وربـط ماكوفـر الـدور الـذي تقـوم بـه «هيئة 
الاذاعة البريطانية» ورفضها اذاعة نداء لمساعدة 
المنكوبـين في غزة بسياسـة اسـرائيلية مدعومة 
مـن الحلفـاء الصهاينـة فـي العالـم «لتركيـع اي 
مقاومـة مـن قبـل الشـعب الفلسـطيني ولحصـر 
فلسـطينية  قيـادات  بيـد  لغـزة  مسـاعدات  اي 
الكولونيالـي،  الصهيونـي  بالكيـان  مرتبطـة 
وبالتالـي فـاذا وصلـت هـذه المسـاعدات، حتـى 
عبر مؤسسـات الاغاثة الدولية (الصليب الاحمر 
الدولـي او الامم المتحـدة) فـان ذلـك قـد يعتبـر 
انتصارا للمقاومـة، والكولونيالية ترفض وجود 
شـعوب الاراضي التي تحتلها فكيـف لها ان تقبل 
بانتصـار مقاومتهـا؟». واشـار ماكوفـر فـي هـذا 
المجـال الى زيـارة قام بها مارك تومبسـون، مدير 
«هيئـة الاذاعـة البريطانيـة» الـى اسـرائيل فـي 

عـام 2005 وقابل اثناءها رئيـس الحكومة آنذاك 
آرييل شـارون واتفق معه على توجهات مناسبة 
للجانبـين فـي مجال الاعـلام المتعلق باسـرائيل. 
وسـخر ماكوفر مـن هذه الزيـارة قائـلا: «كم من 
مديـر محطـة تلفزيونيـة عالميـة يذهـب لزيـارة 

رئيس على شاكلة شارون للتنسيق معه؟».
يذكر انه عندما اشترى روبرت مردوخ مجموعة 
صحـف «التايمز» البريطانية من عائلة طومسـون 
اقام احتفـالا في المناسـبة كان ضيف الشـرف فيه 
آرييل شـارون. وبعد ذلك اسـس مردوخ المحطات 
التلفزيونية «سـكاي نيوز» و»فوكـس نيوز» التي 
تدعـي الموضوعية، ولم يسـتغرب كثيـرون عندما 
قاطعـت محطة «سـكاي نيوز» بدورها بث شـريط 
يدعو لاغاثة آلاف المنكوبين من اهالي غزة ونسائها 
واطفالها داعمة موقف «هيئة الاذاعة البريطانية».

مناضل ضد الصهيونية يشير الى مبادرات من مسؤولي «هيئة الاذاعة البريطانية» الى اسرائيل بقيادة شارون في عام 2005

موشيه ماكوفر: ترابط الفلسطينيين باخوانهم العرب منع الكولونيالية الصهيونية من ازالتهم من الوجود

■ عمان ـ ا ف ب: دعا العاهل الاردني 
الملك عبـد الله الثاني امـس الاربعاء الى 
اطـلاق جهد عربـي اوروبـي امريكي من 
اجـل احلال السـلام فـي منطقة الشـرق 
الاوسـط، حسـبما افـاد بيـان للديـوان 

الملكي الاردني.
وقـال البيان ان تصريحـات الملك عبد 
اللـه جـاءت خـلال اسـتقباله فـي عمان 
الممثـل الاعلـى للسياسـة الخارجيـة في 

الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا.
ونقل البيان عن الملك عبد الله تأكيده 
«ضـرورة اطـلاق جهـد عربـي اوروبـي 
امريكي يسـتهدف بـدء مفاوضات جادة 
الفلسـطيني  الصـراع  لحـل  وفاعلـة 
الاسـرائيلي علـى اسـاس حـل الدولتين 
الـذي يشـكل السـبيل الوحيـد لتحقيق 

السلام والاستقرار في المنطقة».
واضاف «يجـب تكاتف جهود المجتمع 
الدولـي للدخـول فـي مفاوضـات جـادة 
وصولا الى سلام دائم وفق حل الدولتين 
وقـرارات  العربيـة  السـلام  ومبـادرة 

الشرعية الدولية».
واكـد عاهل الاردن ضرورة «تحاشـي 

الدخول في عملية سلام جديدة».

ودعـا الملك عبـد الله المجتمـع الدولي 
الـى «تحمـل مسـؤولية التحـرك بشـكل 
فاعـل لحل جـذور الصـراع الفلسـطيني 
الاسـرائيلي حتى لا يتكـرر العدوان على 

غزة».
واوضـح البيـان ان الجانبـين بحثـا 
«الجهـود المبذولـة لتثبيـت الهدنـة فـي 
غـزة وضمان وصول المسـاعدات الطبية 
القطـاع  يحتاجهـا  التـي  والانسـانية 
لمواجهة الظروف المأساوية التي اوجدها 

العدوان الاسرائيلي».
واكد الملـك «ضـرورة اسـتمرار تدفق 
الـى  والطبيـة  الانسـانية  المسـاعدات 
قطـاع غزة لضمـان عدم تفاقـم الاوضاع 
المعيشـية والصحية للشعب الفلسطيني 
هنـاك». مـن جانبـه، اكـد سـولانا خلال 
مؤتمر صحافي عقده فـي مطار ماركا في 
عمان عقـب اللقاء ان «ما نرغب بتحقيقه 
هـو وقف لاطلاق نار ينتـج هدوءا طويل 

الامد ويحترم من قبل الجميع».
واوضح ان «الوضع لا زال هشا للغاية 
لهذا علينـا ايجاد وقف اطـلاق نار ثابت 
وهذا مهم للناس الذين يعانون ولضمان 

توزيع المساعدات الانسانية».

واكـد سـولانا ضـرورة «فتـح المعابر 
بشـكل كامـل حتـى نتمكـن مـن توزيـع 
المساعدات الانسانية الممكنة على الناس 

الذين هم بحاجتها».
واشـار الـى انـه التقـى صبـاح امس 
الاربعاء مـع وزير الشـؤون الاجتماعية 
الاسـرائيلي اسـحق هيـرزوغ و»بحثت 
وصـول  سـرعة  زيـادة  امكانيـة  معـه 
المسـاعدات الانسانية وكيف يمكن لنا ان 
نوزعها بشـكل اسـرع وكيفية زيادة عدد 

المواد التي يمكن ادخالها الى غزة».
واوضـح انـه تلقـى «ضمانـات» مـن 
الخصـوص  بهـذا  الاسـرائيلي  الجانـب 

و»نحن نسير بهذا الاتجاه».
وكان سـولانا قد بـدأ جولته الشـرق 
اوسـطية التي تتزامن مع جولة المبعوث 
الامريكـي الجديـد الـى المنطقـة جـورج 
ميتشـل بزيارة الى مصـر اعقبها بزيارة 

الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل.
ويشـكل فتـح المعابـر الى قطـاع غزة 
اولوية بالنسبة الى الاوروبيين الساعين 
المسـاعدة  امـام  مـن  العراقيـل  لازالـة 
الانسـانية للقطـاع الـذي دمـره الهجوم 

الاسرائيلي الاخير.

عاهل الاردن يدعو الى اطلاق جهد عربي اوروبي امريكي 
لاحلال السلام في الشرق الاوسط

بانّه حسـاس ويتعلـق بعمليـات البناء 
في المستوطنات بدون تراخيص مصادق 
عليها، وتحتوي على تفاصيل بالمساحات 

والمواقع.
سـبيل  علـى  الصحيفـة،  واشـارت 
الذكـر لا الحصـر، الـى ان غالبيـة اعمال 
البناء في مسـتوطنة (عوفـرا) تمت على 
يوجـد  ولا  خاصـة،  فلسـطينية  اراض 
اي اسـاس قانونـي لعمليـة البنـاء، كما 
لا توجـد امكانيـة لترخيصهـا. بالاضافة 
الـى ذلك، تطـرق التقريـر الصحافي الى 
مستوطنة (بيت ايل) حيث اكد انّ اعمال 
البناء شـملت هناك اقامة مكاتب سـلطة 
محلية وحي كامل على اراض فلسطينية 

خاصة.
علـى صلـة بمـا سـلف، اشـار تقريـر 
الاسـرائيلية،  الآن)  (السـلام  لحركـة 
البنـاء  ان  الـى  للاحتـلال،  المناهضـة 
الاسـتيطاني في الضفـة الغربيـة ارتفع 
بالمائـة   60 بنسـبة  الفائتـة   2008 سـنة 
مقارنـة مـع السـنة التـي سـبقتها. وبلغ 
عدد المباني التي شيدت في المستوطنات 
فـي العام الماضي 1257 مبنـى، بينها 748 
مبنى ثابتـا، و 509 مباني متنقلة. ويؤكد 
تقرير الحركة علـى انّه بالرغم من اعلان 
مناسـبات  فـي  الاسـرائيلية  الحكومـة 

عديـدة بانّها اوقفت البناء الاسـتيطاني 
الحقائـق  انّ  الا  الاراضـي،  ومصـادرة 
علـى الارض تتناقـض مـع هـذا التعهـد، 
بنـاء  عمليـات  المسـتوطنات  وشـهدت 
واسـعة، الى جانـب مصادرة مسـاحات 
شاسـعة من الاراضي. وبشـأن ما يسمى 
المسـتوطنات  او  الاسـتيطانية،  بالبـؤر 
غيـر القانونيـة، اي تلـك التـي لـم تحظ 
علـى ترخيـص الادارة المدنية للاحتلال، 
وحصل سـكانها علـى دعم وتسـهيلات، 
يؤكد التقرير انه لـم يتم اخلاء اي بؤرة 
اسـتيطانية عام 2008. بل واكثر من ذلك 
ان بؤرة (ميغرون) التي تعهدت الحكومة 
للمحكمة العليا باخلائها، شـهدت اعمال 
والامـر  جديـدة،  مبـان  وبنـاء  توسـيع 
يشـير حسـب التقريـر الـى ان ذلـك دفع 

المستوطنين الى تعزيزها.
المسـتوطنين  ان  التقريـر  ويؤكـد 
وقامـوا  غـزة،  علـى  الحـرب  اسـتغلوا 
المسـتوطنات  بتوسـيع  غطائهـا،  تحـت 
والبؤر الاسـتيطانية بشكل كبير لا يمكن 
الوقـوف على حجمه فـي الوقت الراهن، 
حـد  علـى  لاحقـا،  نتائجـه  وسـتتضح 
تعبير معـدي التقرير، عـلاوة على ذلك، 
اشـار التقرير الى انّ المسـتوطنين قاموا 
بشـق طـرق جديـدة تهـدف الـى تعميق 

السـيطرة على المناطـق المحاذية، ووجه 
تقريـر حركـة (السـلام الآن) انتقـادات 
لاذعة للحكومة الاسـرائيلية التي اعلنت 
عن تجميد التوسـع الاستيطاني، الا انّها 
لم تسـع لفـرض ذلك علـى ارض الواقع، 
بـل وواصلت عمليـات البنـاء. ويتطرق 
التقريـر، الذي نشـر امس الاربعـاء الى 
انّه على الرغم من تعهدات الحكومة بعدم 
مصـادرة اراض جديدة، الا انها صادرت 
مساحات شاسعة من الاراضي تحت عدة 
مسـميات ونقلتها لملكية الدولـة، ويؤكد 
انّ المعطيـات التي جاءت فيه تعتمد على 
صـور جويـة وزيـارات ميدانيـة، وقـال 
التقرير ايضا انّ وزير الامن باراك صادق 
خلال العـام 2008 على عشـرات الخطط 
للبناء في المسـتوطنات، والقسـم الاكبر 
الى الشـرق من جدار العـزل العنصري، 
وخلافـا لمزاعـم بـاراك فـانّ وزارة الامن 
لم تخـل ايّ بؤرة اسـتيطانية في الضفة 

الغربية.
ورأى محللون في اسرائيل انّ توقيت 
نشـر التقريريـن عـن اعمـال البنـاء في 
الضفـة  فـي  الاسـرائيلية  المسـتوطنات 
الغربيـة المحتلة يحمل فـي طيّاته معاني 
كثيـرة، اهمهـا، انّ الحـركات المناهضـة 
للاحتـلال والاسـتيطان الاسـرائيلي في 

الضفـة ارادت مـن وراء هـذا النشـر ان 
تُحـرج الحكومة الاسـرائيلية، في اليوم 
الذي يصل فيه جورج ميتشـل، المبعوث 
الشـخصي الخـاص للرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا الـى المنطقـة بهـدف دفـع 
العمليـة السـلمية، وتجـب الاشـارة في 
هذا السـياق الى انّ الرجل نفسه كان قد 
اعـدّ تقريرا قاسـيا للغاية ضد اسـرائيل 
فـي حقبـة الرئيـس الامريكـي السـابق 
جـورج بـوش، واعتبـر الاسـتيطان في 
الضفة الغربية عائقا امام عملية السلام، 
الامر الذي حوّله بنظر المؤسسـة الامنية 
والسياسية في الدولة العبرية الى عدو. 
عـلاوة على ذلـك، فانّ النشـر سـيُحرج 
صنّـاع القرار فـي تل ابيـب، الذين كانوا 
متوجسـين جـدا قبـل وصـول المبعـوث 
الامريكـي الى تل ابيب، اذ انّه من المتوقع 
ان يطلع ميتشـل علـى التقارير ويناقش 
رئيس الوزراء اولمرت ووزيرة خارجيته 
ليفني، حول المعطيات، التي تقطع الشك 
باليقين بانّ الحكومة الاسرائيلية نقضت 
كل تعهداتها بوقف الاستيطان في الضفة 
الغربيـة، خصوصا في لقـاء انابوليس، 
الذي عقد في الولايات المتحدة الامريكية 
في تشـرين الثانـي (نوفمبر) مـن العام 
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السـورية هو واحد من أمور عـدة تتعلق بالأوضاع 
في الشرق الأوسط عموماً». 

واضـاف: «نحـن حريصـون جداً علـى موضوع 
الوحـدة الوطنية في لبنـان والتعددية والتحضير 
للانتخابـات النيابيـة المقبلة، ونأمل فـي أن يتمكن 
هـذا البلد من أن يعبر عن نفسـه بكل حرية ونزاهة 
ويسـتمر في حمايـة مؤسسـاته الديموقراطية بما 
يؤمـن سـيادته وحريته، وهـي أمور تعلـق الدولة 
الفرنسـية أهميـة خاصـة عليهـا. وبالنسـبة الينـا 
تبقى العلاقة مع لبنـان علاقة مميزة للغاية. كما ان 
الرئيـس سـاركوزي طلب مني أن أبحـث في مجمل 
الأوضاع مع مجيء ادارة أمريكية جديدة، وما يمكن 
ان نقدمـه كفرنسـيين فـي اطار عملية السـلام التي 
يجب أن تنطلق حول المسألة الأساس وهي القضية 

الفلسطينية والصراع العربي ـ الاسرائيلي».
بموازاة ذلك، عرضت لجنة الشـؤون الخارجية 
النيابيـة قضيـة الوفـود الاجنبيـة التـي تأتـي من 
يفاجـأ  الاحيـان  أكثـر  وفـي  لبنـان  الـى  الخـارج 
المسـؤولون اللبنانيـون بوصول الوفـود من دون 

علم مسـبق من وزارة الخارجية، التي تفاجأ بطلب 
المواعيد من الرؤساء ومن لجنة الشؤون الخارجية 

في غالب الاحيان.
وأثارت اللجنة مع وزير الخارجية فوزي صلوخ 
تصـرف السـفراء الاجانـب المعتمديـن فـي لبنـان 
والذيـن يتدخلون فـي كل شـاردة وواردة، وحتى 
في الامور الداخلية الامنيـة في لبنان، وقال رئيس 
اللجنة النائـب عبد اللطيف الزيـن: نفاجأ بخبراء 
أجانـب يدربـون بعض أجهـزة الامن الرسـمية في 
لبنـان، واللـه يعلـم مـا يقـوم بـه هـؤلاء الخبراء 
الاجانـب مع قوانا الامنية، وقـد أعطي أكثر من مثل 
علـى هذه الامـور اذ نرى السـفراء يتدخلون كيفما 
شـاؤوا وبـكل حريـة، ينـذرون مـن أرادوا، مـع ان 
«اتفاقيـة فيينـا» واضحـة وتلزم اي سـفير كان ان 
يسـتأذن وزارة الخارجية لزيارة اي مسؤول كان، 
فكيف بنا ونحن نرى السفراء يجتمعون مع رؤساء 
البلديـات ومـع المخاتير في أحيـان كثيـرة وكأنهم 
يقومـون بتصرفاتهـم مـن دون رادع او مراجعة او 

استئذان أحد».

الأسد يجدد استعداد سورية 
لمساعـدة لبنان بتعزيز قوته

■ دمشــق ـ يو بي آي: جدد الرئيس الســوري بشــار 
الأســد امــس الأربعاء اســتعداد بــلاده لمســاعدة لبنان 
بــكل ما من شــأنه تعزيز قوتــه ومنعتــه وتحقيق الأمن 

والاستقرار فيه.
وذكر بيان رئاسي ســوري أن كلام الأسد جاء خلال 
اســتقباله بعد ظهر امس الأربعاء وزيــر الدفاع اللبناني 
إليــاس المر، مشــيرة إلــى أن الطرفين بحثــا التعاون بين 
الجيشــين الســوري واللبناني وآفاق تعزيزه في جميع 
المجــالات.  وكان وصل المر الى دمشــق امــس في زيارة 
لمدة يوم واحد يرافقه فيها وفد عســكري رفيع من وزارة 

الدفاع يضــم رئيس هيئــة الأركان اللواء الركن شــوقي 
المصري ونائب رئيس الأركان وعدداً من الضباط الكبار. 
ويتصــدّر المحادثــات ملــف ضبــط الحــدود وآفــاق 

التعاون بين الجيشين اللبناني والسوري.
وكان وزيــر الخارجيــة اللبناني فوزي صلــوخ أعلن 
مؤخراً أن ســورية وافقت على طرح لبنان اســم ميشــال 
خوري سفيراً للبنان في دمشــق، التي لم تعلن بعد اسم 
مرشح ليكون سفيرها في بيروت، بناء على الاتفاق الذي 
تم بــين قيادتي البلديــن على إقامة علاقات دبلوماســية 

بينهما.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كشـف المحلـل الاسـرائيلي للشـؤون 
يوسـي   ، والاسـتخباراتية  العسـكرية 
ميلمان، المعروف بعلاقاته الوطيدة جدا 
مع شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية في 
الجيـش الاسـرائيلي (امـان)، الاربعاء، 
السـادس  الاسـطول  ان  عـن  النقـاب 
السـفينة  تعقـب  عـن  توقـف  الامريكـي 
والتـي  بالاسـلحة،  المحملـة  الروسـية 
الاسـلامية  الجمهوريـة  اسـتاجرتها 
الايرانية، وزاد قائلا ان قبطان السـفينة 
الاسـطول  لأوامـر  الانصيـاع  رفـض 
السادس بان يرسو في ميناء مصري في 
البحـر الاحمـر، وواصل طريقـه باتجاه 
الـى البحـر  قنـاة السـويس، ومـن ثـم 
الابيـض الموسـط، كمـا رفـض القبطان، 
وفـق المصـادر الامريكيـة، التوقـف فـي 
قبرص وابلغ الاسـطول السادس انه في 

طريقه الى سورية.
ان  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
التقاريـر حول السـفينة متباينة، فبينما 
يقول احد التقارير ان الجنود الامريكيين 
اعتلوا على السفينة وفحصوا الاسلحة، 
يقـول تقريـر اخـر ان الجنود شـخصوا 
السـفينة على انهـا ايرانية، ولـم يفعلوا 

شيئا. 
وسـاق ميلمـان قائـلا، اسـتنادا الـى 
حـول  التقاريـر  ان  امريكيـة،  مصـادر 

مصيـر السـفينة متضاربة، لافتـا الى ان 
الامريكيـين اكـدوا انـه في حـال وصول 
السـفينة المذكـورة الـى البحـر الابيض 
المتوسـط، فانها عمليـا خرجت من دائرة 
مسؤوليتهم. وزاد قائلا ان رئيس القوات 
المشتركة، الاميرال مايك مولين، قال امس 
في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن ان 

السفينة قد وصلت الى سورية.
ان  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
الاسطول السادس الامريكي الذي يرابط 
فـي البحـر الاحمـر لمنـع قيـام القراصنة 
باختطـاف السـفن لم يجرؤ علـى ايقاف 
السـفينة الروسـية وان يجري تفتيشـا 

عليها.
الاسـرائيلية  المصـادر  ورجحـت 
والامريكيـة المتطابقـة، كمـا اكـد المحلـل 
الاسـرائيلي، ان السـفينة حملت اسلحة 
متطـورة للغايـة، سـتصل مـن سـورية 
الـى منظمة حزب اللـه اللبنانية، وزادت 
المصادر قائلة انه وفق التقديرات الامنية 
فان السفينة تحمل مئات صواريخ الغراد 
الروسـية الصنـع، وهي معـدة للوصول 
الى حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) 

في قطاع غزة.
ولا يوجـد ادنى شـك بـأن الامريكيين 
سمحوا للسفينة التي تحمل الاسلحة من 
ايـران الى سـورية بالوصـول الى ميناء 
سـوري، خشـية ان تندلع ازمة سياسية 
وان  خصوصـا  وروسـيا،  امريـكا  بـين 
السـفينة تابعة لروسـيا وليـس لايران. 
مـن ناحية اخـرى، فان سـماح المصريين 

للسفينة بعبور قناة السويس ومواصلة 
الطريـق عبر البحـر الابيض المتوسـط، 
يثير التساؤلات حول التنسيق الامريكي 
ـ المصري لمنع تهريب الاسـلحة الى حزب 
الله والى منظمة حماس في القطاع، مهما 
يكن مـن امر، فان الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية تواصل مد المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية بالاسلحة، ومهما فعلت الدول 
الاوروبية واسـرائيل ومصـر والولايات 
المتحدة فان الاسـلحة سـتواصل التدفق 
الانفـاق  قضيـة  لان  غـزة،  قطـاع  الـى 
باتـت مشـكلة اسـتراتيجية، ليس لمصر 
واسـرائيل فقط، بـل لجميع الـدول التي 
تحاول القضاء على الترسانة العسكرية 

لحماس.
عـلاوة على ذلك، فـان مواصلة ايران 
تزويـد المقاومة الفلسـطينية بالاسـلحة 
تزيـد مـن النفـوذ الايرانـي فـي منطقـة 
وتزيـد  عـام،  بشـكل  الاوسـط  الشـرق 
الفلسـطينية،  السـاحة  فـي  نفوذهـا 
العمليـات  هـذه  تترجـم  ان  وستسـعى 
الـى نتائج سياسـية تلقـي بظلالها على 
الحـوار الفلسـطيني الـذي يجـري مـن 
سـياق  فـي  الوطنيـة.  المصالحـة  اجـل 
متصـل، كان وزيـر الامـن الاسـرائيلي، 
ايهـود بـاراك، يعتـزم قبـل الغاء سـفره 
الى واشـنطن مطالبة نظيـره الامريكي، 
الولايـات  تـزود  بـأن  غيتـس،  روبـرت 
المتحـدة اسـرائيل بأنواع اسـلحة نفذت 
اعقـاب  فـي  الاسـرائيلية  المخـازن  مـن 

الحرب على قطاع غزة. 

مصادر امريكية واسرائيلية: السفينة الايرانية المحملة 
بالاسلحة لحزب الله وحماس وصلت الى سورية 

والاسطول السادس لم يتمكن من اعتراضها
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نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

عـاد ملـف تصفيـة الخطـوط الجويـة الموريتانيـة الذي 
يعتقـل فـي إطـاره الوزيـرالأول يحيى  ولـد أحمـد الواقف 
وعدد من شـخصيات النظام السـابق،أمس الأربعاء ليطفو 
على السـطح مـن جديد في السـاحة السياسـية الموريتانية 

الحساسة بفعل أزمة الحكم المزمنة.
 فقـد أكـدت هيئة الدفاع عـن معتقلي هذا الملـف في مؤتمر 

صحافي أمس الأربعاء 
«تسـجيل عدة خروقات في جميع المراحل الإجرائية لهذا 
الملف»، مشددة على «أن الهدف من سجن المتهمين هو تصفية 
النظام العسكري لخصومه السياسيين لا البحث عن حقائق 
موضوعية تتعلق بتسيير الخطوط الجوية الموريتانية التي 

لم تكمل لجنة تصفيتها أعمالها بعد».
وتنفي الحكومة الموريتانية أن يكون لها أي ضلع في هذه 
القضية مؤكدة أن عمال الشـركة المسـرحين بعد إفلاسها هم 

من حرك الدعوى القضائية ضد المعتقلين.
وأكـدت هيئة الدفاع  في مؤتمرها الصحافي أنه «بعد أكثر 
من شـهرين على إيـداع المعتقلين تتأكد يومـا بعد يوم هيمنة 
الطابـع السياسـي علـى الجانـب القضائي فـي التعاطي مع 

المسطرة  الإجرائية لهذه القضية».
الورقـة  اعتمـاد  الدفـاع،  يقـول  ذلـك،  دلائـل  ومـن 
المعروفـة «باسـتخدام مسـطرة تصفيـة الخطـوط الجويـة 
الموريتانية،التـي رسـمت خطـة متابعـة مـن صنـع وابتكار 
البوليس السياسـي بنصها على استخدام المسطرة لتلطيخ 

الخصوم السياسيين كما ورد في النص الفرنسي». 
ومـن أدلة الطابـع السياسـي لهـذه العملية،تقـول هيئة 
الدفـاع، «اعتقـال ومتابعـة وإيداع كل المشـمولين فـي الملف 
مع اتهامهـم اتهامات خطيرة قبل القيام بـأي تحريات وقبل 
اسـتكمال تقريـر هيئـة التصفية، ليبـدأ البحث عن أسـباب 
المتابعـة من خلال زيارات لبعض الشـركات يقوم بها قاضي 
التحقيق والادعاء العام دون إشـعار أو حضور هيئة الدفاع 
كمـا أنـه مـن هـذه الأدلـة «عـدم القيام بـأي تحقيـق بهدف 
اسـتجواب المتهمـين خلافـا للمسـاطر التـي تلـزم الإسـراع 
بالتحقيق».  وأشارت هيئة الدفاع في توضيحاتها «لتغييب 
هيئـة الدفاع من الملف وحرمانها مـن الاطلاع عليه وتصوير 
الحضوريـة  توجـب  التـي  للنصـوص  خلافـا  مسـتنداته 
والمحافظة على توازن حقوق الأطراف وتوفير كل الضمانات 

القانونية التي تضمن حماية حقوق الدفاع».
وشـددت الهيئـة «علـى خطورة المـس من كرامـة ومكانة 
حقـوق الدفـاع بالنعوت غيـر اللائقة والتخفيـف من مكانة 
وقدسـية المهمة النبيلة المنوطة به»،كما تحدثت عن «حرمان 
بعـض ذوي المعتلقـين وأصدقائهم من الترخيـص بزيارتهم 

بحجة انتماءاتهم السياسية». 
وتحدثـت هيئـة الدفـاع عن «تحديـد كفـالات باهظة لمنح 
الحرية المؤقتة للمعتقلين التي تشكل سابقة فريدة في تاريخ 

القضـاء الموريتاني كشـرط تعجيزي لمنـح المعتقلين الحرية 
المؤقتـة وتأكيد الحبس الاحتياطي دون أدنى مسـوغ ظرفي 

أو قانوني». 
وأشـارت الهيئة إلـى «التدخل المفرط للسـلطة التنفيذية 
بإصدارهـا أحكامـا جاهـزة منافيـة لمبـدأي قرينـة البـراءة 

وفصل السلطات». 
وبعـد هـذه التوضيحـات أكـدت هيئـة الدفـاع فـي بيان 
صحافـي أنهـا تلفـت انتبـاه الـرأي العـام لغيـاب «أبسـط 
المقومـات لحق المعتقلـين في محاكمة عادلـة طبقا للنصوص 
القانونية المعمول بها في البلاد باسـتخدام القضاء وسـيلة 
لتصفية الحسـاب مع الخصوم السياسـيين،كما تلفت النظر 
للحبس التحكمي للمعتقلين المتمثل في «نسيانهم في غياهب 
السـجن دون القيـام بأي إجراء للتحقيـق معهم مع محاولة 
الإثراء بلا سـبب على حسـابهم وكأن الغـرض من اعتقالهم 

هو مجرد دفع كفالة باهظة كشرط لمنحهم الحرية المؤقتة». 
يذكـر أن شـركة الخطوط الجويـة الموريتانيـة الموجودة 
في حالـة تصفية منذ تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007، والتي 
تملـك الدولـة الموريتانيـة 11 بالمئـة مـن رأسـمالها وبقيتـه 
لخصوصيين موريتانيين، قد عرفت حالة إفلاس سـنة 2000 

لأسباب قيل إن من ان بينها سوء التسيير وتراكم الديون.
وقـد وافـق مجلـس إدارة هذه الشـركة نهايـة 2001 على 
خطة لإصلاح وضعيتها المالية اشتملت على  اقتناء طائرتين 
حديثتـين من نوع بوينغ 737/700 مـن الجيل الجديد بإيداع 
ضمانـة لمـدة 10 سـنوات بمبلـغ 212 مليون أوقيـة؛ واقتناء 
معـدات للعمليات الأرضية في المطار بمبلـغ 70 مليون أوقية 
و تكويـن عمال الطيـران والفنيين بمبلـغ 379 مليون أوقية؛ 
أوقيـة؛  مليـون   649 بمبلـغ  مختلفـة  اسـتثمارات  وتنفيـذ  
وتسـديد الديون السـابقة لسـنة 2002 بمبلغ قـدره حوالي 

مليارين من الأوقية.
غيـر أن هـذه الخطـة لـم يحافـظ عليهـا فاتجـه مجلـس 
إدارة الشـركة يوم 3 آب/ أغسـطس 2006 للبحث عن شريك 
اسـتراتيجي يقبل بأن يشارك كمسـاهم رئيسي في الشركة 
وبأن يسـتثمر فيها المـوارد المالية والخبـرة الضرورية التي 

هي في أمس الحاجة إليها.
وقـد مكنت الجهـود المبذولـة من إقنـاع الخطـوط الملكية 
المغربيـة بالدخـول فـي رأس مـال الشـركة بنسـبة 51 ٪ 

وبتولي تسييرها في انتظار توقيع اتفاقيات المشاركة.
وتم توقيع اتفاقيات بهـذا الخصوص مع الخطوط الملكية 
المغربية، إلا أن الحكومة الانتقالية تراجعت في شـهر ايلول/

سـبتمبر 2006 وسـمحت بمنح حقوق النقل لشـركة جديدة 
تونسـية موريتانيـة تدعـى «موريتانيـا للطيـران» خلافـا 

للاتفاقيات المبرمة مع الخطوط الملكية المغربية.
وقـد فوتت شـركة الخطـوط الجويـة الموريتانيـة فرصة 
فريـدة حيث أن الخطوط الملكيـة المغربية كانت قد قبلت بأن 
تأخـذ الحصة الكبـرى في رأس مال الشـركة دون اشـتراط 

إعادة هيكلة مسبقة.

الحكومة تقول ان العمال المسرحين هم الذين حركوا الدعوى

دفاع المتابَعين في قضية «الخطوط الموريتانية» 
يتهم السلطة باستغلال الملف لتصفية خصومها

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

نظمت أمس الاربعاء أحزاب التحالف 
جبهـة  وهـي  الجزائـر،  فـي  الرئاسـي 
الوطنـي  والتجمـع  الوطنـي،  التحريـر 
الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، يوما 
برلمانيـا بالعاصمة بهـدف تقديم حصيلة 
الوطنيـة،  المصالحـة  قانـون  لتطبيـق 
غير أنـه تحول إلى فصل مبكـر من حملة 
انتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
الذي ترشـحه أحـزاب التحالـف الثلاثة 

لولاية ثالثة.
شهدت قاعة «الموقار» بالعاصمة أمس 
حضـورا غيـر عـادي لكبـار المسـؤولين 
الأول  الوزيـر  يتقدمهـم  الدولـة،  فـي 
أحمـد أويحيـى، وعبـد العزيـز بلخـادم 
وزيـر الدولـة الممثل الشـخصي للرئيس 
جـرة  أبـو  الدولـة  ووزيـر  بوتفليقـة، 
سـلطاني، إضافـة إلـى رئيـس مجلـس 
الشـعب عبـد العزيز زيـاري، على الرغم 
مـن أن الأمـر كان يتعلق بنـدوة برلمانية 

فقط.
وأذاع منظمـو النـدوة فيلمـا قصيـرا 
بمثابـة  كان  الوطنيـة،  المصالحـة  عـن 
ملخص لفيلم الحملة الانتخابية القادمة 
للرئيس بوتفليقة، بعد أن نسـب إليه كل 
الإنجـازات التـي تحققت، وواصفـا إياه 
بـ«رجل المصالحـة»، وتغاضى من أعدوا 
هذا الفيلم عن الحديث عن قانون الرحمة 
الـذي أصـدره الرئيـس السـابق اليمين 
زروال فـي عـام 1996 لفائـدة المواطنـين 
الذيـن تورطـوا مـع جماعـات إرهابيـة، 
والذي كان تمهيدا لقانوني الوئام المدني 

في 1999 والمصالحة الوطنية في 2005.
عـن  بالحديـث  الفيلـم  واختتـم 
مجـال  فـي  تحققـت  التـي  الإنجـازات 
التنميـة، وتضمـن صـورا عـن مشـاريع 
سـكنية جديـدة، وأخـرى عـن مشـاريع 
إنجـاز طرق وسـدود، إضافة إلـى إذاعة 
مقطع من أغنية للمطرب «عبدو درياسة» 
عن الرئيس بوتفليقة يدعو له فيه بطول 

العمر.    
وقـد تبـين مـن الخطـب التـي ألقاهـا 
مسـؤولو الأحزاب الثلاثة تباين المواقف 

المصالحـة  موضـوع  بشـأن  والرؤيـة 
الوطنيـة، فمن جهتـه اعتبر بلخـادم أن 
المصالحـة الوطنيـة أهم موضـوع عرفته 
الجزائر خلال العشـر سـنوات الماضية، 
وحتـى قبـل ذلـك التاريـخ، مشـيرا إلى 
أن الرئيـس بوتفليقـة أخـذ علـى عاتقه 

مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.  
وأضاف بلخادم أنه تم اسـترجاع «ما 
لا يقل عن 6 آلاف قطعة سلاح تم وضعها» 
منذ الشـروع في تطبيق نصوص الميثاق 
مـن أجـل السـلم والمصالحـة الوطنيـة، 
وأشـار إلى أن هـذه الحصيلـة «إيجابية 
باعتبارها سمحت بإعادة إدماج عناصر 

في المجتمع كانت قد غادرته».
 ولـم يذكـر لا بلخادم ولا المسـؤولون 
الآخـرون الذين شـاركوا فـي الندوة أية 

حصيلة لعدد المسـلحين الذيـن نزلوا من 
الجبال في إطار تطبيق قانون المصالحة، 
عكـس قانـون الوئام المدنـي الذي قدمت 
له حصيلة رسـمية، والتي قدرت بـ6000 

مسلح نزلوا من الجبال.
واعتبر أن المصالحة الوطنية «خطوة 
سياسـية و ليسـت إجراء يبدأ في تاريخ 
وينتهـي في تاريخ آخـر فهي غير محددة 

بالزمن». 
وأصر علـى أن ينفي أن يكـون الهدف 
مـن تنظيم هذه الندوة هـو القيام بحملة 
انتخابية، مشـيرا إلى أن الحملة «عندما 

تكون رسمية سنشرع فيها رسميا».
 بينمـا أصر أحمـد أويحيى على القول 
بـأن المصالحـة تعـود جذورهـا إلـى 10 
سـنوات فقط، مشـددا على أن المصالحة 

صنعتها 4 أطـراف، هي عائـلات ضحايا 
«شـهداء  ضحايـا  وعائـلات  الإرهـاب 
الواجـب الوطنـي» (رجـال الأمـن) أمـا 
الطـرف الثانـي فهـو قـوات الأمـن التي 
قاومـت الإرهـاب، والطـرف الثالـث هو 
المشـروع،  صاحـب  بوتفليقـة  الرئيـس 
والطرف الرابع الشـعب الجزائري الذي 

احتضن الفكرة.
وانتقل أويحيى بسـرعة إلى موضوع 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، متهمـا 
أطرافـاً لم يحددهـا ولم يذكرها بالاسـم 
بأنهـا تعمل على خلـط الأوراق، وقال أن 
هؤلاء لـم يحفظوا درس ابريل/ نيسـان 
إلـى  وقفـوا  للذيـن  إشـارة  فـي   ،2004
جانـب رئيس الحكومة الأسـبق علي بن 
فليس الذي قدم على أسـاس أنه منافس 

لبوتفليقة في تلك الانتخابات.
سـنلتقي  بسـخرية  أويحيـى  وقـال 
القادمـة  الرئاسـية  الانتخابـات  بعـد 
وسنتحاسب، ولما شعر بأن كلامه يحمل 
نبـرة التهديـد أشـار إلـى أنه يقـول هذا 
الكلام كسياسـي وكزعيم لحزب التجمع 

الوطني الديمقراطي.
وقبل أن يغادر أويحيى قاعة «الموقار» 
هاجـم  صحافيـة  بتصريحـات  أدلـى 
فيهـا الأحـزاب التـي دعـت إلـى مقاطعة 
الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكر مثلا 
شـعبيا يقـول: «اللي خانو سـعدو يقول 
سـحرولي» بمعنى أن الـذي خانه الحظ 
يقول بأن سببه السحر، معتبرا بأن هذه 
الأحـزاب اختارت أن تقاطـع لأنها تعرف 

أنه ليس لها أي وزن.

اويحيى لخصوم الرئيس: سنلتقي بعد الانتخابات وسنتحاسب

احزاب «التحالف الرئاسي» في الجزائر
تشرع في حملة انتخابية مبكرة لصالح بوتفليقة

قادة احزاب التحالف الرئاسي في بدء اجتماعهم امس

الجزائر ـ «القدس العربي»:

اسـتدعت الشـرطة الجزائريـة أمـس 
الاربعـاء مجـددا قـادة أحزاب إسـلامية 
محظـورة، علـى خلفيـة المظاهـرة التـي 
نظمت في العاصمة يوم 9 كانون الثاني/

يناير تضامنا مع غزة. 
وقد مثل كل من الدكتور أحمد بن محمد 
رئيس حـزب الجزائر المسـلمة المعاصرة 
(المحظور) وعبد القادر بوخمخم القيادي 
السـابق فـي جبهـة الإنقـاذ (المحظورة) 
أمـام القضـاء، قبـل أن يتم سـحب جواز 
السفر من أحمد بن محمد. وقال بن محمد 
في تصريح لـ«القـدس العربي» امس ان 
الاسـتدعاء جاء من مقر الشرطة المركزي 
بالعاصمـة، وأنه عندما وصـل إلى هناك 
رفقـة عبد القادر بوخمخـم تم نقلهما إلى 
محكمتـين مختلفتين، الأول إلى «سـيدي 
أمحمـد» بوسـط العاصمـة والثاني إلى 

محكمة «حسين داي».
وأضاف بـن محمد أن قاضي التحقيق 
أبلغـه بجملـة مـن التهـم الموجهـة إليه، 
السياسـية  «الخلفيـة  أن  موضحـا 
للقضيـة منبعثة من قضيـة مظاهرة غزة 

وملابساتها».
وذكـر بـن محمـد أن قاضـي التحقيق 
سـحب منه جواز سـفره، فـي انتظار أن 
يمثـل أمـام القضاء مجـددا خـلال الأيام 

القليلة القادمة.
مـن جهته قـال عبـد القـادر بوخمخم 
ان مثولـه أمـام القضـاء أمـس يأتي بعد 
اسـتدعاء أول لمقر الأمن، مشـيرا إلى أنه 
فوجـئ بوكيـل الجمهوريـة يبلّغـه بأنه 
متهـم بـ«تكويـن جماعة أشـرار والقيام 
بمظاهرات غير مرخص بها»، قبل أن تتم 

إحالته إلى قاضي التحقيق.
وذكـر أن القضيـة لها علاقة مباشـرة 
التـي  التضامنيـة  الشـعبية  بالمظاهـرة 

نظمت فـي العاصمة على خلفية الاعتداء 
الصهيوني على غزة. ولم يسحب قاضي 
التحقيق من بوخمخم جواز سفره، لأنه 
لا يملـك واحـدا منذ سـحب منـه الجواز 
عندما دخل السـجن في عام 1991 والذي 

غادره في عام 1994.
جدير بالذكر أن حركة مجتمع السـلم 
التحالـف  فـي  مشـارك  إسـلامي  (تيـار 
تلـك  إلـى  دعـت  التـي  هـي  الرئاسـي) 
كانـون   9 يـوم  جـرت  التـي  المظاهـرات 
السـلطة  ان  وقالـت  الثاني/ينايـر، 
رخصت لها في 47 ولاية، وأنها سـتغض 
الطرف عن تنظيـم مظاهرة في العاصمة 
على اعتبـار أن المظاهـرات ممنوعة فيها 

بموجب مرسوم صدر في 2001.  
وأسـفرت تلـك المظاهرات عـن بعض 
أعمال الشـغب وأوقعت بعض الجرحى، 
أحدهـم صحافـي وآخـرون مـن صفوف 

الأمن.      

القضاء الجزائري يستدعي قيادات اسلامية
على خلفية مظاهرات مساندة لغزة

بروكسل ـ «القدس العربي» ـ من سعيد العمراني:

رفـع مواطـن مغربـي دعـوى امـام القضـاء البلجيكـي ضد 
المخابـرات المغربيـة يتهمها بمحاولـة اختطافـه والتحرش به، 
ومن شـأن هـذه الدعوى ان تزيـد في حرج المخابـرات المغربية 

لأنها تأتي بعد طرد بعض أفرادها من أوروبا.
والمدعـي هـو مصطفـى بوصيـف البالـغ مـن العمـر 49 عاماً 
والحاصـل على الجنسـية البلجيكية منذ سـنة 1982. واوردت 
نظيرتهـا  طالبـت  المغربيـة  السـلطات  أن  المحليـة  الصحافـة 
البلجيكيـة بتسـليمها إيـاه للتحقيـق فـي دوره فـي تفجيرات 
الـدار البيضاء التـي وقعت في ايار/مايو 2003. وكانت شـرطة 
بروكسـل قد اعتقلت بوصيف في أعقاب المذكرة المغربية ولكنها 
أفرجـت عنه لاحقا بعدما تبين أن الاتهامـات المغربية غير قائمة 

على أسس.
وأوردت صحيفة «لاديغنييـغ اور» مؤخرا أن بوصيف تقدم 
بدعوى ضـد المخابرات المغربيـة لدى القضـاء البلجيكي متهما 
إياهـا بالتحرش بـه ومحاولة اختطافـه، وتبـرز الصحيفة أن 

الشـرطة الفيدراليـة اسـتمعت إليـه مطـولا يومـي 13 و14 من 
الشهر الجاري.

وتبـرز الصحيفـة أن المخابـرات المغربية تشـتغل على قرابة 
30 اسـما مطلوبـين لديها مـن ضمنهـم بوصيف وعمـر بلعيرج 
ابن عبد القادر بلعيرج الذي جرى اعتقاله السـنة الماضية رفقة 
بعض زعيمي حزبين مغربيين بتهمة إدخال أسـلحة الى المغرب. 
. ودائمـا حسـب نفس الجريـدة وفي مقـال للصحافـي جيلبير 
ديبـو، فانه يوجـد «ما يقـارب 150 مخبـراً مرتبطـين بالأجهزة 
المغربية ينشـطون حاليا وسـط الجالية»، بل وذكر اسـم واحد 

منهم.
الصحافـة البلجيكيـة وجدت فـي هذه الدعوى مادة دسـمة 
مما جعلها تفجر موضوع نشـاط الأجهـزة الأمنية المغربية فوق 
التراب البلجيكي من جديـد، إذ أثارت من جديد موضوع رفض 
المغـرب لطلب بلجيكا  القاضي  بسـحب بعض العناصر التابعة 
للاسـتخبارات الخارجية المغربية من بروكسل، مما جعل مدير 
الأمـن الفيدرالـي ألان وينان يوجـه انتقادات علانيـة للمغرب 

ويطلب منه سحب العملاء في تصريحات للصحافة.

بلجيكي من اصل مغربي يقاضي
المخابرات المغربية بتهمة محاولة اختطافه

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اتهـم ناشـطون فـي ميـدان حقـوق الانسـان 
السـلطات المغربيـة فـي مدينـة العيـون، كبـرى 
حواضـر الصحراء الغربية، بعرقلـة لقاء مع وفد 

برلماني اوروبي كان يزور المنطقة.
في سـياق الزيارة التي تقوم بها بعثة البرلمان 
اتصلـت  الصحـراء،  ـ  العيـون  لمدينـة  الأوربـي 
الأخيـرة بفـرع الجمعيـة المغربيـة قصـد التداول 
في وضعية حقوق الإنسـان بالمنطقة. واستجابة 
لهذه الدعـوة انتقـل أعضاء مكتب فـرع الجمعية 
إلـى فندق البارادور، مكان اللقـاء، إلا أنهم منعوا 
من الوصـول إلى مكان الاجتمـاع من طرف رجال 

الامن.
وأجـرى وفد مـن البرلمـان الأوروبـي الثلاثاء 
بالعيون، لقاءات مع السلطات المحلية والمنتخبين 
وعدد من جمعيات المجتمع المدني في إطار زيارته 
الإنسـان  حقـوق  وضعيـة  حـول  الاسـتطلاعية 

بالمناطق الصحراوية. 
وحسـب المصـادر الرسـمية المغربيـة، قدمـت 
للوفـد النيابـي الأوروبـي، خـلال جلسـة العمل 
التـي عقـدت بمقـر إقامة والـي الجهـة، نظرة عن 
المجهـودات المبذولـة في مجـال التنميـة بالمنطقة 
والمنجـزات التي تحققت بها فـي مجالات الصحة 
والتعليـم والسـكن وما تتوفـر عليه هـذه الجهة 
من إمكانيات وما تمنحه من امتيازات لاسـتقطاب 

مزيد من الاستثمارات.
كمـا تم خلال هذه الجلسـة التذكيـر بالأوراش 
التـي فتحها المغرب فـي مختلف المجـالات وإبراز 
المجهـودات التـي يقـوم بهـا فـي مجـال محاربـة 

الهجرة السرية بشواطئه الجنوبية.
وعقد أعضاء الوفد لقاء آخر من عدد المنشـقين 
مـن جبهـة البوليزاريـو عـادوا للمغـرب و قدموا 
شـهادات حول الجرائم التي ترتكبهـا الجبهة في 
حق عدد من أبناء الصحـراء وحول ما عانوه من 

انتهاكات ومن تعذيب في سجونها.
ودعا هؤلاء إلى التحقيق والكشـف عن مصير 

المفقودين والمختفـين بمخيمات تنـدوف ومتابعة 
ومعاقبتهـم،  الممارسـات  هـذه  عـن  المسـؤولين 
مطالبـين فـي الوقـت نفسـه برفـع مـا وصفـوه 
بالحصـار المضـروب على هذه المخيمـات من أجل 
لم شمل جميع الصحراويين وتمكينهم من العودة 

إلى أرض الوطن والعيش مع ذويهم.
وكان الوفـد، الـذي يضـم نوابـا مـن مختلـف 
الفـرق السياسـية بالبرلمـان الاوروبـي، قـد عقد 
في وقت سـابق لقـاء مع أعضاء ببعثة المينوسـو 
وجمعيـات صحراويـة تنشـط في ميـدان حقوق 
الانسـان الا ان السـلطات لا تعتـرف بهـا لكونهـا 

تسيس نشاطها الحقوقي.
وتعتبـر جمعيـات مثـل الجمعيـة الصحراوية 
لضحايا انتهاكات الدولـة المغربية من الجمعيات 
المقربـة من جبهـة البوليزاريو وتنـادي بمطالبها 

باقامة دولة مستقلة في المنطقة المتنازع عليها.
الجمعيـة  هـذه  منـح  السـلطات  وترفـض 
وجمعيات مماثلة الاذن القانوني للنشاط الا انها 
تغض النظر عن نشاطاتها داخل المغرب وخارجه 

حيث يشـارك ممثلون عنها في ندوات ومؤتمرات 
لدعم جبهـة البوليزاريو في مـدن اوروبية او في 

الولايات المتحدة الامريكية.
وقـال حمـود كيليـد رئيـس الجمعيـة المغربية 
لحقوق الانسان في العيون ان السلطات سمحت 
لناشـطين من جمعيات شـبه محظورة باللقاء مع 
الوفـد البرلماني الاوروبـي وعرقلت اللقـاء الذي 
كان مقـررا لناشـطي الجمعيـة المغربيـة لحقـوق 

الانسان المعترف بها.
وقـال كيليـد فـي اتصـال هاتفـي مـع «القدس 
العربي» ان  رجال امن بزي مدني كانوا منتشرين 
بالمداخل المؤديـة لفندق البارادور حيث كان يقيم 
الوفـد البرلمانـي الاوروبي كانوا من يقـرر منع او 
السـماح للمدعوين لقاء البعثة وان هؤلاء الذين 
أوقفوا أعضـاء مكتب الفرع اصـروا على ضرورة 
كتابـي  واسـتدعاء  التعريـف  ببطاقـة  الإدلاء 

للحضور.
واوضـح ان السـلطات تعلـم ان دعـوة البعثة 

الاوروبية للجمعيات كانت عن طريق الهاتف.

واعتبـر أعضاء مكتب الجمعية تصرف عناصر 
الشـرطة «منعـا» وانسـحبوا محملين السـلطات 
مسؤولية هذا المنع الذي يدخل في إطار التضييق 

على الحريات العامة بالمنطقة.
وقال الناشط الحقوقي ان أعضاء بعثة البرلمان 
الأوروبـي بعـد ان علمـوا بخبـر منـع الجمعيـة 
اتصلوا بأعضاء الفرع قصد الحضور مرة أخرى، 
إلا أن عناصر الأمن منعوهم من جديد من الوصول 
إلى مكان اللقاء دون تقديم أي أسباب للمنع، ليتم 
الاتصال من جديد بمنسق بعثة البرلمان الأوروبي 
الـذي حضر شـخصيا ليرافق أعضـاء المكتب إلى 
مكان الاجتمـاع. و لم يتمكن أعضـاء مكتب الفرع 
مـن الاجتمـاع بأعضـاء البعثـة إلا نصف سـاعة 
بعـد ذلك، حيث قدموا تقريـرا عن وضعية حقوق 
التـي  والمضايقـات  العيـون،  بمدينـة  الإنسـان 
يتعـرض لهـا فـرع الجمعيـة، والانتهـاكات التي 
تطال المواطنـين والظروف العامة المحيطة بزيارة 
البعثـة. كما ذكروا بالمنع الذي تعرضوا له مرتين، 
والمنع الذي تعرض له مواطنون آخرون حضروا 

للقاء أعضاء البعثة.
وعبرت الجمعية عن شجبها القوي للمنع الذي 
طـال اعضـاء مكتبهـا واعتبـرت الحصـار الأمني 
المكثـف لفنـدق البارادور وعسـكرة أغلـب أحياء 
مدينة العيـون، جزءا من سياسـة التضييق على 

الحريات العامة بالمدينة.
من جهتها اتهمت لجنة العمل لمناهضة التعذيب 
بالصحراء السـلطات المغربيـة باعتقال وتعذيب 
عدد من ناشـطيها الذين كان من المقـرر ان يلتقوا 

بالبعثة البرلمانية الاوروبية. 
وقـال بيـان للجنة ارسـل لـ«القـدس العربي» 
قامـت بتعذيـب  المغربيـة  الامنيـة  السـلطات  ان 
المحجوب اولاد الشـيخ وحاولت منعه من مقابلة 
الوفـد الاوروبي ومنع رشـيد الصغير بعد خطفه 
من امام فندق البارادور وتعرضه للسـب والشتم 
لمدة اربع سـاعات متتالية كما تعرض احمد حميا 
ولد موسـى وابن احد المفقوديـن مجهولي المصير 
الى الاختطاف القسـري ولا يزال مجهول المصير، 
وحملت اللجنة الوفد الاوروبي المسـؤولية كاملة 

عن مصير المعتقلين وما تعرضوا له من تعذيب.

حقوقيون مغاربة يتهمون سلطات بلادهم
بمنعهم من لقاء برلمانيين اوروبيين بالصحراء الغربية

القضاء المغربي يستمع الى سجين فار سلمته الجزائر
الرباط ـ «القدس العربي»:

علم لــدى مصــدر قضائي بمدينة ســلا، 
قــرب الربــاط، أن قاضــي التحقيــق المكلف 
الاســتئناف  بمحكمــة  الإرهــاب  بقضايــا 
بالمدينــة اســتمع الى هشــام العلمــي، أحد 
الســجناء التســعة الذين كانوا قد فروا من 
الســجن المركزي بالقنيطرة، والذي ســلمته 

السلطات الجزائرية للمغرب.
وأضــاف أن المتهــم، الــذي كان يقضــي 
عقوبــة الســجن المؤبــد، تمكــن مــن دخول 
الجزائــر، بعــد فراره مــن الســجن المركزي 
بالقنيطــرة في الســابع من نيســان/أبريل 
آخريــن  ســجناء  ثمانيــة  رفقــة  الماضــي 

محكــوم عليهم بأحكام تتــراوح بين الإعدام 
والمؤبد و20 ســنة ســجنا نافذا فــي قضايا 
لهــا صلــة بتفجيــرات 16 أيار/مايــو 2003 
بالدارالبيضاء. وتوبع المتهم من قبل النيابة 
العامة بتهم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد 
وارتــكاب أفعــال إرهابية في إطار مشــروع 
جماعــي يهدف إلــى المس الخطيــر بالنظام 

العام والهروب من السجن».
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بسلا، 
إلى غاية الثاني نيســان/ابريل المقبل، النظر 
فــي ملف ســبعة ســجناء، من بين التســعة 
الذين فروا من الســجن المركزي بالقنيطرة، 
ألقــي عليهــم القبــض فــي عــدد مــن المــدن 

المغربية.

الرباط ـ «القدس العربي»:

عقـد أعضـاء الوفـد البرلمانـي المغربـي الـذي يقـوم بزيـارة 
تضامنية لقطاع غزة جلسـة عمل مع أعضاء المجلس التشـريعي 
الفلسطيني. وأعرب أعضاء الوفد المغربي خلال اللقاء، الذي عقد 
فـي الهواء الطلق، تعبيرا عن اسـتنكارهم لتدمير مقر المؤسسـة 
التشريعية الفلسـطينية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على 
غزة ، عن تضامنهم مع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعيش في 

هذه المرحلة ظروفا بالغة الصعوبة.
وأشـاد البرلمانيـون المغاربة، الذين اجتمعـوا كذلك مع ممثلي 
عدد من الفصائل الفلسـطينية بصمود الشـعب الفلسـطيني في 

وجه آلة الحرب الاسرائيلية المدمرة.
وعبر النواب الفلسـطينيون عن تقديرهـم الكبير للدعم الذي 
ما فتـئ المغرب يقدمه للقضية الفلسـطينية، وخاصـة في أوقات 
المحنـة، وأشـادوا بزيـارة الوفـد البرلمانـي المغربي الـذي يعتبر 
أول وفـد من نوعه فـي العالم العربي والإسـلامي يـزور القطاع 

بعد العدوان الاسـرائيلي. وقد قام أعضاء الوفد بزيارة ميدانية 
للمناطـق المتضـررة في غـزة، وخاصة في شـمال القطـاع (بيت 
حانـون وبيـت لاهيـا ومخيـم جباليا للاجئـين الفلسـطينيين)، 
حيـث وقفوا علـى حجم الدمار الـذي لحق بالعديـد من المدارس 
والمؤسسـات الاقتصادية والمسـاجد. كمـا زار الوفد أسـر بعض 
الشـهداء الذين سـقطوا خلال الهجوم الاسـرائيلي الغاشم على 

القطاع، وعبروا لها عن مشاعر مواساتهم وتضامنهم.
التجمـع  فريـق  مـن  كل  الـى  البرلمانيـون  هـؤلاء  وينتمـي 
والمعاصرة وفريـق العدالة والتنمية والفريـق الحركي والفريق 
والديمقراطيـة  التقدميـة  القـوى  تحالـف  وفريـق  الدسـتوري 

والفريق الاشتراكي.
وبـدأت البعثة الطبية المغربية، التي كانت قد وصلت في وقت 

سابق أمس إلى غزة للمسـاهمة في علاج الجرحى الفلسطينيين 
بمختلف المستشـفيات والمرافق الصحية الفلسطينية في القطاع 
امـس الاربعـاء عملهـا في «مستشـفى القـدس» التابـع لجمعية 

الهلال الاحمر الفلسطيني. 
وعقـدت البعثـة، التـي تضـم 32 طبيبـا ومسـاعدا فـي عـدة 
تخصصـات، اجتماعـات مع مسـؤولي قطاع الصحـة في غزة تم 
خلالهـا بحث الترتيبـات الخاصة بمهمة البعثـة التي من المتوقع 

ان تستمر ما بين ثلاثة واربعة اسابيع.
وأشاد المسـؤولون الفلسطينييون بإرسـال هذه البعثة التي 
ستسـاهم بالتأكيـد فـي التخفيف من معانـاة ضحايـا العدوان 
الإسـرائيلي وأعطوا نظرة عـن الظروف الصعبة التي تشـهدها 
المستشـفيات الفلسـطينية، التي هي في حاجة إلى أجهزة طبية 

خاصة بالعنايـة المركزة وبالعمليات الجراحية والمسـتعجلات، 
ولسـيارات الإسـعاف. وذكـروا بأن العـدوان الإسـرائيلي على 
غزة تسـبب في استشهاد أحد عشـر عنصرا من الطواقم الطبية 
وتدميـر تسـعة مراكـز صحية بشـكل كامل وسـتة مستشـفيات 

بشكل جزئي، وتدمير عدد من سيارات الإسعاف.
وأكد الدكتور محمد الكاشف مدير عام المستشفيات بقطاع غزة 
ان البعثة المغربية سـتكون سـندا للطواقم الطبية الفلسـطينية 

التي تعمل في ظروف صعبة.
وقـال إننا ننتظر مـن أفراد البعثـة المغربية، فضـلا عن علاج 
نقـل  الإسـرائيلي،  العـدوان  ضحايـا  الفلسـطينيين  الجرحـى 

تجربتهم إلى نظرائهم الفلسطينيين.
وبعد ذلك قامت البعثة بجولة في مختلف أقسـام « مستشـفى 

القدس» الذي سـتعمل به وفي «مستشفى الشـفاء» الذي يعتبر 
أكبر مستشفى في غزة. 

وتشـمل اختصاصات البعثة الطبية المغربية، التي استقدمت 
معها كل المستلزمات الطبية اللازمة للقيام بهذه المهمة الانسانية، 
علـى الخصـوص، الجراحـة العامـة وجراحـة العظـام والطـب 

النفسي وطب الأطفال والانعاش والتخدير. 
ووصلـت بعثة طبيـة مغربية جديـدة، صباح امـس الاربعاء 
الـى القاهرة في اتجاه غزة حاملة معها ثمانية أطنان من الأدوية 
والمسـتلزمات الطبيـة اللازمـة لعـلاج الجرحـى الفلسـطينيين 

ضحايا العدوان الإسرائيلي. 
وتضم هذه البعثة، التي تحمل معها أدوية ومسـتلزمات طبية 
أساسـية وأغطية وملابس تبرع به صيادلة ومواطنون مغاربة، 
فريقـا مـن الصيادلـة وجراحا فـي العظام والمفاصل سـيعززون 
زملاءهم في أداء هذا الواجب الإنساني طيلة خمسة عشر يوما. 
وقد سـبق لبعثـة اللجنـة المغربيـة لمهنيـي الصحـة أن قامت 

بعمليات إغاثة في العراق سنة 2003 وفي لبنان سنة 2006.

وفد برلماني مغربي يجتمع مع اعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
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مجلسا الشعب والشورى
 في قصر مبارك.. يهنئون

ويسـعدني اليوم أن أبدأ برئيسنا بارك المولى لنا فيه، وحفظه لمصر، ولفلسطين، 
ولأمتنـا العربيـة، وقد قام مجلسـا الشـعب والشـورى، يمثلهما رئيسـهما، خفيف 
الظل والثعلب الماكر، الدكتور أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب، وصديقنا 
والثعلـب الـذي ينافس سـرور في مكـره ومرونته وأعضـاء اللجنتين للمجلسـين، 
واسـتبعاد أي عضو مـن المحظورة، وهو الاسـم الحركي للإخوان المسـلمين، ونبدأ 
بأبـرز ما في كلمة سـرور وهي نقلا عن زميلتنـا بـ»الأخبار» ومندوبتها في رئاسـة 
الجمهوريـة إيمـان أنـور، يـوم الثلاثـاء: «أنتم سـيادة الرئيـس كانـت تصرفاتكم 
وكلماتكم بشـأن الحرب الإسـرائيلية على غزة وليدة خبرة سياسـية عالية الشأن 
وحنكة عسـكرية رفيعة المقام، تدور بمداد من ذهب على صفحات التاريخ الناصعة، 
بذلتـم جهودا مضنية نبعـت من ضميركم الحي ومن دور مصـر التاريخي المتواصل 
تجاه القضية الفلسـطينية، والذي تجـاوز مجرد الصدمة والألم ليتعامل مع الحدث 
علـى قـدر واف من العقـل والحكمة، فتـم تفعيل جميع قـدرات مصر لقيـادة المجتمع 
الدولـي نحـو وقف فوري ومضمون لإطـلاق النار في خطوة مـن خطوات النهوض 

بمسؤولياتها لمؤازرة الشعب الفلسطيني.
وبينمـا كان الكثيـرون يكتفـون بالنقـد وترويج الشـائعات أو إلقـاء الاتهامات 
المغرضـة دون القيام بأي عمل، كانت مصر بقيادتكم ومنذ اليوم الأول للحرب تتخذ 
موقفـا إيجابيـا يتصف بالمصداقية من منطلق مسـؤولياتها التـي تحملتها عبر أكثر 
من سـتين عاما في الكفاح مع الشعب الفلسـطيني منذ مشاركتها للمصلحة الوطنية 
والعربية قدرها، فلم تنس أبدا المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية التي 
تحلـم بها أو تتوهمها، وهـي ترتكب من أجلها المجازر تلو الأخرى، فالمشـهد الدموي 
البشـع في غـزة اليوم لا يختلف في طريقته وبشـاعته عن العديد مـن المجازر التي 
ارتكبتها إسـرائيل في المنطقة منذ عام 1948 وإن مجلس الشعب الذي تابع عن كثب 
جهودكـم المضنية في هذا الشـأن، ويعليها قدرها، قد اسـتنكر ولا يـزال، ما صاحب 
هذا العدوان على غزة من هجوم وتجاوز يمس بمواقف مصر الوطنية بشـأن كيفية 
معالجـة الأزمـة وتداعياتها، وبلغت هـذه المزايدات حـد المهاترات إلا أنكـم بارتفاع 
قامتكم السامقة لم تلقوا بالا لهذه الصغائر، وأصررتم على مواصلة الاضطلاع بدور 
مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، فهذا هو قدر مصر أن ترتفع بالقيادة وأن 

تتحمل التضحيات».
وأكـد صفـوت الشـريف رئيس مجلـس الشـورى ان الرئيس مبارك قـام بإدارة 
رفيعـة للأزمة فـي وقت وقفـت فيه المنظمـات الدولية المسـؤولة عن الأمن والسـلم 
الدوليين عاجزة مكتوفة اليدين ولم يبق أمل إلا في مبادرة الرئيس مبارك وتصميمه 
والذي خاض الحرب بشـرف وبسـالة لتحرير الأرض المصرية ورفع رايات السلام 
على آخر شـبر في طابا بإباء وشـمم ولم يساوم يوما على حق من حقوق أمته، اننا 
جئنا إليك يا سـيادة الرئيس نيابة عن مجالسـنا النيابيـة لنعلن أن مصر كلها معك 
على قلب رجل واحد، إن النواب شـهدوا أنك نجحت في إيقاف نزيف الدم وساعدت 
فـي تضميد الجرح في غزة وأنك سـموت إلى مسـتوى المسـؤولية وأنقذت الأمة من 
التشـرذم والانقسـام وأحييـت ذاكرتهـا لتعـرف الأجيـال كفـاح وبطـولات قواتها 

المسلحة الباسلة وتضحيات أبنائها وشهدائها.
اتفـق النواب أغلبيـة ومعارضة ومسـتقلين، أن الأزمة كشـفت أطمـاع دولة، من 
خارج أمة العرب، تسـعى إلى بسط النفوذ، وتأبى إلا أن تحيي صراع العقيدة الذي 

بدأ في صدر الإسلام..
فأيقظـت يا سـيادة الرئيس الأمة مـن غفوتها، بأن المؤامرة تحـاك ضد الاعتدال، 
وأن مصـر مسـتهدفة، لأنهـا حائط الصد، وجـدار المنعـة، بقيادتها لأمتهـا، ووحدة 

الصف لأبنائها، وكشفتم أن للمؤامرة ذيولا، من دول وجبهات وجماعات.
وأجمـع نواب الأمة أغلبية ومعارضة ومسـتقلين، علـى تأييد صلابة موقفكم، في 
رفض الاتفاق الامني الإسـرائيلي الأمريكي، واعتبار المسـاس بحدودنا وسـيادتنا 

على أراضينا، خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه».

«الدستور» تسخر من زيارة سرور
 والشريف لتقديم الطاعة لمبارك

وهكـذا تكون الخطـب البليغة، الصادقـة، وإلا فلا، وكنت أتمنى أن يدعو سـرور 
عـددا من أعضاء المجلـس، من المحظـورة، ومن المعارضـين، لنشـاهد مظاهر الغيظ 
والكمـد علـى وجوههم وهم يسـتمعون إلى الحقائـق، والحمد لله، والـذي لا يحمد 
على مكروه سواه، أن ظهرت هذه الامارات على من ليس زميلنا ولا صديقنا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير «الدستور»، فقال المسكين يوم الثلاثاء: «هل ممكن تحصل في 
أي بلـد ديمقراطـي فـي العالم المحتـرم؟ لا يمكن بل من المسـتحيل أن يفكـر فيها أحد 

أصلا!
خرج السـادة أعضاء مجلسـي الشـعب والشـورى عـن الحزب الوطنـي بفكرة 
الذهاب الى قصر الرئاسـة للإعراب عن دعمهـم وتأييدهم موقف الرئيس مبارك من 
قضيـة العـدوان الإسـرائيلي على غزة ثم ذهبـوا أمس فعلا في مشـهد يندر أن تجد 

مثله في أي بلد فيه برلمان! المشكلة هنا مشكلتان:
الأولى: أن ممثلي الأمة لا يذهبون للرئيس بل يذهب إليهم الرئيس.

الثانية: أن الرئيس من المفترض أنه يطبق السياسـة التي حددها البرلمان فكيف 
يشكر البرلمان رئيسا على تنفيذ ما حدد له.

طبعا هذه أمور لا تنطبق على مصر لأنها تتمتع بميزتين هنا:
الأولـى: أن انتخاباتهـا مزورة ومن ثم فمـن الصعب أن نبلع حكايـة تمثيل الأمة 

دي.
الثانيـة: أن الرئيـس في مصر هو كل شـيء ومن ثم لا شـيء يمكنـه أن يحدد له 
أي شـيء، إذن هذا إبداع مصري خالص فـي الطبيخ الديمقراطي، وأن ديمقراطيتنا 

حلواني وأننا كلنا فاهمين الفولة وإن مصر ماشية بالفهلوة. 
فيها إيه يعني! ناس فرحانة برئيسـها يا أخي وإنـت مالك! صحيح، وانت مالك؟ 

أما غريبة قوي؟
الحاقـد يعـرف تمامـا، أن سـبب انتقال الأعضـاء، عـدم الرغبة في إربـاك المرور 
فـي القاهرة الـذي يصرخون منه كلما توجـه الرئيس للمجلس لإلقـاء خطاب فيه، 

ويطالبونه بأن يحدث ذلك في مكان آخر، فلماذا يهاجمونه الان؟!

«العربي»: لماذا يكيد مبارك لبشار؟!

وكنت قد تجاهلت الإشارة الى حاقد آخر هو الباحث الدكتور عبدالخالق فاروق، 
لأنه هاجم في «العربي» بارك الله لنا فيه بقوله قولا غير مقبول من نوع: «المصلحة 
الحيوية لمصر تقتضي بدون تردد المساعدة في تحرير بقية الأراضي العربية المحتلة 
لـكل من سـورية ولبنان وفلسـطين حتى لـو كانت هنـاك اتفاقية ومعاهدة تسـوية 
سياسـية بين إسرائيل ونظام الحكم في مصر، فممارسة مصر دورا مسؤولا من أجل 
مسـاعدة الدول العربية في تحرير أراضيها سواء بالجهد الدبلوماسي أو القانوني 
أو الاقتصادي أو الإعلامي هو من ضرورات الحفاظ على عمق اسـتراتيجي مطلوب 
مـع المحيط الحيـوي لمصر، وبالتالـي فإن الخصومـة والعداء المسـتمرين في العلن 
وفـي الخفاء الذين يمارسـهما نظام الرئيس حسـني مبارك ضد الحكم في سـورية 
أو الحـركات الوطنية المقاومة في فلسـطين «حماس وكل فصائـل المقاومة» وموقفه 
غير المسـؤول أثناء العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد لبنان وحزب الله في «تموز/

يوليو» عام 2006 هو امتداد طبيعي لسياسـاته ضد العـراق أثناء الغزو والاحتلال 
الأمريكـي والبريطانـي والغربي عموما لهـذا البلد العربي الهـام، والتي وصل فيها 
الحـال إلى مطالبـة الرئيس المصـري لقوات الاحتـلال الأمريكي بعـدم الخروج من 
العـراق بزعـم الحرص عليه!! هذا السـلوك هـو بمثابة تهديد خطيـر ونهائي للأمن 
القومـي العربـي ولأمـن مصـر بالتالـي، وكله فـي النهاية مدفـوع بوضـوح لمهادنة 

والخضوع للمطالب الأمريكية التي يتوارى خلفها النفوذ والمصالح الإسرائيلية.
- فـي مجـال إهـدار فرص مصر فـي التنميـة «المصالـح الممكنة» فـإن التصرفات 
المحكومة بشـبهات سوء التقدير - ناهيك عن شبهات فسـاد فجة ومكشوفة - فيما 
يتعلـق بإدارة مرفق الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي المصري والتلاعب بأسـاليب 
اقـل ما يمكـن وصفه بهـا أنها أسـاليب «احتياليـة» من أجـل تصدير هـذا الغاز إلى 
الكيان العنصري الصهيوني في فلسـطين المحتلة وبأسـعار ليس لها نظير ولا مثيل 
في العالم «دولار الى 11.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بينما متوسـط سـعرها 
في الاسـواق العالمية يتراوح بين 6.0 دولارات إلـى 9.0 دولارات وقت التعاقد وبدء 

التنفيذ».
وعـدم التفكيـر فـي اسـتخدام هـذا المـورد الاسـتراتيجي الناضب في التوسـع 
الصناعـي وتطويـر حيـاة المواطنين في مصر بمد هـذا المصدر إلى المنـازل وتخفيف 
العبء عن البسطاء ومحدودي الدخل، ولم تكن هذه التصرفات والقرارات المسئول 
عنها مباشـرة الرئيس حسـني مبارك سـوى تعبير عن جهل وسـوء تقدير للموقف 
مـن ناحيـة، ومشـفوعة بشـبهات فسـاد هائلة كما كشـفت عنهـا تحقيقاتنا بشـان 
العمولات التي قدمت في مشروع أجريوم الكندية في دمياط وإلى الغاز المدعم لكبار 
الاحتكاريين المصريين وغيرهم المرتبطين بعلاقات شـخصية برئيس الجمهورية مما 

أهدر حوالي 25 مليار جنيه خلال السنوات السبع من «2000- 2007»على الأقل».

«الوطني اليوم» مفتونة بذكاء مبارك
واعتـذر للقارىء الكـريم عن الخطأ غيـر المقصود الذي أدى لوجـود عبدالخالق 
فاروق إلى التواجد عندنا وسـوف نكفر عن خطئنا هذا، بإفسـاح المجال أمام زميلنا 
محمـد حسـن الألفي رئيـس تحرير «الوطنـي اليوم»، لسـان حال الحـزب الوطني 
الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، حيث اننا نفصل بين 
هذا الحزب وبين رئيسـنا، قـال الألفي: «الناس تقول: كان الرئيـس في أبلغ حالاته 
السياسـية أداء وفعالية في الأسـابيع القليلة الماضية، في عطاء بلا حدود، وبصبر 
لا يعرف معنى للنفاد، وبحكمة مسـتمدة من خبرة السـنين ومـن معلومات موثوقة 
مدققة، كان الرئيس مبارك يدير معركة «غزة» لصالح الشـعب الفلسـطيني دون أن 
تطـرف عينه لحظـة واحدة عن مصالح مصر العليا وأمنهـا القومي، والحق أن الأثر 
«الوطنـي» و»النفسـي» الناجم عن اسـلوب الرئيـس في إدارة الأزمة مع إسـرائيل 
الإرهابية في هجومها النازي الفظ مع نسـاء وأطفال وشـيوخ الشـعب الفلسطيني 
في غزة، لم يحقـق فقط وقف إطلاق النار وجهود تثبيته، ووقف قتل وبتر أطرافهم 
بقنابل «دايم» الفسـفورية، بل مضى الأثر الوطني والنفسي لأداء الرئيس إلى أبعد 
مـن ذلك، فلأول مرة، ومنذ فتـرة طويلة تقف المعارضة الوطنيـة جنبا إلى جنب مع 
نظامهـا الوطنـي. صحيح جدا أيضـا أن النظام والرئيس والحـزب والحكومة ظلوا 
هدفا أو أهدافا ثابتة للنقد والاسـتهجان وكثير من الشـتائم التي فاقت حدود الأدب 
واللياقة السياسـية والأخلاقية إلا أن صبر النظام والحزب كان تأكيدا للديمقراطية 
وإقـرارا بأن ثمن الحرية باهظ وأن اسـتقرار «التربة» السياسـية تسـبقه مثل هذه 

التوابع «المفرطة» في التعبير المستهجن اجتماعيا أحيانا.
والحق أن الشـعب يشـعر بالرضا الكامل عن أداء الرئيس وعن نتائجه، ومعنى 
هذا الرضا أن الرسـالة «العقلية» و»الوطنية» التي بعث بها الرئيس من خلال عمله 
واتصالاتـه، وبياناتـه وخروجه للشـعب مرتين في بيانين واضحـين، معنى هذا أن 
الرسـالة وصلـت للشـعب واضحة، تأسيسـا على ذلك كلـه، فإننا - فـي الحزب - 
مطالبـون بالاسـتمرار في تنفيذ خطـة للتوعية وسـط الشـباب لتعريفهم بمصالح 
مصـر وكيفيـة إدارة الأزمات وكشـف مواقف الـدول، وفضح المتواطئـين داخليا مع 

الأجندة الخارجية ممن لهم مصالح وأموال في بث الفوضى الخلاقة».
واكتفـي اليوم بهذا القـدر، والباقي غدا بإذنه تعالى، بعـد أن تم تأديب مهاجمي 

بارك الله لنا فيه، فانتظرونا.

نصائح الإخوان لحماس
وإلـى الإخوان المسـلمين، ومـا يمكن أن نعتبـره نصائح منهم إلـى حركة حماس 
- وهـو مـا تجلى يوم الاثنين في مقال صديقنا المسـؤول السياسـي فـي الجماعة - 
الدكتور عصام العريان، ونشـرته «الدسـتور»، وأبرز ما فيه: «من العجب أنك تجد 
في صحف صهيونية وأمريكية من يعلن بوضوح انتصار حماس ولا تجد ذلك حتى 
عند أنصار حماس في الصحف العربية لعله بسبب حجم الضحايا ومرارة الخذلان 

العربي للمقاومة.
أغلب هؤلاء المراقبين حتى الشـانئين منهم لحماس ومنهجها وطريقتها وإسلامها 
يجمعـون علـى أن حماس خرجت أقوى سياسـيا وقد تسـتعيد خلال مـدة قصيرة 
«أشـهر» كامـل طاقتها العسـكرية بل قد تطورهـا، فعلامة النصر التـي رفعها «أحمد 
نجـاد» تعني إمكانية صمود صواريخ «قسـام» و»غراد» وأسـلحة تتهـم إيران أنها 
أوصلتهـا لحماس أمام آلة حرب عاتية، ولهـذا معنى كبير لو تعلمون، فقد نجح ذلك 
التكتيـك الإيراني البارع في تجنيب إيران أي ضربـات مدمرة وأي حروب وأعطاها 
تأييدا شعبيا في بلاد كثيرة رغم الهجوم الإعلامي الشديد عليها، والذين يهاجمون 
إيـران متهمـون شـعبيا بالصمـت أو التواطـؤ والتأييـد وعلـى الأقل ترك الشـعب 
الفلسـطيني للذبح والاكتفاء بتسول الحلول السياسية التي لم تثمر شيئا إلا المزيد 

من المستوطنات والحواجز والقمع والاعتقالات.
حمـاس اليـوم ومعها فصائل المقاومة أمام تحديات ضخمـة، فعليها أولا أن تدرك 
حجم المخاطر التي أعقبت الحرب، وأنه إذا سلمنا معها بأن العدو لم ينتصر عسكريا 
لأن المقاومـة بقيت وإرادة المقاومة مـا زالت حرة، فإنه يريد كما فعل من قبل مع دول 
أكبر كمصر أن يحول عدم انتصاره العسـكري إلى نصر سياسـي، وكما أخرج مصر 
مـن سـاحة المواجهـة يريـد أن يخرج حمـاس من سـاحة المقاومـة إن لم يكـن بقوة 
السـلاح فسـيكون بإغراء الإعمار والمال وسيراد لها أن تسـلم للسلطة تحت ضغط 
الدمـار ما لم تسـلمه لها تحت ضغط الحصار، وسـيقال لها: إن فتـح المعابر الذي لم 

يتم بالمفاوضات، قد يتم الآن إذا قدمت التنازلات.
حمـاس التـي نجحت حتـى الآن في الإفـلات من فخ المحـاور ولم تعتنـق «ولاية 
الفقيـه» ومـا زالت علاقتها معقولـة مع «مصـر» ومذبذبة مع السـعودية وجيدة مع 
سـورية وقطر وإيران تحتاج إلى مزيد من المرونـة مع الجميع والابتعاد عن المحاور 
المفخخـة وهـي تسـتعيد علاقتها تدريجيـا مع مصـر لأن الجميع يخطـب ودها الآن 
تحـت ضغـط الكارثة الإنسـانية المفجعة فـي غزة، خاصـة بعد أن عـادت الحكومة 
بقيـادة «هنية» للعمل فورا تحديـا لإرادة الفناء والدمـار، ويتوقف الموقف المصري 
مـن نتائـج الانتخابات عنـد العدو فإذا جاء «نـتن ياهو» الى الحكم فسـيكون هناك 

حديث جديد.
على حمـاس والمقاومة ألا تقع في فـخ «غزة أولا وأخيرا» وصمودها الاسـطوري 
كان مـن أجل تحرير فلسـطين وليـس البقاء في غزة ومفاوضات «شـليط» يجب أن 
تفـرج عن أسـرى مـن كل الفصائـل حتى «مـروان البرغوثـي» الذي قد يعيـد العقل 
والحيوية والأهداف الأصلية لـ»فتح» وقد يعيد بوصلة الوحدة الوطنية إلى المسار 
الفلسطيني، وعليها ألا تعمق الانقسام الحاصل في الصف الفلسطيني، على المقاومة 
أن تتصدى لكل الملفات في الوقت نفسـه وعلـى كل الأصعدة بتوظيف جميع طاقات 
الشـعب الفلسـطيني في كل البلاد، هناك ملفات معقدة ومتشـابكة في الأمم المتحدة 

ومع أمريـكا، والاتحاد الأوروبي، 
والجامعـة  الأطلنطـي،  وحلـف 
العربيـة  والعواصـم  العربيـة 
والإسلامية، وفي المحاكم الدولية 
والتركية  والعربيـة  والأوروبيـة 
لملاحقـة مجرمي الحـرب وإعادة 

الإعمار والإغاثة الإنسانية.
الملفات تتضمن:

- تثبيت وقف إطلاق النار
سـراح  إطـلاق  مفاوضـات   -

الأسرى مقابل «شليط»
- الحوار الفلسطيني وتفعيل 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وحـدة  حكومـة  تشـكيل   -

وطنية
- الإعمار والإغاثة الإنسانية

المقاومـة  طاقـة  اسـتعادة   -
كاملة

- اسـتمرار الحشـد الشـعبي 
العالمي لتأييد فلسطين

الحـرب  مجرمـي  ملاحقـة   -
الصهاينة في كل المحافل والمحاكم

للانتخابـات  الاسـتعداد   -
والبرلمانيـة  الرئاسـية  المقبلـة 

وضمان نزاهتها.
الآن،  عسـيرة  ملفـات  عشـرة 
ويتولد عنها ملفات فرعية عديدة، 
وإرادة المقاومـة التـي صمدت في 

الجولـة التي لم تنته بعد فـي معركة من معارك حرب المائة عام عليها أن تتحول إلى 
إرادة الحياة الحرة الكريمة، وصدق الله إذ يقول: «إنا لننصر رسـلنا والذين آمنوا 

في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»، «غافر: 51».».

من هرّب السلاح لحماس: مصر ام ايران؟
وكلام عصـام يعكس قدرا هائلا من الوعي السياسـي بما يـدور في الخارج وفي 
العالم العربي، والمرونة السياسية لكنه أخطأ خطأ كبيرا، عندما أسند لإيران عملية 
تهريـب السـلاح لحماس، على الرغم من أن مصر هي التـي هربت، ونظمت العملية، 
وإليهـا يعـود الفضل الأول والأخيـر، لا لإيران أو سـورية أو حزب اللـه أو لحماس 
ذاتها، وإذا كان النظام ينفي ذلك، منعا لاي إجراءات قد تتخذها أمريكا ضده، أو قد 
تتخذها إسـرائيل، بمهاجمة الأراضي المصرية واحتلال شـريط من الأرض هو الذي 
يشتمل على فتحات الأنفاق، وجزء من الشريط الساحلي الملاصق لساحل غزة، فإن 
النفي غير حقيقي، الجميع يعلمون أن الذي قام بعملية تهريب السلاح، من الألف إلى 
الياء هو النظام المصري، وبعملية وحسـابات معقدة، إسرائيل تعلم وأمريكا تعلم، 
والاتحـاد الأوروبي يعلـم، والاتهامات الموجهة لمصر منهم واضحـة اللهم إلا إذا كان 
يظن أن النظام لا سـيطرة له على أراضيه بحيث تتحرك فيها إيران كما تشاء، نحن 
نـدرك مدى مـا يعانيه الإخوان من عنـت وتصرفات غير مقبولة مـن النظام تضرب 
مصداقيته في إقامة ديمقراطية وندرك سخافة الحملات التي توجهها أجهزة إعلامه 
ضد حماس، لكن هذا شـيء، والموضوعيـة والأمانة في الاعتراف بالحقائق حتى لو 
كانت لصالح النظام شـيء آخر، ومرة أخـرى نؤكد، أن النظام المصري، وبتعليمات 
عليـا هو وحده، الذي هرب الأسـلحة لحماس، لا إيـران أو غيرها، أما إذا كانت لدى 
عصام أو غيره معلومات عن تهريب إيران الأسـلحة، فستكون عن طريق البحر من 
ناحية السواحل السورية أو اللبنانية، أو عن طريق إسرائيل، بعد عبور الشحنات 
الأراضي السورية ثم الأردنية، فهل هذه هي الطرق التي سلكتها شحنات الأسلحة؟ 
وحتـى لو سـلمنا جدلا بذلك، فسـتبقى الحقيقة المؤكدة، وهـي أن تهريبا يحدث من 

الأراضي المصرية، وهي غير خاضعة لاحتلال إيراني أو من حماس.

مظاهرات القاهرة 
قُمعت والمحافظات تُركت

ونظل مع الإخوان المسلمين، وبالذات صديقنا النائب الأول للمرشد العام الدكتور 
محمد السيد حبيب الذي نشرت له صحيفة «الخميس»، الأسبوعية المستقلة حديثا 
أجراه معه زميلنا أحمد البهنسـاوي، قال فيه عن المظاهرات التي قامت بها الجماعة 
لنصـرة غزة: «الوقفـات والتظاهرات التي جرت كان النظام يتصور أنها سـتتوقف 
بعـد يوم أو اثنـين وبالتالي لم يكن متوقعا حجم المشـاركة. فبعـد التظاهرة الأولى 
كانـت هنـاك محاولة لمنع مؤتمر جماهيري في نقابة الأطبـاء من الانعقاد حتى أن د. 
عصـام العريـان أمين صنـدوق النقابة وصـل بصعوبة وتم إلقاء القبـض على نحو 
35 فـردا، فكان هناك تضييق حتـى تتم الفعاليات في أضيـق الحدود وحتى تصاب 
الجماهير بنوع من اليأس والإحباط، إلا أننا أصررنا على استمرار الفعاليات وقمنا 
بعمل مظاهرة في الصحافيين وشارك فيها المرشد العام، بعدها حاول الأمن أن يزيد 
مـن حصاره، هذا على مسـتوى القاهرة أما على مسـتوى المحافظـات فالأمور كانت 

مرنة إلى حد ما.
هنـاك رسـائل أرادت الجماعة توصيلها من خلال مشـاركة المرشـد في مظاهرتي 
الصحافيين أولاها حشد الصف الإخواني للمشاركة في الفعاليات وإعلان التضامن 
مع الشعب الفلسطيني مما يعد دعما معنويا وإلهاما للمقاومة يساعدها في مزيد من 
الصمـود والثبـات، وإظهار موقف الجماعـة من العدوان على غـزة ممثلة في رمزها 
ومرشـدها وهـي رسـالة للعالم كله فضـلا عن القوى السياسـية المختلفـة، كما أنها 

رسالة للأنظمة التي تخاذلت ولم تقم بمسؤولياتها.
- تصريحـات حـزب اللـه لهـا شـقان الأول يـدور حـول دور مصـر التاريخـي 
والاسـتراتيجي والريـادي وحجم الآمـال المعقودة عليها، ولم يكـن النظام المصري 
للأسف مرتفعا لمستواه ومن ثم قال السيد حسن نصر الله حديثا عما كان متوقعا أو 
مأمولا: الأمر الثاني قلنا ان حزب الله والسيد حسن نصر الله على رأسه يعملون في 
سياق وظروف وإطار يختلف عن ظروف والسياق والأحوال التي تعيشها الجماعة 
فـي مصر، ان الشـعب المصري لا يتضمـن الإخوان فقط وانما يتضمـن الملايين فكان 
السـيد حسـن نصر الله يطمع فـي أن تخرج هذه الملايين وبالتأكيـد لو خرجت هذه 
الملايين لكان أثرها الفاعل منذ اليوم الأول على النظام المصري في تغيير النهج الذي 
تعامـل به مع القضية، أما فيما يتعلق بالجيش المصري فإنه يضع أولى أولوياته أن 
العدو الصهيوني هو عدوه الأول والثاني: لا يستطيع أحد أن يزايد على هذا الدور، 
لكـن لـم أفهم من كلام نصـر الله أنه يدعـو الجيش للضغط على رئيـس الجمهورية 

ليتخذ قرار إعلان الحرب على الكيان الصهيوني».

«الجمهورية»: الاخوان
 افسدوا المفاوضات مع حماس

وعلى طريقة، الشـيء بالشيء يذكر، سنحضر لصديقينا، عصام وحبيب زميلنا 
رئيـس تحريـر «الجمهورية» وعضـو مجلس الشـورى المعين، محمد علـي إبراهيم 
ليقـول يـوم الثلاثـاء، لهمـا قـولا لـن يعجبهما، لأنـه من نـوع: «حذر مهـدي عاكف 
مرشـد الإخوان إسـماعيل هنية رئيس حكومة حماس من سـرقة النصر على مائدة 
المفاوضـات، والمعنـى أن عليهم أن يسـتمروا فـي المقاومة البطولية وهـذا ما فهمناه 
مـن الموقع الخاص بالمحظورة، لكن الأهم من ذلك أن حماس تدين بالسـمع والطاعة 
لـ»الإخوان» كما أعلن عبدالفتاح دخان في اجتماع غزة الشهر الماضي، ومن ثم فإن 

مرشد المحظورة له دور كبير مثل سورية وإيران في إفساد المفاوضات.
- بالمناسبة رسالة المرشد - كما يقول موقع الإخوان - لمشعل عبرت عن تضامن 
الشـعوب العربيـة والإسـلامية - «الحرة» مـع المقاومة، مـا زال المرشـد عاجزا عن 
اسـتخدام ألفاظ سياسـية منتقاة، في البداية كان يشـتم مصر وشـعبها الآن يسب 
العرب والمسـلمين بل ويصنفهم إلى أحرار وعبيد، يا شيخ مهدي استأجر «خواجة» 
يعلمـك فـن السياسـة، وأنـت تسـتطيع أن تدفع لـه أجرا جيـدا، الشـعوب العربية 

والإسلامية «حرة» لأنها بعيدة عن سيطرتك يا شيخ!!».

معركة بين عادل امام ودريد لحام
وإلى استمرار المعارك حول نتائج المذبحة الإسرائيلية ضد أشقائنا الفلسطينيين 
في غزة، وتناول زميلنا والناقد الفني الكبير، طارق الشناوي يوم الثلاثاء، في بابه 
اليومـي بـ»الدسـتور» - أنا والنجوم، في صفحة نجوم وفنون التي تشـرف عليها 
زميلتنا دعاء سلطان، المعركة بين صديقنا نجم النجوم عادل إمام والفنان السوري 
الكبيـر دريـد لحام، فقـال: «لا «عادل إمام» يسـتطيع أن يقول رأيـا لا يتفق تماما مع 

السـلطة في مصر ولا «دريد لحام» يسـتطيع أن يهمس برأي لا يتفق تماما مع توجه 
السلطة السياسـية في سورية، ليس فقط هذان النجمان اللذان يمثلان في بلديهما 
رمـزا فنيـا، أغلب نجومنـا لا يملكون سـوى أن يتحولوا إلى مردديـن لفكر ومواقف 
رؤسـائهم وملوكهـم وكلمـا ازدادت نجوميـة الفنـان أصبـح الالتصاق بـرأي رأس 
نظام الدولة حتميا وإلا، لهذا تعجبت وأنا أرى هذا المشـهد بعد أن تصالح الرؤسـاء 
والملـوك والأمراء العـرب في حفل الغداء الـذي دعا إليه ملك السـعودية «عبدالله» 
في دولة الكويت بعد أن كانت قد فرقتهم المواقف السياسـية تم تصدير هذا الخلاف 
السياسـي إلى الفنانين حيث تبادل «عادل إمام» و»دريد لحام» الاتهامات، وأتصور 
أن جـزءا كبيـرا مـن ضبابيـة الصـورة لعبـت الصحافة وأجهـزة الإعـلام دورا في 
التقاطـه دون تدقيق ودخلت نقابة الممثلين المصريين طرفا ومن حقها بالطبع الدفاع 
عن «عادل إمام» مثلما يجب أن تلعب الدور نفسـه لتدافع عن أي فنان آخر، لكن في 
الوقت نفسـه أنا أخشى أن تشـهد الساحة الفنية العربية تلاسـنا بين نقابة ونقابة 
فلا يجوز مثلا أن نرى نقابة الفنانين السوريين تعقد اجتماعا أو تصدر بيانا تهاجم 

فنانا مصريا».
وبالفعل، دخلت الفنانة شـديدة الجمال والشـاعرة ايضا رغدة طرفا في المعركة 
مدافعـة عن عادل في مقـال لها بنفس اليوم - الثلاثاء - فـي «المصري اليوم» قالت 
فيه: «لسـت بصدد الدفـاع الذي لا يحتاجه عـادل إمام، ولا ينقص مـن حصانته أو 
يعزلها عن التجريح، أو تبديد فكرها وتاريخها، لست بالمحامي البارع في مقتضيات 
تلـك المهنة والتي لن تضيـف إلى حقيقة وجـود تاريخ من الفكـر القومي والعروبي 
ذي بـاع طويـل وممتد لهذا الفنـان، ومواقفه المحفـورة في ذاكرة الفـرد العربي من 
المحيـط إلـى الخليج، ولو كـره الكارهـون والحاقدون تلـك الذاكـرة وذاك الامتداد 
لهذا المبدع الإنسـان، تلك المواقف الداعمة للشعوب المنكوبة، ونكبتها أشد اليوم من 
بعـض الحناجر المتشـفية، والتي تنضح بغلهـا وتلك المواقف العمليـة ايضا، والتي 
كانـت تارة محفوفة بالمخاطر حوله، وأخرى ملغومة بعـداء قاتل له من أعداء الفكر 

والحرية والعدالة.
لا بد من الإشـارة بادئ ذي بدء إلى أول أحجار وضعت في بناء لصروح التعليم 
الجامعـي، في القـدس العربية من خلال «بيت مال القـدس» والتي مقرها انطلق من 
مكمن تأسيسـها في مدينة فاس وكانت مدعومة بجهد فارس الإحسـاس والمشـاعر 
العربي عادل إمام، يومها تحدث عنه طويلا في جلسة الافتتاح المناضل الفلسطيني 
فيصل الحسـيني، رحمه الله، بما يخجل بقية الفصائل الفنية التي كانت بمقدورها 
تقديم ما قدمه عادل، وكنت يومها شاهدة لهذا الحدث باعتباري من أدار تلك الجلسة، 
هـذا فقط مثـال للتذكرة وليس لـزوم البرهان والإثبات، ومن بعدهـا مواقف كاد أن 
يدفـع ثمنهـا حياته دعما لحريـة الفكر، ومناهضـة لإرهاب كاد يعصـف بأمان الفرد 
في مضجع سـباته، وكان إمـام التحدي لهذا الظرف موجودا على السـاحة العملية 
وليسـت الحنجوريـة، عبـر خطواته إلـى معقـل الإرهاب انـذاك، فـي ذات اللحظة 
الحاضرة والممجوجة بلغط وبتشـويش في زمن عز أيضا عليه الوضوح واختلطت 
فيه الأوراق بأحبار المدلسـين والمتبجحين، وانسكبت فيه مياه الحياء لمن استفاقوا 
فجأة من سباتهم الإنساني، وأحبوا أن يلحقوا بقطيع البعبعة والجعجعة والمزايدة 
على حسـاب قوافل الشـرفاء من الفنانين فراحوا يدينون إمـام، بتصريح صيغ بما 

أحب له حزب المغلولين أن يصاغ.
وايضـا لسـت هنـا بصـدد إدانـة أي أحد مـن هـؤلاء الفنانـين العـرب ولا بعض 
المتحذلقـين والمنظرين من فوق منابرهم الدافئة بأموال الفضائيات ورجال الأعمال، 

ولا أنا بصدد فتح ملفاتهم القديمة منها والجديدة».

عادل امام قسم مواقف الصحف
وفي نفس اليوم - الثلاثاء - صدر العدد الجديد من «اليوم السابع»، الأسبوعية 
المستقلة، ووجدت فيها أحد مساعدي رئيس التحرير زميلنا وصديقنا سعيد شعيب 
- ناصري - يهاجم طارق الشـناوي بسـبب ما كتبه في «صوت الأمة» ضد عادل - 
فقال سـعيد في عموده - خارج التصنيف: «فكل ما فعله عادل إمام أنه انتقد حركة 
حمـاس، وهذا حقه، ودعك مـن الاتفاق والاختلاف، فهذا طبيعـي وضروري، ولكن 

المحظور فيما أتصور هو:
1- من قال إن انتقاد حماس، وهي في النهاية حركة سياسـية وليسـت منزلة من 

السماء جريمة ومن الذي أعطاها كل هذه القداسة؟
2- اتهـام عـادل بتأييد السـلطة دفاعا عن مصالحـه ظالم، فلدينا طـوال الوقت 
فنانون يعارضون ومع ذلك فإن فنانا بنجومية عادل أكبر من أن يمنعه أحد، وليس 

منطقيا أن يكون عميلا للحكومة مقابل عدم دفع الضرائب.
3- الغريـب أن طـارق تحـدث نيابة عـن الناس فمن قـال إنهم جميعا يقدسـون 
حمـاس ويدينون الحكومة ومن قال إن الناس تنتظر من أي فنان أن يعارض طوال 

الوقت السلطة الحاكمة حتى لو كانت على حق؟!
4- انطلـق زميلـي الكبير من بديهية أن معارضة السـلطة الحاكمـة طوال الوقت 
شرف، وهذا غير صحيح لأن المعارضة ليست مهنة نتكسب منها، ولكننا نعارض أو 
نؤيـد طبقا لما نتصور أنه يحقق مصلحة الناس والبلد، وبالتالي فلا يمكنني أن أثق 

في من تكون مهنته المعارضة طوال الوقت أو التأييد طوال الوقت».

الظرفاء والمذيعة وطرفة تصغير السن
وأخيـرا إلى الظرفاء ونبدأهم اليوم بزميلنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي وقوله 
في فقرة - بطبيعة الحال - «- الشخصية التاريخية المفضلة للكهربائي، السلطان 

قلاووز.
- أن تفسخ المذيعة خطبتها لأن خطيبها مش على هواها.

- أن يعاني نجار الباب والشباك من آلام، المفاصل.
- الكوافيره تطلع الشوك من السمك بالملقاط.

- الحلواني يستعمل كومبيوتر 3 كيكا».
- وإلـى مجلـة «الأهرام العربـي» وزميلنا أنس الديب وفقـرة نكتة ونكتة، حيث 
اكتشـفت أنـه كرر عددا مما سـبق نشـره، أما ما لم ينشـره فهو: «مرة واحدة سـت 
قالت لابنها: خد الفلوس دي وروح هاتلي دواء يصغرني عشرين سنة، فراح الولد 
يجيب لها الدواء ورجع إداها الدواء، وراح المدرسة، رجع الولد لقى والدته صغرت 
عشـرين سـنة قال لها: إنـت صغرتي قوي يا مامـا، بس إيه العيل اللـي في إيدك ده 

قالت له: إسكت يا واد مش أبوك شرب العلبة كلها.
- واحـد غبي راكب مـع أبوه العربية، ابوه قاله اقفل الشـباك يـا ولد الجو برد، 
الولد قاله يا سـلام عليك أما أنت عليك تقاليع هوا يعني لما أقفل الشـباك الدنيا بره 

حتحرر؟
- واحد نشـر إعلان في الجريدة يقول فيه سـوف يقام معـرض للحمير يوم كذا 

ساعة كذا وفي اليوم المحدد ذهب مجموعة من الناس ولم يجدوا سوى أنفسهم.
- واحـد قـال لخطيبته لما أزمرلك تبقـي انزلي قالتله إنت جبـت عربية قال لها لا 

جبت زمارة.
- مدير مدرسة عمل فرح وزع على المعازيم أرقام جلوس.

- شرطي مرور خلف واد بيتكلم بالإشارة».
أما زميلنا الرسام أحمد عبدالنعيم بجريدة «المسائية» فكان رسمه يوم الأربعاء، 

عن شاب مرقع الثياب يقول لوالد خطيبته.
- أنا يا عمي طالب أيد بنتك، وابقى قابلني لو عرفنا نتجوز. 

انتقاد اعضاء مجلسي الشعب والشورى لزحفهم للقصر الجمهوري.. والصحف القومية معجبة بذكاء مبارك

نصيحة حماس بالمرونة والتقرب لمصر والبعد عن ايران.. حملات في الصحف الحكومية ضد سورية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير عن اســتقبال الرئيس مبارك منسق 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وأحمد إبراهيم رئيس المجلس الوطني السوداني وجورج ميتشيل المبعوث الأمريكي للشرق 
الأوسط، الذي التقاه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ومواصلة مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان الاجتماع مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، 
واســتمرار نشــر أنباء عن حدوث تقدم، وقيام عمال الإشارات والحركة بالســكة الحديد، بتعطيل حركة القطارات لمدة أربع ساعات بإضاءة اللون 
الأحمر في الســيمافورات، احتجاجا على عدم الاســتجابة لمطالبهم بصرف حافز الإنابة وإضافته للراتب الأساســي، وأكد رئيس الهيئة المهندس 

محمود سامي عدم وجود اعتمادات مالية.
وقــد أنهــوا إضرابهم بعد أن تلقــوا وعدا من وزير النقل بدراســة مطالبهم والعمل علــى تحقيقها، وإضراب ســائقي الميكروباصات في الجيزة، 
احتجاجــا علــى حملات المرور على المواقف العشــوائية، وقرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي منح فرصة ثلاثة أشــهر أخــرى تبدأ من الثاني 
من الشــهر القادم لأصحاب السيارات لشــراء المثلث العاكس، والحقيبة الطبية، وحوادث طرق مروعة، ونشاطات معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
ورئاســة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف اجتماع وزاري لتنشــيط الاســتثمارات، ومناقشــات عنيفة في مجلس الشــعب، حول مشروع قانون 
الجامعــات الجديــد ونقل الأعضاء، والبدء في محافظة القاهرة بتطوير القاهرة الخديوية، أي وســط العاصمة، ودخول قافلة مســاعدات مصرية 

لغزة، قدرها تسعة وأربعون طنا، وتحرك قافلة أخرى من محافظة الغربية قدرها ثلاثمائة طن.
ولوحظ استمرار تركيز رؤساء تحرير الصحف الحكومية على مهاجمة سورية بشكل أساسي، ورئيسها بشار الأسد، يلي ذلك مهاجمة الإخوان 
المســلمين وإيران، وقناة الجزيرة، كما أن «المصري اليوم» بدورها بدأت حملة مضادة ضد الإعلام الحكومي، خاصة، جريدة «روزاليوسف»، وكان 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم أمس في «المصري»، عن قارىء يقرأ في صحيفة حكومية، كل ما فيها كلمات، نعم، نعمين، تلاتة، وهو يتقيأ، 

وأمامه عبارة:
إع، ضخمة - جدا، واستكمالها - لام الحزب الوطني.
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اوباما ملتزم بأمن اسرائيل وسيجد صعوبة في الضغط عليها للانسحاب من الضفة

اسرائيل تميل دوماً الى التوجه نحو العنف بدلاً من التوجه نحو السلام

الوف بن

■ مـن الممكن تبريد جورج ميتشـل الذي سـيعود 
اليـوم للقـدس كمبعـوث لبـاراك اوبامـا باعتبـاره 
ارهـاق  اجـل  مـن  يأتـي  فضـول  ذا  آخـر  امريكيـا 
للتسـوية  الامـل  عديمـة  محاولـة  فـي  مسـتضيفيه 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين. مـن الممكـن ايضـاح 
الاسـتخفاف بتصريحـه عندما اعلن عـن تعيينه في 
الاسـبوع الماضي اذ قال انه «لا يوجد صراع غير قابل 
للحـل». من الممكن التوضيح له بان نجاحه كوسـيط 
في ايرلندا الشـمالية لا يرتبط بصراعنا والسـخرية 
من اوباما الذي انتخب للرئاسة تحت راية التغيير الا 

انه يقوم بتكرار مبعوثي سابقيه للشرق الاوسط.
ولكن الحقيقة هي ان ميتشل قد حقق قدرا غير قليل 
في المهمة السابقة التي كلف بها كرئيس للجنة تقصي 
الحقائق الدولية في الانتفاضة الثانية. لجنة ميتشل 
لم تحاول حل الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني وانما 
سـعت الى تخفيفه والقاء المسـؤولية على الجانبين. 
هـي نجحـت فـي فـرض جـدول الاعمـال السياسـي 
بدرجـة فاقـت التوقعـات. تقرير ميتشـل الصادر في 
نيسان (ابريل) 2001 تمخض عن معادلة واضحة بين 
المسـتوطنات والارهـاب عندما طالب الفلسـطينيون 
بالكـف عـن العمليات وطلب مـن اسـرائيل ان تجمد 
البناء فـي المسـتوطنات كليا بما في ذلـك «البناء من 
أجـل التكاثـر الطبيعـي فـي المسـتوطنات القائمـة». 
اسـرائيل طولبت ايضا برفع الاغلاقات والتوقف عن 

المس بممتلكات الفلسطينيين.
لـ»خريطـة  اساسـا  كانـت  التـي  ميتشـل  خطـة 
الطريـق» لـم تتحقـق كما توقـع بالضبط. هـذا ليس 
مهمـا. ارييـل شـارون وجـورج بـوش حققـا جدول 
اعمال ميتشـل حتـى وان لم يقصدا ذلك مسـبقا: هما 
قمعا الارهاب الفلسـطيني ومـن ثم توجها نحو تولي 
قضية المستوطنات، في البداية من خلال بناء الجدار 
الفاصـل الـذي ابقـى غالبيتها فـي الخـارج. ومن ثم 
عبـر اخـلاء مسـتوطنات غـزة والتفاهم الـذي اتاح 
لاسـرائيل البنـاء فـي «الكتـل» الاسـتيطانية داخـل 
الجدار ان امتنعت عن توسـيع البناء في ظهر الجبل. 

دولاب المستوطنات بدأ يدور للوراء.
فـي فتـرة اولمـرت تحديـدا الـذي انتخب بعـد ان 
وعد باخلاء المسـتوطنات الواقعة وراء الجدار زالت 
المسـألة عن جـدول الاعمـال. اولمـرت بنى فـي الكتل 
الاسـتيطانية بصورة واسعة خصوصا حول القدس 
وترك المستوطنين شرقي الجدار لحالهم. تصريحاته 
بصدد الانسـحاب من المستوطنات اختفت تقريبا من 

الجدل الشعبي.
هذا الهـدوء كان لفترة زمنية فقط، عودة ميتشـل 
تبشـر بعودة المسـتوطنات الى جـدول الاعمال ليس 
فقط بسـبب موقف المبعوث، وانما بسبب الضرورات 
التي تمثل امام من ارسله. على اوباما ان يظهر للعالم 
انـه ليس بـوش الذي اعتبـر مؤتمرا بأمر اسـرائيل. 
ولكن اوباما ملتزم هو الاخر بأمن اسـرائيل وسـيجد 
صعوبـة فـي الضغـط عليها للانسـحاب مـن الضفة 
خشـية ان تكون النتيجة سـقوط الصواريخ على تل 
ابيـب ومطار بـن غوريـون. الانشـقاق والضعف في 
الجانب الفلسـطيني وحكومة اليمين التي ستفوز في 
اسرائيل يثقلان ويصعبان جدا التقدم نحو التسوية 
الدائمـة. في ظـروف كهذه سـيضطر اوبامـا للتوجه 
للطريق المجـرب الذي يتبعه الامريكيـون حتى ينأى 
بنفسـه عن اسـرائيل: الضغط لتجميد المسـتوطنات 
وتخفيف الحواجز والاغلاقات. مثلما كان ميتشـل قد 

اقترح قبل ثماني سنوات. 
اسـرائيل  فـي  الابحـاث  ومراكـز  السياسـيون 
يقترحون بـان يكون بديـل التسـوية الدائمة اخلاء 
جديـدا لمسـتوطنات قليلـة وبـؤر اسـتيطانية. مركز 
بيغن ـ السـادات للابحاث الاسـتراتيجية في جامعة 
بـار ايـلان صاحب الميـول اليمينيـة يشـارك في هذا 
الـرأي. مركـز ابحاث الامـن القومي في تـل أبيب دعا 
الى اخلاء البؤر الاسـتيطانية وفقا لوعود اسـرائيل 
لبـوش فـي الماضي. مـن الممكـن التخمـين ان حكومة 
اليمـين بقيـادة نتنياهو سـتكون قـادرة علـى تنفيذ 
مثل هذه الخطوات اكثر من حكومة اليسـار المغادرة. 
هذا هو جدول الاعمال الذي تبشـرنا به مهمة ميتشل 
الجديـدة وهو الذي سيشـغل اسـرائيل وامريكا بعد 

الانتخابات.

هآرتس 2009/1/28

معادلة المستوطنات والارهاب
افيعاد كلاينيبرغ

■ من يزور هذه الايام الولايات المتحدة لا 
يمكنـه الا ان يلاحظ تصميم الرئيس الجديد 
على تغيير النظام القائم من الاساس. اوباما 
لا يخشـى قول رأيه ـ ولا يخشى العمل. وهو 
شـبح  وحتـى  الامريكـي  اليمـين  يخـاف  لا 
ايبـاك ليـس لديـه. ثقـة الجمهـور الامريكي 
ممنوحـة لـه، وليـس فقـط لانهـم يحبونـه 
(وهـم يحبونه)، ليس فقـط لانه حلو (وهو 
حلـو)، بـل وايضـا لانهـم يقدرونـه كأحـد 
الاشـخاص الاكثـر ذكاء ممـن وصلـوا الـى 

منصب الرئيس.
المياه امامه عاصفـة بالفعل، ولكن اوباما 
يبحـر فيمـا تسـنده ريـح هائلة مـن ورائه. 
ديـن  واضحـة:  الجديـد  النظـام  واسـس 
السـوق الحرة مات، وبدلا منه سيحل تدخل 
قاطع من الحكومة في تحديد سلم الاولويات 
وفي الرقابة على سـلوك السوق. الاستهلاك 
الاسـتخفاف  ظـل  فـي  للطاقـة  التظاهـري 
بالبيئة، استبدل بتخطيط دائم وببحث عن 
مصـادر بديلة للطاقة. الاسـتخفاف بحقوق 
الانسان باسم الامن استبدل بالتزام متجدد 
العسـكرية  القـوة  اسـتخدام  بالمبـادىء. 
كحل للمشـاكل السياسـية اسـتبدل بمفهوم 
اكثـر تعقيـدا للعلاقـات الدوليـة، الالتـزام 
بايجاد حلول للنزاعـات والاحترام للحلفاء 
والشـركاء. وكالمعتـاد، عندمـا تتغيـر فجأة 
قواعد اللعب يكسـب اولئـك الذين يتعلمون 
بسـرعة اللعـب حسـب القواعـد الجديـدة. 
امـا اولئـك الذيـن لا ينجحـون فـي التكيف 
فبوسـعهم ان يشـكوا مثـل نائب نيكسـون، 
سبيرو اغنيو، من ان الملاعين غيروا القواعد 
دون ان يعلنـوا عـن ذلـك، وهـم سـرعان ما 

سيجدون انفسهم خارج اللعب.
بعـد كل شـيء، الحـرب الفاخـرة التـي 
اسـتخدم فيهـا الجيش الاسـرائيلي قوة نار 
هائلـة ونجح في هزيمـة (؟) القوة الاضعف 
فـي المنطقة بثمن هائل من الخسـائر المدنية، 
اديرت حسـب نمـوذج الحملة الروسـية في 

جورجيا والمعالجة الروسية للشيشان.
ايهـود باراك معجـب بهـذه المعالجة جدا 
لدرجة انـه يقتبس اقـوال الزعيـم المحبوب 
فـي خطاباتـه الانتخابيـة («يجـب تصفيـة 

المخربين في المراحيض»).  
باراك ليس وحـده، نتنياهـو، وليبرمان 
وليفني يتنافسـون فيما بينهم على الشـرف 
المشـكوك فيه فـي ان يكونوا اكثـر تطرفا من 
الاخريـن، اكثر قوة، اكثر اطلاقا للشـعارات 

التي لا غطاء لها.
او  التفكيـر  اعـادة  يحبـون  لا  عندنـا 

يفضلـون  عندنـا  للمسـتقبل.  الاسـتعداد 
الاسـتخفاف  القديمـة:  بالحلـول  التمسـك 
شـريك)،  (لا  السياسـية  بالسـياقات 
المـال)،  (خسـارة  بالمحيـط  الاسـتخفاف 
بالاقتصاد (وضع الاثرياء مـرضِ)، بالرفاه 
(الفقـراء على اية حـال يصوتـون لليمين)، 
بالتعليم (المثقفون يصوتون لليسـار). وفي 
اسـوأ الاحـوال يمكننـا ان ننطلق فـي حملة 
اخرى اذ سـتكون هناك حملة اخرى وحملة 
اخرى غيرها، مثلما ستكون هناك مستوطنة 

اخرى ومستوطنة اخرى غيرها.

وبالاسـاس، فان الامريكيين سـينقذوننا 
وهـم  انفسـنا.  فيـه  ندخـل  وحـل  كل  مـن 
سيغضون النظر عن الاستخفاف بالاتفاقات 
وبالقانون الدولي حين نطلق قنابل عنقودية 
مدنيـين.  سـكان  علـى  فوسـفورية  وقنابـل 
وهـم سيسـتخدمون الفيتـو حـين يحـاول 
التنديـد بنـا فـي الامم المتحـدة.  الاخـرون 
وهم سـيواصلون بشـكل غير مباشر تمويل 
والمسـتوطنات  الاسـتيطانية  البـؤر  تكاثـر 
الجديدة التي سـنقيمها خلافا للوعود. وهم 
سـيغمزون بود حين نطلق الى الهواء فقاعة 

سلام فارغة اخرى.
باختصار، لا تقلقوا... العم سام عندنا في 
الجيب. يخيل ان هذا الترتيب الممتاز انتهى. 
ميرتـس  ربمـا  الاسـرائيلية  السياسـة  فـي 
وحدها مبنية حسب قوانين اللعب الجديدة. 

وغيرها؟ لا احد آخر.
الملاعـين غيـروا القواعد. ولكنهـم اعلنوا 
عـن ذلـك بالـذات، ولكن مـن يسـتمع؟ ايام 

صعبة بانتظارنا.

يديعوت 2009/1/28

لا تقلقوا... العم سام في جيبنا

الامريكيون سينقذوننا من كل وحل ندخل فيه أنفسنا

حماس ستقاتل على نحو افضل في المستقبل

ايال بنفنستي٭

■ خلال القتال في غزة طرحت اسـئلة تتعلـق بتجاوزات للقانون الدولي. 
جهـات عسـكرية في الجيـش والحكومـة تدعي بصـورة قاطعـة ان العمليات 
كانت قانونية. لهذا السـبب بالتحديد يتوجب علـى تلك الجهات ان تقوم الان 
بالتزام قانوني آخر - اسـتيضاح تلك المسـائل وتقصيها. واجب التحقيق في 
العمليات خلال الحرب والتي تمضخت عن اضرار واسـعة في صفوف المدنيين 
والتي تثير الشـكوك بوجود خروقات قانونية هو مسألة ينص عليها القانون 
الدولـي. قـرار محكمـة العـدل العليا بصـدد الاغتيـالات الممركزة امـر باجراء 
«فحـص جذري» حتى بعد اصابة من شـارك في القتال بصورة مباشـرة، هذا 

ناهيك عن الحالات التي تلحق فيها الاضرار بالسكان المدنيين.
القانـون الدولـي والقانـون الاسـرائيلي يحـددان خطوطـا هيكليـة لهـذا 
الفحـص. هـذه عمليـة تحقيـق فعالـة قـادرة علـى توضيـح معظـم الحقائق 

والتوصل الى استنتاجات ويجب ان تكون مستقلة.
ولهـذا الفحـص والتقصـي نتائج عمليـة ضروريـة. الدولة التـي تفي بهذا 
الالتـزام والواجـب وتحقـق فـي اعمالهـا تحمـي جنودها مـن خـلال ذلك من 
التقـديم للمحاكمة في الخارج. الحماية هنا ثلاثية الابعاد:- اولا مجرد وجود 
التحقيـق الداخلـي هـذا يقلص الحاجـة لتدخل دولـة اجنبية مثلمـا حدث مع 
محاكمة شـارون فـي قضية صبرا وشـاتيلا حيث ادعى محامـوه ان التحقيق 
الاسـرائيلي قد استنفد ذلك. ثانيا استخلاصات عملية التحقيق قد تبدد الادلة 
وتدحض الادعاءات التي سـتطرح في اجراءات قانونية في الخارج ان جرت. 
ثالثا حدود المسـموح والممنوع خلال القتال ليسـت واضحة دائما (ما هي مثلا 
عمليـة المـس العابـر بالمدنيين بصـورة «مفرطـة»؟) المحاكم تميـل الى تفحص 

البدائل ووجود التقصي المسبق قد يكون اساسا للتبرئة من التهم.
وفضلا عن ذلك، فبمجرد اجراء الفحص تبعث اسرائيل برسالة مفادها انها 
تتعاطـى بجدية مع قوانين القتـال. القتال في غزة اثبت مرة اخرى ان للحفاظ 
على القانون اهمية عسـكرية وسياسـية. فـي ظروف القتال المغطـاة اعلاميا، 
سـمعة الجيش كمحافظ علـى القانون تمنحه طول نفس ابعد، وعليه يسـتند 
الجيش الاسـرائيلي الى مشـورة قانونية في الزمن الحقيقي. ولكن المشـورة 
في الزمن الحقيقي لا يمكنها ان تأتي على حسـاب المراجعة التالية على اساس 

جملة الحقائق.
لقد شـكلت الحكومة طواقـم فحص مختلفة. فهل ستسـمح هذه الطواقم بـ 
«فحص جذري»؟ هل سـتكون هذه مستقلة؟ هل يمكنها ان تقيم مظهرا للعدل؟ 
اذا كان لا، فان مهمتها ليسـت فقط لا داعي لها بل مجرد وجودها من شـأنه ان 

يدل على نية اخفاء وتملص من المسؤولية.

٭ بروفيسور في كلية القانون في جامعة تل ابيب
هآرتس 2009/1/28

خرق للقانون ام جرائم حرب؟
غادي طؤوب

■ الموقـف من الحملة في غزة يسـمح، اكثـر مما في الماضي، برؤية الهـزة التي مرت على 
اليسـار الاسـرائيلي، والتمييز بوضوح اكبر بـين المواقف المختلفة التـي زجت تحت مفهوم 
اليسـار.  في الطرف يوجد ما يسـمى اليسـار المتطرف (او ما بعد الصهيونية). هذا اليسار، 
الذي اساسـه في المحافل الاكاديمية والقليل منه في الصحافة، هو ذو طابع مزدوج: تحركه 

مشاعر شديدة مناهضة لاسرائيل وحججه تستند الى حساسيته لحقوق الانسان.
 منـذ العملية في البرجين التوأمين وبقدر اكبر منذ صعود حماس، فقد الكثير من مكانته: 
حساسيته لانتهاكات حقوق الانسان من قبل اسرائيل ولا مبالاته لانتهاكات حقوق الانسان 

على أيدي اعدائه.
المعركـة في غزة اجبرت مثل هؤلاء اليسـاريين على التمترس في احصاء الجثث. غير أن 
احصاء الجثث لم يجدِ هذه المرة. كان واضحا جدا ان اسـرائيل خرجت الى هذه المعركة بلا 

مفر، بعد الهجوم المتواصل على مواطنيها، رغم أنها اخلت غزة تماما.
وعليه، اضطر اليسـار المتطرف الى الاستناد الى حجة يشاركه فيها اليسار الاقل تطرفا، 
ذاك الذي لا يزال صهيونيا، وان كان بالكاد. اليسار من هذا النوع لا ينفر من الدولة اليهودية 
مـن حيـث المبدأ، بل فقط عمليا: يفكر ان اسـرائيل تميـل دوما الى التوجه نحـو العنف، في 

الوقت الذي يمكنها فيه أن تتوجه نحو السلام. 
وهنا جرت محاولة لالقاء المسـؤولية عن الحرب على اسـرائيل. اسـرائيل انسحبت من 
غـزة، قالوا لنـا، ولكنها فرضت حصارا وجعلتها سـجنا. رفضـت ادارة مفاوضات وفضلت 
الخيـار العسـكري. ثانيا، حتى عندما اغلقـت المعابر لم تصبح غزة سـجنا ولم تكن تخضع 

للحصار. لديها حدود مع مصر. 
ثالثـا، اسـرائيل ادارت بالـذات مفاوضـات (عبر طرف ثالـث) وحماس هـي التي الغت 

التهدئة.  
وعليه فقد كان صعبا اقناع الاسـرائيليين بعد سنوات من ضبط النفس (الذي اقترب من 
التسـيب)، بانهم الطرف العدواني هنا. وعليه، فان اليسار الصهيوني ـ بالكاد هو ايضا لم 

يترك هذه المرة انطباعا كبيرا. 
اليسـار الصهيونـي فهم حقا، بتعابير اخـرى، ان الحملة كانـت اضطرارية بالذات لحث 
جـدول اعمالـه. وعليه، هـذه المرة بالذات ظهر شـرخ جـذري بينه وبين المتطرفـين ـ اولئك 
الذين يطلقون اصوات سـلام، ولكنهم يفضلون افساد انفسهم بوقفات تدعي الاخلاق حين 

ينبغي توسيخ اليدين من اجل حث التقسيم.
ولكـن حتى في اليسـار الصهيوني لا يزال هناك روحان: تلـك التي لا تزال تعتقد بان ابو 
مازن يتطلع الى التقسيم، وتلك التي باتت تعرف باننا ينبغي لنا ان ننقذ انفسنا من ثنائية 

القومية من طرف واحد، وان نفرض استقلالا على الفلسطينيين. 
مهما يكن من أمر، الصواريخ هي الجواب الجيد والضروري.

 
يديعوت 2009/1/28

الصواريخ هي الجواب الجيد والضروري
يعقوب عميدرور

■ مـع تبدد غبار في حملـة «رصاص مصهور» وفي 
ضوء العملية بجوار معبر كيسـوفيم يخيل انه حانت 
اللحظـة لاجمـال نتائج القتـال. خطـوات القتال على 
الارض نفـذت بتصميم ومهنيـة، وان كانت ببطء في 

الايام الاخيرة. 
يمكن اخذ الانطباع بان الرغبة في تقليص خسـائر 
الجيـش الاسـرائيلي الـى الحد الادنـى أملـت وتيرة 

القتال. 
نتائـج العمليـات القتالية علـى الارض اثبتت مرة 
اخرى انه في ميدان المعركة غير المتماثلة، التي اكثروا 
مـن اخافتنا منهـا بالنسـبة لنتائجهـا، يتغلب جيش 
نظامي ومهني علـى عصبة ارهابيين، حتى عندما يعد 
هـؤلاء الافخاخ فـي كل بيت مدني ويحفـرون الانفاق 

في كل شارع. 
يمكن الاسـتخلاص من معارك غزة ان في المستقبل 
ايضا سينتصر الجيش في ميدان المعركة غير المتماثلة 
اذا ما سيطر على المنطقة ولم يتردد في استخدام قوته 
الناريـة وقدرتـه وفقـا لاحتياجاتـه، وليـس بالذات 

بشكل متوازن. 
لطريقـة القتـال هـذه يوجد ثمـن يجـد تعبيره في 
العـدد العالـي نسـبيا مـن اصابـات المدنيين.السـبب 
الاساسـي لذلـك هـو أن مثـل هـذه الحرب تجـري في 
او  طواعيـة  يسـتضيفون،  الذيـن  المدنيـين  اوسـاط 

لانعدام المفر، عناصر الارهاب. 
ومـع ذلـك، يجدر بنـا أن نتذكـر  أمريـن هامين: في 
العام 2006 ايقظ نصرالله دولة اسرائيل في منتصف 
عمليـة خطيرة للتخلـي عن القدرة العسـكرية. كانت 
هذه مسـيرة نبعت مـن اجواء التعب مـن الصراعات 
ومـن الاعلانات عـن انسـحاب من طـرف واحد كحل 
سهل، ولو ان الدولة لم تستيقظ في الوقت المناسب لما 
كان لهـا القدرة التي اظهرتها في غزة وما كان لتدهور 

الجيـش ان يتوقف. ينبغي التفكيـر كيف يُمنع تدهورٌ 
مشابه في المستقبل، حين يخيل مرة اخرى انه لم تعد 

هناك حروب.
الامر الثاني الهام بقدر لا يقل عن ذلك: الحملة كانت 
اختبارا سهلا نسـبيا. العدو كان بائسا، مشوشا، من 
دون وسـائل متطـورة وبعيـد عـن ان يكـون جيشـا 

حقيقيا.. 
عصبة الارهاب لحماس اكتسبت الان تجربة قتالية 
واغلـب الظن سـتقاتل على نحو افضل في المسـتقبل، 
ولكـن لا يزال معظم اعدائنا اقـوى من حماس. وعليه 

محظور على الجيش الاسـرائيلي أن يتشـوش ـ هذه 
ليسـت حربا.  هـذه كانت حملة ضـد مقاتلين. صحيح 
أنه مبرر الشعور الطيب للقادة والجنود من النتيجة، 
ولكن محظور عليهم التفكير ان هذا بات برهاناً قاطعاً 
على قـدرة الجيش الاسـرائيلي في حـرب ضد جيش 

نظامي.
 محظـور أن تكـون غـزة بتحدياتهـا مقياسـا فـي 

التدريبات. ينبغي الاستعداد لحرب حقيقية. 

اسرائيل اليوم 2009/1/28

ينبغي الاستعداد لحرب حقيقية

ابراهام تيروش
 

أمـس  اول  بـاز ميلاميـد بـدأت  ■ ياعيـل 
مقالهـا فـي هـذه الصفحات بسـؤال: لـو كان 
هنالـك رجل يقف اليوم علـى رأس كاديما فهل 
كان الليكـود سـيتبنى ايضا شـعار «هذا كبير 
عليها»؟ وجوابها، «انا مقتنعة ان لا»، فوجهت 
بذلك القضية نحو الملعب النسـوي، المناهض 

للتعصب الرجولي.
 امـا انـا وخلافـا لها فمقتنـع ان نعـم. لانه 
لو لـم يفعل مدراء حملـة الليكود ذلـك لكانوا 

اغبياء تماما، وهم ليسوا كذلك. 
هيـا نفتـرض مثـلا ـ دون أن نمـس بأحـد 
مـن المذكورين هنا ـ أن زئيـف بويم او يعقوب 
ادري او حتـى رونـي بـار اون، وكلهـم وزراء 
في اسـرائيل، وجدوا انفسهم فجأة على رأس 

كاديما، مرشحين لرئاسة الوزراء. 
لا ريـب عنـدي أن كل قائد حملـة انتخابية 
ومستشـار اعلامـي متوسـط لحـزب منافس 
كان سيسـتغل تجربتهـم القصيـرة والهزيلة 
نسبيا في شؤون حكم مركزية وفي الانشغال 
بالسياسـة والامـن ليسـتخدموا شـعار «هذا 

كبير عليه». 
«الكبير عليه/ها» هو شـعار مشـروع تماما 
في حملـة الانتخابات بالنسـبة لرجل وامرأة 
علـى حـد سـواء. ولا حاجـة للمـرء أن يكون 
قائـد حملـة انتخابيـة عبقريـاً كـي يخترعه. 
وهـو مشـروع لان منصب رئيس الـوزراء في 
اسـرائيل صعـب ومعقـد ومصيـري اكثر مما 
فـي معظـم دول العالـم، وبالفعـل جديـر مـن 
يتبوأه، سـواء كان رجلا ام امرأة، ان يكتسب 
قبل تعيينـه تجربة متعددة الوجـوه، طويلة 

فـي منظومات الحكـم، والسياسـة الخارجية 
والداخلية. سأشـهد، بعد اذنكم على نفسـي. 
كتبـت في الماضـي ان ليفنـي عديمـة التجربة 
المناسبة لتكون منذ الان رئيسة للوزراء، وان 
كانت خدمـت ـ والاصح القول قفزت ـ في عدة 
وزارات حكوميـة. ذات الامور بالضبط كتبتها 
عن اوفير بينس، وزير قصير الوقت السـابق 
في عدة وزارات، حين عرض نفسه في مرحلة 
وبالتالـي  العمـل  لرئاسـة  كمرشـح  معينـة 
الليكـود،  الـوزراء.  لسـت محامـي  لرئاسـة 
انـا بعيد عـن ذلـك. ولكـن ياعيل التـي تربط 
الشعار، المتعصب رجوليا في نظرها، بالحملة 
في غزة فقـط، تتجاهل حقيقـة أن الليكود بدأ 
يسـتخدم «كبيـر عليها» ضد ليفنـي حتى قبل 
الحملـة، وليس بالـذات في السـياق الامني ـ 
العسـكري، بل في موقفه من ثقل وزن وتعقيد 

منصب رئيس الوزراء بشكل عام. 
إذن مـن الاصـح القول ان حملـة «رصاص 
مصهور» سـاعدت الليكود في أنه وجه الرأي 
العـام الى مسـار آخـر وربطه بـادارة الحرب 
والموضوع الامني بشـكل عام، والذي عاد الى 
مركز الحملة الانتخابيـة. فانتهاء الحملة ترك 
الجمهور في احساس واضح، يجد تعبيره في 
الاسـتطلاعات بان هـذه مجرد هدنـة مؤقتة، 
والحـرب التاليـة، اكبـر واشـد من سـابقتها، 
بمعنـى،  منـا.  قريبـة  الطريـق،  علـى  توجـد 
مواضيـع الامـن والحـرب سـتكون فـي رأس 
جدول الاعمال في المسـتقبل ايضا. وفي هذه، 
دون صلة بكونها امرأة، ينقص ليفني بالفعل، 
مثلما ايضا بعض السياسـيين الرجال الكبار، 

تجربة كافية.  
الضحيـة  همـا  وكاديمـا  ليفنـي  تسـيبي 
السياسـية الاساسـية لحملـة غـزة، ولكنهما 
ليسـا الوحيديـن. بعض الاحـزاب الصغيرة، 

التـي فـي ظـروف اخـرى قـد تجتـاز نسـبة 
الحسـم، فقـدت على ما يبـدو فرصتها في ذلك 
من اللحظـة التي عـاد الامن والحـرب ليكونا 

الموضوعين الاساسيين في الحملة الانتخابية. 
الان هـذه لعبـة الكبار فقـط. لا يقبـل الصغار 
الذيـن يركزون في مواضيـع المجتمع والرفاه، 

والبيئة، والاخلاق وسلامة الحكم.
 

معاريف 2009/1/28

نداف شرغاي
 

■ كـم هو عـدد الاشـخاص الذيـن يتذكرون لمـاذا تم 
تقـديم موعـد الانتخابـات؟ كـم منـا يذكرون ان شـاس 
طالبت تسـيبي ليفني بعد اسـتقالة اولمـرت بتعهد بعدم 
طرح قضية القدس على طاولة المفاوضات، وليفني التي 
كانت قد بحثت المسـألة مع الفلسطينيين حتى ذلك الحين 

– رفضت، ففشلت مساعي تشكيل الحكومة حينئذ؟
لا شـك ان عمليـة «الرصـاص المصهـور» قـد غيـرت 
جـدول الاعمـال الشـعبي كليـا الا ان غيـاب القدس عن 
النقاش الجماهيري عشـية الانتخابات مقلق جدا، اذ ان 
احـدا لا يغرق في الاوهـام والاعتقاد بـان قضية القدس 
سـتطرح فـي صبيحة اليـوم التالـي لتشـكيل الحكومة. 
الفلسـطينيون بمسـاعدة بـاراك اوبامـا الـذي وعد بان 
يكـون حازمـا صارمـا سـيضغطون على اسـرائيل حتى 
تتجسـد تركة اولمرت والتزاماته. ومـن حق الجمهور ان 
يعرف من الان كيف سـيتصرف السياسيون حينئذ. هل 
سيسـيرون على طريـق مناحيم بيغن الذي قال لسـفير 
الولايات المتحدة في اسـرائيل سام لويس بان اسرائيل 
ليسـت جمهورية مـوز وان «شـعب اسـرائيل ان اضطر 
سـيكتفي بالخبز والمرجرين الا انه لن يقبل الاملاءات»؟ 
ام انهم سيفعلون ما فعلته ليفني عندما حذرت الجمهور 
في هذا الاسبوع من نتنياهو مدعية ان مواقفه ستتسبب 

في تصادم مع اوباما؟
كان  واولمـرت  وليفنـي،  شـارون،  ارييـل  فتـرة  فـي 
التنسـيق مـع الولايات المتحدة مقدسـا حتـى اللامنطق 
والسـخافة، واحيانا سـاد لبس ان كان وسـيلة ام هدفا 
بحـد ذاتـه. ولكن اليـوم ايضا – رغـم الحكمـة القيادية 
يـدرك  اسـرائيل  فـي  الجمهـور  ان  يبـدو  المصطنعـة 

باحاسيسـه المرهفة السـليمة ان التنسـيق مع الولايات 
المتحـدة ليس كل شـيء وقضية القدس كما نأمل تجسـد 
ذلك. ولكـن يتوجب على الجمهور فـي البداية ان يعرف 

كيف سيتصرف قادته في هذه المسألة.
فـي  الصاعـدة  القـوة  مثـلا  ليبرمـان  افيغـدور 
الاسـتطلاعات الاخيرة وقف قبل اشـهر قلائل في مدينة 
داوود (اي سلوان بجانب البلدة القديمة) وقال ان فكرة 
تبادل الاراضي والسكان التي طرحها تسري على القدس 
ايضـا وان احياء عربية فـي المدينة مثل جبل المكبر يجب 
ان تسـتبدل. ليبرمـان لا يكشـف للجمهـور العريض في 
البـلاد ما يعرفه الجمهور في القدس:- لكل حي يقع على 
خـط التمـاس، حي عربي مجاور لـه او ملاصق به. جبل 
المكبـر مثلا بعيد على مسـافة رمية حجر وسـلاح خفيف 
من حي ارمون هنتسـيف، صواريخ القسـام التي تسقط 
على سـديروت وعسقلان قد تصبح لعبة اطفال بالمقارنة 

مع ما حدث هنا مع التنازل عن «احياء الضواحي». 
ولكن ليس ليبرمان وحده هو الذي سيقسـم القدس. 
ايهـود باراك مثلا قد تنـازل في الماضي عن نصف القدس 
فـي كامـب ديفيـد (2000) وكان مسـتعداً ايضا لتقاسـم 

السيادة في جبل الهيكل (الحرام).
 طواقـم ليفنـي واولمرت جاهـزة لصياغات مشـابهة. 
نتنياهو هو الاخر ليس معفيا من اسـئلة مثل:- ما الذي 
ينـوي ان يفعلـه بالتركـة التـي خلفهـا له كل مـن باراك 
واولمـرت اللذين وافقا على تقسـيم القـدس؟ وهل ينوي 
التصـرف كما فعل فـي 1996 مع تركة بيرس عندما قسـم 

الخليل؟
 ام انـه مسـتعد للالتـزام مـن الان بالطريقـة التـي لا 
تقبـل التأويل في ان موافقتهم حول القدس لا تلزمه وان 

التفاوض حول ذلك ليس واردا بالحسبان؟
 

هآرتس 2009/1/28

مجرد هدنة مؤقتة وربما يقوم بيبي ايضا بتقسيم القدس

الحرب القادمة على الطريق



السنة العشرون ـ العدد 6112 الخميس 29 كانون الثاني (يناير) 2 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6112 Thursday 29 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

أشعر بأشياء غريبة 
في كل مرة 
أذهب فيها 
إلى الحلاّق

أشعر بأنفاسه و تغيّـر إيقاعها و 
سرعتها 

أشعر بشذوذه و هو يزلق كفيه على 
سطح خديّ الحليقين 

و ينزل بهما إلى الأسفل 
كي يلمس 

فجأة 
تفاحة حلقي 

دائماً 
في تلك اللحظة

أفتح عيني اليمنى 
و تتلاقى 
نا  نظراتُـ

على سطح الزجاج 
المطلي 

بالرصاص .

في كل مرة 
أذهب فيها إلى الحلاق 

أقعُ في حفرة الرعب ذاتها 
إذ ما إن تصل أصابعه إلى جوزة 

حلقي 

حتى يقطعها بالشفرة 
في كل مرة أحاول أن أستيقظ قبل 

هذه اللحظة 
إلا أنني أفشل 

و أتابع 
بعينين وجلتين 

و قلبٍ يدقٌّ 
في الركبتين 

تْ  َـ و أنفاسٍ اخْـتـنـق
مشهدَ حزِّ رقبتي 

بتلك اليدين الرقيقتين 
المضمختين 

بماء 
الورد . 

في كل مرة أحاول أن 
أستيقظ 

إلا أنني أفشل  
و أبقى 

ناظراً 
لدمي 

و هو ينزف 
و يزداد 

أرى دمي و هو يفترش الأرض 
ثم يرتفع 

ليبتلع كرسي الحلاقة 
ثم يرتفع 

ليبتلع الأمواس  
و الرفوف 
و المعاجين 

و مثبت الشعر 
و الكناري الميت منذ يومين 

و صورة الرئيس 
و شهادة البلدية 

و الجدران التي تدق عليها زوجته 
كل ساعة 

كي لا تشعر 
بالوحدة .

٭ شاعر من سورية 

في ايام الدورة الحادية والأربعين لمعرض القاهرة للكتاب:

شكاوى من سوء التنظيم والتضييق الأمني 
القاهرة ـ  «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
انطلقـت فعاليات الـدورة الحاديـة والأربعين 
لمعرض القاهـرة الدولي للكتاب وسـط انتقادات 
واسـعة تتعلق بسـوء التنظيم والحصـار الأمني 
الضاغـط، الـذي بـات موضـع شـكوى مـن كافة 
المشـاركين سـواء كان من أصحاب دور النشـر أو 
رواد المعرض، وقد أشارت جريدة «البديل» امس 
الأول الـى تهديـد محرريهـا بالمعـرض بالاعتقال 
حال اعتراضهم على التفتيش الذاتي والشخصي 
الـذي تتبعـه أجهـزة الامـن مـع رواد المعـرض، 
وكذلـك تناولت جريـدة «المصري اليـوم» مظاهر 
النشـر  دور  وتكـدس  والإعـداد  التنظيـم  سـوء 
وسـوء العرض وهـو ما تبدى في دمـج وتقليص 
المسـاحات التـي كانـت تمنح سـنويا لدور نشـر 
كبيـرة، وهـو ما سـاهم فـي اسـتبعاد عـدد كبير 
مـن دور النشـر الصغيرة، التي هـددت في الأيام 
الأولـى للمعـرض بإقامـة عروض موازية بسـور 

الازبكية وسط المدينة.
على مسـتوى آخر بدأت وقائع ندوات المعرض 
تتوالـى فـي جنبات المعـرض ففي يوميـه الأولين 
شـهدت محاوره الرئيسـية فعاليات شـتى، ففي 
محـور مصـر وأفريقيا شـهد المعرض نـدوة تحت 
عنوان «إفريقيا والعالم بين الهيمنة والتهميش»، 
شارك فيها إجلال رأفت وحسن أبو طالب وحلمي 
وأدار  الأفريقيـة،  بالشـؤون  الخبيـر  شـعراوي 

الندوة إبراهيم نصر الدين.
كما شـهد المعرض ندوة ضمن محور «50 سـنة 
على تأسيس وزارة الثقافة المصرية» تحت عنوان 
«الثقافة بين العمل الأهلي والمؤسسات الحكومية 
«شـارك فيها الدكتور عبدالمنعم الجميعي ومحمد 
جلال والناشـط الحقوقي نجاد البرعـي وأدارها 
العامـة  الهيئـة  رئيـس  مجاهـد  أحمـد  الدكتـور 
لقصور الثقافة. اما شهادات المحور فكانت لأستاذ 
علـم التربية المعروف الدكتـور حامد عمار الحائز 
على جائزة مبارك في العلوم الاجتماعية وقد أدار 

الندوة الدكتور كمال مغيث.
أما سلسـلة الجوائز التي تقدمهـا هيئة الكتاب 
فقدمـت ندوة حـول مؤلفـات الكاتبـة الانكليزية 
«الطفـل  أعمالهـا  سـيما  لا  ليسـينغ»  «دوريـس 
الخامـس، بـن يجـوب العالـم، والعشـب يغني» 
وشـاركت في النـدوة بثينـة الناصـري والكاتبة 
سـحر توفيـق، أمـا سـراي «كاتـب وكتـاب» فقد 
قدمـت قراءة في كتاب «عنـف المعلومات في مصر 
والعالـم» لمؤلفه الصحافي بالأهـرام جمال محمد 
غيطـاس، وقـد شـارك في النـدوة الدكتـور نبيل 
علـي وأدارهـا الكاتب السـيد يسـين، أمـا المملكة 
المتحدة «ضيف الشـرف» فقدمت عرضا مسرحيا 
قدمته فرقة المسـرح الطبيعي، وقدم المقهى الأدبي 
حفل توقيع للكاتبـة «مارينا وارنر» وكذلك جمال 

محجوب.
وقدم ضيف الشـرف ايضا ندوة بقاعة المراسم 
تحـت عنـوان «الأصـوات الجديـدة فـي الشـعر 
البريطاني» تحدث فيها بول فارليو ليونشـافلين 

وسوزي نيكلن».
وقد شهدت السـراي الرئيسـية ندوة موسعة 
وترجمهـا  أدارهـا  الإيطاليـة  المشـاركة  حـول 
الدكتـور فـوزي عيسـى أسـتاذ الألسـن بجامعة 
عين شـمس بحضور نائب وزير الثقافة الإيطالي 
مـاور فالاتشـي والملحقـة الثقافيـة «مافيتونـي» 

والمستشارة الثقافية» باتريتسيا رايتشي».
قدم فالاتشي قراءة للعلاقات الثقافية المصرية 
الإيطاليـة وتحـدث بشـكل خـاص عـن الشـاعر 
الـذي عـاش  أونغاريتـي»  الإيطالـي «جوزيبـي 
بالإسكندرية حتى الحادية والعشرين من عمره، 
ثـم قـدم تعريفـا بمشـروعات التعاون بـين مصر 
وايطاليا وأهمها مشـروع تدريب وتأهيل العمالة 
فـي مجـال ترميـم الكتـب النـادرة والمخطوطات 
وترميـم الأحجار لصيانة التراث البشـري، وقال 
إن الباب مفتوح أمام كل من يريد المشاركة في هذا 

المشروع.
كذلك شهدت الندوة الثانية بالسراي الرئيسية 
حوارا حول مجلة «العلـم والحياة» أكبر المجلات 
الفرنسـية، وذلك للاحتفال بصـدور طبعة عربية 
للمجلـة. تحدث فـي الندوة مدير دار النشـر التي 
تصدر المجلـة «فانسـاكوزان» الذي اشـار إلى أن 
المجلة توزع على 4 ملايين قارئ وتتمتع بانتشـار 
واسـع وهي بين اكثر المجلات قـراءة وتحدث عن 
مبادئ توزيعها وأسس النشر فيها باللغة العربية 
فـي مصر. وتحدثـت حنـان منيب مديـرة الندوة 

وقالت ان المجلة من أشـهر المجلات فـي العالم في 
مجالهـا المتخصـص علـى المسـتوى العالمـي، كما 
تحدث ماثيـو فيلية مديـر تحرير المجلـة وقال ان 
العلم هـو مجال تقنيـات مهم ومؤثر لفهـم العالم 
لا سـيما بعـد تعقـد المجـالات العلمية مـن حولنا 
وتعميـق مجـالات التخصـص، وقال إننـا نبحث 
في كل محركات التطور في المستقبل القريب، وقد 
اخترنـا أن يكـون ممثلا لعمليات تطـور الجينات 
فـي الإنسـان. وفـي العـام الحالـي بـدأت المجلة 
تتحـول الى عالـم الواقـع والخيـارات المطروحة 
فيما بعد عالم الفيزياء والفيزياء الجديدة والتي 
تمثل التنـوع في تناول الموضوعـات التي تقدمها 
مجلـة «العلـم والحيـاة»، وفـي السـياق نفسـه 
تعاقدت هيئة الكتاب على إصدار الطبعة العربية 
من المجلة وقد أنجزت الاتفاق السيدة حنان منيب 

مستشارة رئيس الهيئة للشؤون الدولية.
ناقشـت  فقـد  وكتـاب»  «كاتـب  سـراي  أمـا 
أي  الهيمنـة،  عصـر  وتحديـات  «أفريقيـا  كتـاب 
مسـتقبل» للدكتـور حمـدي عبدالرحمـن اسـتاذ 
العلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة الـذي قال 
محفوفـا  يـزال  لا  السـمراء  القـارة  مسـتقبل  إن 
بالمجهـول والمخاطـر، ويضيـف ان المهمـة الأولى 
للكتـاب هـي أن تجعل قضايـا إفريقيا وشـؤونها 
ومشـكلاتها واقعا حاضـرا في الذهنيـة العربية، 
وقد استعرض المؤلف التحقيب التاريخي لتطور 
النهـب الأوروبـي لموارد القـارة المختلفـة وهو ما 
فرض التخلف وعاق التنمية في القارة وفي نفس 

الوقت حقق النهضة والتقدم لأوروبا.
وتتبـع المؤلف ما أسـماه عصـر أولوية عنصر 
العمل ثم عصر التوسع الإقليمي الذي عرف باسم 
دبلوماسـية القارب المسـلح، فقد كان اليورانيوم 
المسـتخرج من الكونغو البلجيكية جزءا مهما من 
مشـروع «مانهاتـن» الأصلي الـذي أنتـج القنبلة 
الذريـة الأولـى، ومثل التكالب الاسـتعماري على 
القـارة الافريقيـة في نهاية القرن التاسـع عشـر 
القـارة،  تخلـف  كرسـت  الملامـح  مـن  مجموعـة 
ويرصد المؤلف منها رفع شعار الأبوية السياسية 
أي القيـام بمهمـة حضاريـة لنشـر المدنيـة بـين 
الأفارقـة، حيث لعبت بعثات التبشـير المسـيحية 
دورا مهمـا فـي ذلـك. ويضيـف المؤلـف ان الدول 
الاسـتعمارية لم تأخذ الشـعار نفسـه مأخذ الجد 
ولاقـت الحركـة الاسـتعمارية مقاومـة عاتية في 
أفريقيا بعد انكشـاف اهدافها الحقيقية، وارتباط 
الدولة الأفريقية المعاصرة بالظاهرة الاستعمارية 
ظاهـرة مصطنعة حسـب عبدالرحمـن هدفت الى 
تكريس فكرة التبعية، ويرى أن شـعار «الجامعة 
الأفريقية» كان أحد الأسـس التـي دعا لها إدوارد 
بلايـدن وماركوس جارفي ووليـم ديبوا وعقدت 
مـن أجله مؤتمـرات خـارج القـارة، ويضيف انه 
بعد تحقيق المملكة السياسية كما وصفها «كوامي 
نكرومـا» أي تحقيـق الاسـتقلال السياسـي، فإن 

دولـة مـا بعـد الاسـتعمار لـم تسـتطع تحقيـق 
التنمية وكرسـت الفسـاد والاسـتبداد السياسي 
الكولونيالـي فـي صـورة  النمـط  واستنسـخت 
افريقيـة، وهذا ما جعـل القارة نهبا للمؤسسـات 
النقـد  صنـدوق  رأسـها  وعلـى  الدوليـة  الماليـة 
الدولـي والبنـك الدولـي في فتـرة السـبعينيات 

والثمانينيات.
ويضيـف حمـدي عبدالرحمن أنـه بعد أحداث 
بعـد  افريقيـا  أصبحـت  (سـبتمبر)  ايلـول   11
تهميشـها إبـان الحـرب البـاردة ركيزة أساسـية 
في الاسـتراتيجية الأمنيـة على الصعيـد العالمي 

لسببين هما النفط الافريقي والتهديدات الأمنية.
وقـال المؤلـف إن معظـم الأطروحـات النظرية 
الحكـم  قضايـا  مختلـف  لتفسـير  قدمـت  التـي 
والسياسـة في أفريقيا بعد الاستقلال اثبت عجزا 
واضحـا، ومـن ثم هنـاك غيـاب للفهـم الصحيح 
لمشـاكل افريقيـا، فالمنظـور الغربي لفهـم افريقيا 
المنـزع  عليـه  ويغلـب  واضحـا  تحيـزا  يعكـس 
عوامـل  علـى  باللائمـة  يلقـي  الـذي  التشـاؤمي 

داخلية نابعة من الواقع الافريقي.
وصفـات  أن  عبدالرحمـن  حمـدي  ويضيـف 
العـلاج التنمويـة التـي طرحهـا البنـك الدولـي 
وصنـدوق النقـد الدولـي كانت غيـر ناجعة لأنها 
اعتمـدت علـى رؤى خبـراء هـذه الهيــــئـات، 
مراحـل  عالجـــــــت  التـي  الأدبيـات  أن  كمـا 
للقــــــارة  والاجتماعـي  السياسـي  التطـور 
تبنـت الرؤيـة الغربية التـي هيمن عليهـا منظور 
التنميـة والتحديث وفق ما أطلـق عليه «النظرية 
الكبـرى» التـي تبحـث جميـع المناطق مـن خلال 
منظـور عـام ومقارن، وغابـت الرؤيـة التحليلية 
الكلية الملائمة لفهم الواقع السياسي والاجتماعي 
الأفريقـي الراهن، وسـادت صـور ذهنية تتحدث 
عـن الفوضـى والحـروب واللاجئـين والمجاعات 

والتصحر وانهيار الدولة.
ويشـير المؤلـف الـى المداخـل الحديثـة لفهـم 
افريقيـا التـي تعبر عـن التحولات التي شـهدتها 
نظـم القـارة منذ فتـرة التسـعينيات وهي مدخل 
السياسـي  والاقتصـاد  الديمقراطـي  التحـول 
الجديـد والتكيـف الهيكلـي والعولمـة الجديـدة، 

وإدارة الصراعات الإثنية.
وقد عرض الدكتور حمدي عبدالرحمن لبعض 
الاتجاهـات الحديثة في دراسـة النظـم الافريقية 
مثل الحكـم الذي اصبـح مرادفا للحكـم الصالح، 
والجندر، الذي يسـعى لإزالـة الفجوة بين الرجل 
والمرأة في افريقيا، والانتخابات وعلاقتها بحرية 
الحزبـي  التعـدد  وسياسـات  الأحـزاب  تكويـن 
وإدارة العملية الانتخابية، والعسكرة أي طبيعة 
علاقـة العسـكر بعمليـة السياسـة فـي افريقيـا 
والمجتمـع المدنـي كبديل عـن الدولـة العاجزة في 

القيام بمهمات الحفاظ على المجتمع.
أما دور النشـر العربيـة فقد قدمـت العديد من 

العناويـن الجديـدة فقدمـت دار الفكر السـورية 
«مبـادئ الحكومـة الالكترونية»، لسـامي حسـن 
الحمـس، وقدمـت «الثقافـة والحضـارة» مقاربة 
بين الفكرين الغربي والإسـلامي مـن تأليف فؤاد 
السـعي والتـي يعالج في حواريـة مطولة مقاربة 
مفاهيـم الثقافـة والحضـارة والديـن فـي الفكـر 
الغربي بدراسات سوسيولوجية وأنثروبولوجية 
وفلسـفية ويتناول الثقافة والحضارة من منظور 
إسـلامي، كذلك تقدم الـدار كتاب «الأنـا والآخر» 
للدكتور السـيد عمر ويناقش مسـألة قبول الآخر 
ومحاورته من خلال الرؤيـة العقائدية والكونية 
وانماط العلاقـة بين الأنا والآخـر وبنية موقفهما 

في السياق القرآني.
كمـا تقـدم دار ريـاض الريـس روايـة جديـدة 
لـ»رشـيد الضعيـف» هـي «أوكي، مع السـلامة»، 
حـداد  لفـواز  الخائـن»  «المترجـم  تقـدم  كذلـك 
والسـاعة الرملية لـ»مي منسـي» و»عرق الآلهة» 
علـى  و»بورقيبـة  سـروري،  عبدالـرب  لحبيـب 
مضـض» ليوسـف رخـا. بينمـا تقـدم المؤسسـة 
العربية للدراسات والنشـر «يوسف بلا إخوته» 
و»الورم» لإبراهيـم الكوني و»ليلة الجنون» لمنى 
الشـافعي، و»أبناء الشتات» لمحيي الدين قندور، 
و»مطـر اللـه» لهديـة حسـين، و»بـين الصحـراء 
والماء» لمحمد عيد العريمي، و»عقيدة رقص» لميس 
العثمان، وموسوعة السـرد العربية في مجلدين 

للدكتور عبدالله إبراهيم.
العناويـن  مـن  بعـدد  توبقـال  دار  وتشـارك 
الجديـدة منها البغاء في شـوارع الـدار البيضاء 
للباحثـة المسـتعربة سـارة كارمونـا بنيتو، الأب 
والميثافيزيقـا لعبدالسـلام بنحبـه العالـي، ومن 
شـرق ابن رشـد لعبد الفتـاح كليطـو، والترجمة 
والنسق الأدبي لعبدالكبير الشرقاوي، وعروض 
الشـعر العربي لمحمـد العلمـي وقصائـد مختارة 
لهلدرلين، ومـا الذي يرى المرء حين يرى ليواخيم 
سـارتوريوس؟ أمـا دار أزمنة فتشـارك بعناوين 
مثل: هكـذا كلمتنـي الروايـة لـ»مراد الكبيسـي» 
ومدخـل الـى دوريس ليسـينغ لمجموعـة كاتبات 
وانغـلاق الدائـرة لصـدوق نـور الديـن، الثورة 
العربيـة الكبـرى لسـليمان القوابعـة، التشـكيل 
الدلالي والمعرفي في شـعر أمنية العدوان لساكب 
أبو دلو، وشـعرية الذكرى قراءة في كتابات على 
العلاقة لمصطفى الكيلاني، ودوائر الهرمينوطيقا 
لبول ريكـور ومختارات قصصيـة لمؤنس الرزاز، 
وقدمـت دار السـاقي ايضـا عـددا مـن العناويـن 
الجديـدة مثل «سـلام» لهاني نقشـبندي، ومصر 

ضد مصر لدلال البزري.
كما شـاركت كل من دار النهضـة العربية بعدد 
مـن الدواوين الجديدة منها دفتر سـيجارة، وبلا 
اثر يذكـر لبول شـاؤول، وكذلك اصـدرت ديوانا 
لـكل من عيد عبدالحليـم، وآخـر لعبدالله رزيقة، 

وكذلك محمد بركات.

■ عندمــا يهــدي زكريا شــاهين كتابه «تفاحــة قابيل» إلى 
الباحثــين عن العدالة.. إلى المســتهدفين بالظلم... إلى المدافعين 

عن الإنسان...
فهذا يعني أنه يخوض مشروعاً يشرح أشكال الظلم وينادي 
بحقوق الإنســان في بقعة من العالم تكــرر فيها انتهاك حقوق 
الإنســان بكافة الأشــكال ومن خلال نموذجين يكرسان ثقافة 
القتــل هما الولايــات المتحــدة الأمريكية والكيــان الصهيوني، 
فأمريكا التي أبادت ما يقارب 60 مليون شــخص من الشــعوب 
الأصليــة للقــارة الأمريكيــة، كانت قــدوة للكيــان الصهيوني 
الذي ســار على الوتيرة نفســها في إبادة الشعب الفلسطيني، 
وليوضــح الكاتب ذلك، يعتمد في كتابه علــى الرصد والمتابعة 
واستشــراف آراء مفكرين ومحللين وكتــاب عرب وأجانب في 

فترة تقع ما بين عامي 2000 و2006.  
ولا يكتفــي المؤلف بالكلمات، وإنما يرفق مع كتابه شــريطا 
وثائقيا يجسد بالصورة الحية، ثقافة القتل التي استمرت منذ 

نشأة الدولة الأمريكية وحتى الآن.

المفتتح

حــين يكــون العذر أســوأ بكثير مــن الجريمة، يرقــى إلى ما 
هــو أخطر منها، تفقــد العدالة معناها، وتفتقــد الكلمات حدود 
الوصف، حيث القتل يصبــح اجتهادا، والكارثة تصبح تقليدا، 
دونمــا ردة فعل، حيــث الصدفة لا تنطبق علــى العمل المُمنهج، 
وحــين الصــوت، يختنــق فــي أوراق الإدانة التــي لا تزيد على 
الوضع إلا الحبر واجتهادات النصوص، حين الســلوك يغمض 

الضمير، لا شــيء يمكن أن تفاخر به 
الإنسانية من إنجازات.

بحضــوره  التاريــخ  يعــد  لــم 
الوحشــي، وبحديثــه عن الإنســان 
الذي يصفــه بما قبــل الحضارات، 
يعنــي شــيئا، ربمــا علينــا الآن، أن 
نفتــش عــن أعــذار لــلأمم القديمة، 
التي كانــت تمتهن الغزو، ذلك أنها 
لم تدعــي الحضارة والحفاظ على 
حقوق الإنســان، وهــي لم تجتمع 
على مؤسسات مشتركة، وقوانين 
مدروســة، ووعــي يســتفيد مــن 

التجربة.
ربمــا علينــا أن نجــد الأعــذار 
تتبنــى  حــين  الأفــراد،  للقتلــة 
الدول، تلك التــي تدعي التقدم، 
قوانين القتل كمدخل للحوار مع 
الآخــر، مدخلا يكاد يشــي بأن 
القادم لن يســتثني أحدا، ربما 
تصبح أشرطة الخيال العلمي، 
التي تنبئ بدمار الإنســان بيد 
الإنســان واقعــا، إذ أنــه حين 
يكون الســلاح باليــد وثقافة 
تأخــذ  الذاكــرة،  فــي  القتــل 

الصفة التدميرية مداها...
الإنســاني،  الســلوك 

محصلــة آلاف الســنين مــن الحضــارة، ونتاج 
الأفــكار التي رســمت اختــلاف الــرؤى ولكن لاتفاق ســيأتي، 
والوصايا التي رســمتها العقائد، لا تقتل، وتراكمات التجارب 
في حكايات الشعوب، واقتراب المسافات إلى درجة الاندماج، 
كل هذا.. لا شيء، فالمشهد يرســم للحظة القادمة، يؤسس لها 
فــي بدايات لم تعد تحرك الهواجس باقتراب ما يقال أنه العالم 
، حيث تسود العدالة، و لا يلد الناس  الجديد، هذا العالم ـ الحلم ـ

في العراء أطفالا مشوهين.

القفز فوق التسويات 

تحــت هــذا العنوان يوضــح الكاتــب، كيف تقــوم الولايات 
المتحدة بممارســة الخداع، فيما يتعلق بكذبة التســوية للصراع 
العربي ـ الصهيوني، ذلك ان اســتتباب الأمــر لأمريكا وللكيان 
الصهيوني لا يشــترط أية تســوية وإنما يقفــز فوقها من أجل 
إعــادة صياغة المنطقــة، لقد تدرجــت السياســة الأمريكية من 
مدريــد، إلى بغداد أولاً ثم القدس، إلى بغداد ثانياً ثم خصصت 
مشــروع بناء الشــرق الأوسط الكبير ضد فلســطين، فالمتاعب 
التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق هي مدعاة 
في نظر الإدارة الأمريكية إلى تعزيز العلاقة بإسرائيل وتجنب 

أي محاولة لتوتيرها.

العراق.. غزو واحتلال

تحــت هذا العنــوان يوضح الكاتب أن العشــرين مــن آذار / 
مارس كان يوماً أسقط القناع بالكامل عن المخططات الأمريكية 
مع إبــرازه لكافة التناقضات التي تتحكــم بالمجتمع الدولي من 
خلال الــرؤى المختلفــة للسياســات والعــراق، ورغــم المبالغة 
الأمريكيــة الهادفة أصلاً للذهاب إلى الغزو، اعتبرت أن احتلال 

العــراق كان هدفاً ســهلاً بكل المقاييــس، خاصة أمــام التقدم 
الهائل للترســانة الأمريكية فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 
أســلحة تراكمت منذ خمســة أجيال تصنيعــاً وتحديثاً، الجيل 
الأول منها اســتخدم فــي الحرب العالمية الأولى، ثم اســتخدم 
الثانــي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، أمــا الجيل الثالــث فقد 
اســتخدم في حروب مختلفة، فيما اســتخدم الجيل الرابع في 
يوغســلافيا، ومن ثم الحرب على العراق التي سميت «عاصفة 
الصحراء» ثم اســتخدمت جميعاً بما فــي ذلك الجيل الخامس 

في الحرب الأخيرة على العراق.  
وبــرأي الكاتــب، أن الخطــط الأمريكيــة، التي يتم رســمها 
للعــراق، تصطدم بعقبات كثيــرة خاصة مع ازديــاد العمليات 
العســكرية ضد الاحتلال وتطور هذه العمليات إلى حالة نوعية 
ممــا دفع بالمحتــل الأمريكــي الى أن يمــارس سياســة التعتيم 
الإعلامي وقتــل الصحافيين واســتهداف مراكزهم ومكاتبهم 

لكنه لم يستطع أن يخفي تردي وضع الاحتلال.  
أمــا عــن التبريرات التي ســيقت لاحتــلال العــراق، وأهمها 
الزعم بامتلاكه أســلحة دمار شامل، يفند الكتاب كذب التقرير 
الأمريكــي حــول امتلاك العراق لأســلحة دمار شــامل، وكيف 
استخدمت أمريكا نفسها أسلحة الدمار الشامل منذ بدأ الغزو 
الأمريكي للعراق يــوم 20 آذار (مارس) عام 2003 بغارات ألقت 

فيها آلاف الأطنان من المتفجرات على المدن العراقية.  

جرائم حرب، وأخرى جرائم ضد الإنسانية

يقدم الكاتب بشــكل توثيقي دقيق ســواء من خلال الكتاب 
أو الشريط الوثائقي، الأســباب التي يجب من خلالها محاكمة 
المســؤولين عــن غــزو العــراق باعتبــار أن الحــرب بمجرياتها 
وممارســات الغزاة فيها اعتبرت أكبر انتهاك لحقوق الإنســان 
وللمواثيــق الدوليــة فقد ارتكبــوا جرائم أكبر مــن أن تحصى, 
وهــي جرائــم متنوعة لم يســلم 
منها الإنسان ولا الحيوان ولا 
الأرض ولا البنــاء ولا البنيات 
التحتيــة.. ولكــن كأمثلة فإن 
القوات الأمريكية اســتخدمت 
ضرب  في  الكيماوية  الأسلحة 
الفلوجة وحسب الإحصائيات 
الدولية فإن عشرات الآلاف من 
أهالي الفلوجة قتلوا أو شردوا 
بسبب مزاعم بوجود إرهاب في 
المدينــة ويوميــاً تداهــم القوات 
الأمريكية المستشفيات الرئيسية 

وتعتقل كل مصاب فيها.  

تشريع التعذيب

يســتدعي  الكتــاب  مؤلــف 
الغربية حول  شــهادات الصحافة 
أســاليب التعذيــب التي يمارســها 
الاحتلال فــي العراق فعلى ســبيل 
«ســتيفن  الأكاديمــي  قــال  المثــال 
مايلزمــن» من جامعة مينســوتا: أن 
التقاريــر المؤكدة بشــأن الانتهاكات 
فــي العــراق وأفغانســتان تشــتمل 
والصدمــات  والحــرق  الضــرب 
والتعليق مــن الأطراف والحرمان من 
الأوكســجين والتهديد ضــد المعتقلين 

وذويهم والإذلال الجنسي والسجن الانفرادي.. 
وحسب الفقرات التي نشرتها صحيفة «لوس أنجلس تايمز» 
الأمريكية فإن وســائل التعذيب شملت: اللكم والصفع والركل 
والدوس على الأقدام العارية وتصوير الســجناء والسجينات 
عراة، وصفّ المعتقلين في أوضاع جنسية مختلفة وتصويرهم 
وترك السجناء عراة لعدة أيام وترتيب المعتقلين وهم عراة على 
شــكل كومة، ســكب مادة فســفورية على المعتقلين.. الخ.  وقد 
اطلع الرئيــس الأمريكي جورج بوش على صورة بشــأن عملية 
اغتصاب جنســي جماعــي قام بها ثلاثة جنــود أمريكيين ضد 
معتقلــة عراقية، كما أنه اطلع على عشــرات الصور الملونة التي 
تصور سلوكاً جنسياً فاضحاً للجنود الأمريكيين ضد المعتقلين 
العراقيين وقد جربت أمريكا في العراق أحدث الأســلحة فتكاً، 
كالقنبلــة العنقوديــة التي يزيــد وزنها عن 10 أطنــان وقذائف 
المدفعيــة والدبابــات المحشــوة باليورانيــوم المنضــب وبعض 

القذائف الصّاهرة للحديد وهي كلها أسلحة محرمة دولياً. 

إدانة الاحتلال بالوثائق 

كتاب «تفاحة قابيل» لزكريا شاهين جهد توثيقي يعتمد على 
آلاف الشهادات من وسائل الإعلام الغربية والأمريكية وأقوال 
أكاديميين غربيين ومنظمات حقوق الإنسان.. وليقدم من خلال 
هذا الجهد إدانة لا تقبل الجدل للاحتلال الأمريكي والبريطاني 
للعراق وممارســات الصهاينة الوحشــية في فلسطين وليعلن 
بأنه عندما يكون العذر أسوأ بكثير من الجريمة يرقى إلى ما هو 
أخطــر منها، فتفقد العدالة معناها وحيث القتل يصبح اجتهاداً 

والكارثة تصبح تقليداً دونما ردة فعل. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

وليد الزريبي ٭

الكناري الميت منذ يومين 
عارف حمزة ٭

«دبي الثقافية» ترصد آراء المبدعين حول مجزرة غزة:
هدية العدد «النقد الأدبي والهوية الثقافية» كتاب جديد لجابر عصفور

دبي ـ «القدس العربي»
صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة 
والنشر والتوزيع عدد شهر شباط (فبراير) 
رقـم (45) من مجلـة «دبـي الثقافية» حيث 
تضمـن العديـد مـن الموضوعـات الثقافية 
القيمـة إضافة إلى هديـة العدد كتاب جديد 
للناقد الدكتور جابـر عصفور تحت عنوان 

«النقد الأدبي والهوية الثقافية». 
من جهته أكّد رئيس التحرير سيف المرّي 
فـي افتتاحية العدد تحت عنـوان «القضية 
الفلسطينية وطريق الآلام» أنّ لجم عدوان 
التصريحـات  عبـر  يحـدث  لـن  إسـرائيل 
الصحافية واللقاءات الحوارية، بل إنّ ذلك 
بحاجـة إلـى إرادة عربيـة تبدأ بالتنسـيق 
بين الدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل 
باتخاذ خطـوات دبلوماسـية معهودة لمثل 
هذه الأوضاع، كاسـتدعاء السفراء العرب 
من إسرائيل، والتباحث معهم، ثم تخفيض 
التمثيل الدبلوماسـي، وإيقاف كافة أشكال 
اقتصـادي  تعـاون  أي  وإيقـاف  التفاهـم، 
لمدّة محدّدة، والاسـتعانة بالـدول المعتدلة 

خاصة في أوروبا..
أنّ  إلـى  التحريـر  رئيـس  وخلـص 
الآمـن  المحيـط  هـو  العربـي  المحيـط 
للقضيـة الفلسـطينية، وقـال: مـن الأفضل 
للفلسـطينيين الاحتفـاظ بعلاقـات متينـة 
أيـة  إقامـة  وعـدم  العربيـة،  الـدول  مـع 
علاقـات أجنبيـة علـى حسـاب العلاقـات 
طريـق  وأمامهـم  العربيـة،  الفلسـطينية 
طويـل مـن النضـال الذي مـن الأفضـل أن 
يكـون سياسـياً وإعلاميـاً، أمّـا العمليـات 
العسـكرية، فمن الأفضل أن تتوقف بسبب 
كارثيتهـا على الإنسـان الفلسـطيني المقيم 

تحت الاحتلال..

يضـمّ العـدد الجديـد إطلالة علـى آخر 
أبـواب مدينـة صنعـاء وأهـم معالمهـا بقلم 
أحمد الأغبري، إضافة إلى وقفة مع يوميات 
روائية تغامر بالسـفر مئـات الكيلومترات 
في عمـق الصحراء بقلـم الكاتبـة المصرية 

منى برنس..
كمـا يضمّ العـدد تحقيقاً موسـعاً يرصد 
مواقف وآراء المثقفين العرب تجاه الأحداث 
الأخيرة على غزة، حيـث أكدوا أن المقاومة 
خيارنا الوحيـد، كما كتب محمـد غبريس، 
فيـه  يتسـاءل  آخـر  تحقيـق  عـن  فضـلا 
سـعيد شـعيب هل الإعلام العربي انشـغل 
بالحروب الكلامية في مقابل نجاح الإعلام 
الإسـرائيلي فـي إقنـاع العالم بمشـروعية 

العدوان على غزة؟!!.
من ناحية ثانية تحـاور «دبي الثقافية» 
رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي الدولي 
للشعر جمال بن حويرب المهيري، وتتوقف 
خلال اللقاء عند آخر الاستعدادات النهائية 
لافتتـاح الدورة الأولى مـن المهرجان الذي 
سيقام في الفترة من الرابع وحتى الحادي 
عشـر من آذار (مارس) 2009 في دبي..وقد 

حاوره محمد غبريس..
كما تحاور رئيس قسم اللغة العربية في 
آداب حلـب الدكتور عيسـى العاكوب الذي 
قال: المثقف لا يكذب أهله، كما حاوره بسام 
لولـو، وأيضـا الشـاعرة العمانيـة بدريـة 
الوهيبي التي أكدت أن جمهور الشعر غلطة 
كبيرة، وقد حاورها عبـد الرزاق الربيعي، 
كمـا تحـاور الطبيب والشـاعر السـوداني 
معز عمر بخيت الذي يرشـح نفسه لرئاسة 
الجمهورية قائلا: أستطيع أن أحرك ثورة.. 
وأقـود انتفاضـة، لمحدثـه محمـد غبريس. 
إضافـة إلى حـوار مـع الشـاعرة اللبنانية 
هـدى صالحة التي أكـدت أنها تقـاوم الألم 

بالشعر، وقد حاورتها سليمى حمدان..

إلـى أجـواء السـينما والمسـرح، «دبـي 
الثقافية» ترصد سينما المقاومة الفلسطينية 
شاشـة»،  علـى  «وطـن  عنـوان  تحـت 
الشـمس»..»ناجي  أفلامها:»بـاب  وأهـم 
العلي»..»كفـر قاسـم»..»عرس الجليـل»..
كما كتب محمد القدوسـي، وتشهد فعاليات 
مهرجان دمشق المسرحي الرابع عشر  الذي 
ضم عروضا مدهشة وتجارب متنوعة، بقلم 
علي الكـردي، كما تسـلط «دبـي الثقافية» 
الضوء على فرقة مسرح الأصدقاء بالمغرب 
التي تقدم عروضها في السـجون والمطاعم 

والقطارات، كما كتب ياسين عدنان..
مـن موضوعـات العـدد أيضـا وقفة مع 
مـرور مئـة عـام علـى الفنـون الجميلة في 
مصـر تحـت عنـوان « أنـا الذات..فـي أنـا 
الوطـن» بقلم عز الديـن نجيب، إضافة إلى 
إضاءة حـول سـيرة رائـد الكاريكاتير في 
بـلاد الرافديـن الفنان غازي الـذي أضحك 

العراقيين 30 عاما، بقلم يحيى البطاط..
ويحتـوي العـدد على تحقيق بمناسـبة 
مـرور مئة عـام على مولـد الشـاعر الكبير 
أبو القاسم الشابي، يتساءل فيه المبدعون 
بحـذر: هل ما زال الشـابي عقدة الشـعراء 
فـي تونـس؟!، كما كتـب الحبيب الأسـود، 
إضافـة إلـى دراسـة تحـت عنـوان « أبـو 
بقلـم  المتمـرد»  الشـاعر  الشـابي  القاسـم 

المنصف الوهايبي.
ويضم العـدد(45) لوحة شـعرية تحت 
عنـوان «خواطـر طبيـب فـي شـعر سـيف 
المري» بقلم الدكتـور نزار غانم، إضافة إلى 
قراءة في رواية «عائـد إلى حيفا» للروائي 
الفلسـطيني غسـان كنفانـي، بقلـم فريدة 
النقـاش، كمـا يضم نصـاً مفتوحاً للشـاعر 
أحمد الشـهاوي تحت عنوان «لمـاذا وكيف 
أقـرأ؟»، إضافة إلى مقالة للشـاعر والكاتب 
الأردنـي أمجـد ناصر تحت عنـوان «حرب 

تذكر بأخرى»..
  كذلـك يحتوي العدد على دراسـة حول 
أسـتاذ المسـرح البريطانـي هارولـد بنتـر 
الذي انتقد قـادة العالم وصانعي الحروب 
فحـاز نوبـل 2005، بقلـم الكاتـب اللبناني 
عبـده وازن، إضافـة إلـى وقفـة مـع رحيل 
محمود أمين العالم أشـهر مثقف يساري في 
القرن العشـرين، بقلم فـاروق عبد القادر، 
ودراسـة تتناول الفنانين الفرنسيين كامي 
وعشـق..  «فـن..  عنـوان  تحـت  ورودان 

وعبقرية»، كما كتبت فابيولا بدوي..
ومن موضوعـات العدد أيضـا حوار مع 
الباحـث والعازف على آلة العـود العراقي 
الجمهـور  أن  أكـد  الـذي  الخفاجـي  دريـد 
يفـرض ذائقتـه علـى المنتـج! كمـا حـاوره 
جبـار البهادلي، ووقفة مـع الأغنية الليبية 
الوطنيـة التـي أشـهرها «ويـن الملايـين»و 

«قسما يا غزة»، بقلم الحبيب الأسود.
من جهته أثار مدير التحرير ناصر عراق 
في مقالته أسئلة ثقافية حول مجزرة غزة، 
وتسـاءل: كيف تتجرأ إسـرائيل على قتلنا 
بهذه السـهولة وهي مطمئنـة تماما إلى أن 
القـوى الكبـرى لـن تردعهـا، ولـن تمنعها 
من قضـم قلوب الأبنـاء والأمهـات من بني 
جلدتنـا؟ ولمـاذا نسـكت نحن علـى كل هذا 
الغبن المنغـرس في التاريـخ بامتداد القرن 
العشـرين، فـلا نقاومه بما يليـق به، حتى 
ندفـع عنـا أذى الدولة العبريـة وجبروتها 

المرفوض؟؟

هدية العدد.. كتاب لجابر عصفور
بالنسـبة إلى هديـة العدد كتـاب جديد  
جابـر  الدكتـور  الكبيـر  المصـري  للناقـد 
عصفور تحت عنوان « النقد الأدبي والهوية 
الثقافيـة» فيصدر عن مجلة   «دبي الثقافية 

« ويـوزع مجاناً مع المجلة، وهو يقع في 385 
صفحة من الحجم المتوسط، ويحتوي على 
أربعـة أقسـام فضـلا عـن قسـمين آخرين، 

واحد للتمهيد والثاني للخاتمة..
أمـا القسـم الأول فحمل عنـوان «مفهوم 
الثقافة الوطنية» وتناول د.جابر فيه ثلاثة 
محاور هي: سـياق التشـكل، ونقد المفهوم، 

والثقافة الوطنية ومخايلة الماضي..
فيمـا حمـل القسـم الثاني عنـوان» علم 
الاسـتغراب»، ناقش د. جابـر خلاله أربعة 
محاور هي: الثأر الآخر، والأساس المعرفي 
التاريخ،  للاسـتغراب، الاسـتغراب وفهـم 

الاستغراب ومفهوم الثقافة الوطنية..
ويأتـي القسـم الثالث فـي الكتاب تحت 
عنوان «مساءلة سـؤال»، يثير فيه د.جابر 
أيديولوجـي،  سـؤال  منهـا:  عـدة  أسـئلة 
الأصوليـة الماركسـية، أزمـة هويـة..، أمـا 
القسـم الأخير فقد جاء تحت عنوان»عالمية 
الأدب»، تنـاول فيـه د.جابـر محـاور عدة، 
وعقـدة  والعالميـة،  العربـي  الأدب  منهـا: 

العالمية، وصدمة اكتشاف..
مـن جهتـه كتب رئيـس تحرير سلسـلة 
كتـاب «دبـي الثقافيـة» سـيف المـرّي فـي 
مقدمة الكتاب: نتشـرف ونعتز بتقديم هذا 
الإصدار المهم للكاتب والمفكـر الكبير الناقد 
الدكتـور جابر عصفور الـذي يمثل وحده، 
مدرسـة نقديـة، وخطـا شـديد الاسـتقامة 
في مواجهة الأفكار المتطرفة، سـواء أكانت 
أفـكارا شـرقية أم غربيـة. ونطـلّ من خلال 
كتابه الجديد علـى تحليل في غاية الروعة 
تأثـره  ومـدى  العربـي،  الثقافـي  للواقـع 
بـالأدب العالمـي. ويستشـهد الكاتـب فـي 
كثير مـن مواضع الكتاب بـآراء وتحليلات 
المثقفـين مـن مختلـف المشـارب الثقافيـة، 
ويجمل استشـهاداته بأبيات من مأثورات 

الشعر العربي..

«تفاحة قابيل» لزكريا شاهين:
عندما يكون العذر أسوأ من الجريمة 
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ثقافة حماة تطلق مهرجان «العزة لغزة»:

كتاب عرب وأتراك يدينون الجريمة الاسرائيلية
حماة ـ «القدس العربي» 

من أنور بدر :
 ... الصامـدة  «غـزة  عنـوان  تحـت 
والمشـروع القومـي العربي» وبمشـاركة 
وسياسـياً  ومفكـراً  باحثـاً   20 حوالـي 
مـن فلسـطين ولبنـان والأردن والعـراق 
وسـورية وحتـى تركيـا، أطلقـت مديرية 
الثقافة في محافظة حماة وسـط سـورية 
مهرجانها الفكـري «العزّة لغزّة» انتصاراً 
للمقاومـة الباسـلة وصمـود أهالـي غزة 
تحت وطأة أعنـف عملية اجتياح وتدمير 
وقتـل يشـهدها قطاع غـزة، بل يشـهدها 

العالم أجمع عبر فضائياته المختلفة. 
تحدث في الافتتاح السيد محمد عارف 
قسـوم مديـر ثقافـة حمـاة معلنـاً أن هذا 
المهرجـان لا يهدف إلـى التضامن فقط مع 
صمـود أهالي غـزة، بل يهدف إلـى تأكيد 
ثقافـة المقاومـة التي بـدأت تسـطر فجراً 
جديداً فـي المنطقة، كما رحب السـيد عبد 
الرزاق القطيني محافظ المدينة بالضيوف 
الذيـن جـاؤوا ليعلنـوا انحيازهـم لغزة 

وللمقاومة. 
نُظـم هـذا المهرجـان في ثـلاث ندوات 
فكريـة أعقبهـا أمسـية شـعرية للشـاعر 
الشـعبي ورئيس جمعية شـعراء الزجل 
في سـورية السـيد فـؤاد حيـدر، ثم تلاه 
الشـاعر الفلسـطيني أبـو عـرب وفرقته 
الغنائية التي تكنت بفرقة « الشهيد ناجي 
العلـي»، حيث قدمت مجموعـة من أغاني 
وأهازيـج الثورة الفلسـطينية، وبشـكل 
خـاص الأغانـي والأهازيـج التـي كتبـت 
لغـزة ولصمـود المقاومة، وكنا فـي اليوم 
الأخيـر على موعـد مع عمل مسـرحي من 
إنتاج مديرية الثقافة فـي حماة وبتوقيع 
محمد شـيخ الزور معداً ومخرجاً بعنوان 

«حكاية مدينة أسمها غزة». 
النـدوات الفكرية الثـلاث التي أديرت 
جميعهـا تحـت محـور أو عنـوان «غـزة 
الصامدة ... والمشـروع القومـي العربي» 
أقيمت على مدرج المركز الثقافي في حماة، 
حيـث كانـت الخلفية عبـارة عن شاشـة 
عرض تبث بشـكل متواصل أحداث غزة، 
المجازر، القتل، أشـلاء الضحايـا والدمار 
الذي حلّ بالناس والمكان، مما خلق حالة 
تفاعـل بـين المحاضـر وموضوعـه، وبين 
الجمهور وما يسمع أو يرى. هذا الجمهور 
الذي عبـر عن التزامه ومتابعته للندوات 
الثلاث، وحتى تفاعله معها في الحوارات 
التي أديرت لاحقاً وخارج الزمن المضغوط 

للندوات. 
فوجئنا بالمطران أسيدور بطيخة حين 
أكد أنه جاء لينشـد نشـيد النصـر لغزة، 
لا ليتكلـم عنهـا، لأنـه مؤمـن بالمقاومـة، 
فالمقاومـة حق مشـروع، لكنـه ذهب أبعد 
ممـا هـو معـروف عنـه بدعوتـه للوحدة 
بإدانتـه  الدينـي  والإخـاء  الوطنيـة 

للصهاينة مستشهداً بانجيل يوحنا:
« لو كنتم أبنـاء إبراهيم لعملتم أعمال 

إبراهيم 
أنتـم أبنـاء إبليـس وتتابعـون أعمال 

إبليس» 
بالمقابـل الشـيخ تامـر حمزة مسـؤول 
العلاقـات الثقافيـة بحزب اللـه اللبناني 
لـم يكتـف بإدانـة إسـرائيل بـل توعدها 
وتحداهـا أن تخطـىء ثانيـة فـي لبنان، 
«ففي المـرة الماضية كان ردّنـا بالانتصار، 
وفـي المـرة القادمـة سـيكون الـرد بداية 

النهاية للكيان الصهيوني المغتصب». 
بينمـا المحلـل السياسـي تامـر قنديـل 
مـن لبنـان كان واضحـاً فـي حديثـه عن 
الانقسـام العربـي «نصفنـا مع إسـرائيل 
ونصفنـا مـع الفلسـطينيين» ولـم يعـف 
الفلسـطينيين أنفسـهم من هذا الانقسـام 
بـين جنـاح السـلطة المستسـلمة وجناح 
المقاومـة المستبسـلة، ودافـع عـن الخـط 
السـوري في وجه المحـور الآخر أو محور 

الاستسـلام العربي. السـيد فضل شرور 
أمين سر المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
-القيـادة العامة- قـدم قراءته للأحداث 
من خلال وثائق وآراء محللين إسرائيليين 
يرون حقيقة ما حلّ بإسرائيل نتيجة هذه 
الحرب، مقابل مقالات ودراسات عربية لا 
ترى في المقاومة إلا الخسائر التي تقع في 
الجانب الفلسطيني، وكأننا لم نكن نتكبد 

هذه الخسائر قبل الأحداث؟ 
كما تابـع السـيد ميخائيـل عوض من 
لبنان قراءة دلالات الأحداث وسـياقاتها 
والواقعيـة،  والجغرافيـة  التاريخيـة 
مسـتنتجاً أن هـذه الحـرب سـتؤدي إلى 
إعـادة فـك وتركيـب لجغرافيـة المنطقـة 
السياسـية، «وللـه عـز وجـلّ إرادة، وقد 
أرادك يـا غـزة بوابة لصناعـة التاريخ أو 
تاريخ المسـلمين، فلا تحزني يـا غزة على 

الأطفال والنساء والدمار...» 
مـن  ربيعـي  فاضـل  والمفكـر  الكاتـب 
العـراق توقـف أيضـاً مـع دلالات الحرب 
على غزة في كونها أعادت الاعتبار لمفهوم 
حرب التحرير الشعبية ولفكرة المقاومة، 
كما استعادت الجماهير العربية إلى حقل 
السياسة واستعادت فلسطين إلى واجهة 
الاهتمـام فـي كل العواصـم العالمية، لكن 
الأهـم أنهـا أعـادت رسـم وجه إسـرائيل 
الحقيقي. إسـرائيل المتوحشة والمتجردة 
من لبوسـات المدينة الزائفة، مؤكداً أن ما 
يجري اليوم في غزة أكبر بكثير من مجرد 

معركة مع حماس». 
الأخوة في حماس زياد أبو زيد وبشار 
الشلبي وكذلك في الجهاد الإسلامي أنور 
أبو طـه كانـوا محكومين بتأثيـر الحدث، 
الـدم  وشـلالات  المجـازر  بتأثيـر  وربمـا 
التـي غطـت كل الفضائيات خـلال الأيام 
الأخيـرة، فانسـاقوا وراء خطابيـة تقـرأ 
الوقائع وتتنبأ بالمستقبل، هذه الخطابية 
التي شكلت عبئاً على التحليل السياسي، 
وأبعـدت المحاضريـن عـن محـور الندوة 
الأساسي وبشـكل خاص في شقه الثاني 
الـذي يربـط صمـود غـزة مـع المشـروع 
القومـي العربـي، دون أن يغمط ذلك حق 
بعـض الباحثـين الذيـن حاولـوا تقـديم 
رؤيتهـم في هذا السـياق. وأخص بالذكر 
الدكتور علي حتر من الأردن في دراسـته 
«غـزة في المشـروع القومـي العربي» وقد 
جـاءت في نيـف وأربعـين صفحـة، بدءاً 
بمفاهيـم  وعلاقتهـا  المقاومـة  بتعريـف 
إلـى  وصـولاً  والديمقراطيـة  الحداثـة 
ارتباطها بالمشـروع القومي وحامليه، ثم 
مفهـوم السـلام العادل الشـامل، ومفهوم 
الوحدة الوطنية كأسـاس وشـرط للعمل 
المقـاوم. ليخلـص فـي الجـزء الأخير من 
دراسته إلى أحداث غزة والموقف العربي 
الرسـمي الـذي انتقل حسـب تعبيره من 
الحياد إلى المشـاركة في العـدوان، مقابل 
تحـركات الشـارع العربـي، مطالبـاً هـذا 
الشـارع برفـض المعاهـدات الموقعـة بين 
حكوماتـه وإسـرائيل، وضـرورة تعميق 
ثقافة المقاومة في حياتنـا العربية، داعياً 
إلى انتفاضة فلسـطينية ثالثة في الضفة 

الغربية. 
«معـن  القومـي  المفكـر  بشـرنا  بينمـا 
بشـور» مـن لبنـان بصمـود المقاومـة في 
غزة والارتقاء بأشـكال إدارتهـا للمعركة 
العسكرية باعتبارها الحرب الفلسطينية 
الأولى التي تجري داخل فلسـطين، وهي 
تكريس للمقاومة كخزان وقود للمواجهة 
العربـي  الشـارع  وطالـب  العـدو.  مـع 
بالانتقـال من مرحلة التعبيـر إلى مرحلة 

التأثير والفعل ثم التغيير في المنطقة. 
أبـو أحمد فـؤاد مـن الجبهة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين أكـد أنه منذ عـام 1973 
انتهـت العقيدة الصهيونيـة القائمة على 
الحـرب الخاطفـة، وأثبتـت المقاومـة أنها 
لا يمكـن أن تنهـزم. كمـا رفض في سـياق 
حديثه أي وهم حول تسلم أوباما للإدارة 
الديمقراطـي  الحـزب  لأن  الأمريكيـة، 

برأيـه أكثر انحيازاً لإسـرائيل من الحزب 
الجمهوري (باستثناء بوش). 

الرسـمي  العربـي  الوضـع  وصنـف 
بأنظمـة متواطئة وأخـرى عاجزة وثالثة 
وهـي الأقليـة الداعمـة للمقاومـة، ورأى 
أن هـذه الأنظمـة تقـف مجتمعـة مقابـل 
الوضع الشـعبي الناهض الذي يقع عليه 
عبء الضغط على أنظمته لقطع علاقاتها 

بإسرائيل. 
الباحـث والمفكـر اليسـاري السـوري 
فعـل  رد  المقاومـة  اعتبـر  مسـوح  عطيـة 
مشـروع على أي عدوان أو اجتياح، وفي 
المسـتوى الاسـتراتيجي للمقاومـة يبـرز 
السـعي الدؤوب لبناء مجتمع قومي قادر 
على المواجهـة والمقاومة، مع تأكيده أنه لا 
بـد للمجتمع مـن أن يرعى فكـرة المواطنة 
التي تعني المساواة في الحقوق والفرص 
بغض النظر  عن الانتماءات السياسية أو 
العرقية، وطالب باستعادة وإحياء فكرة 
القوميـة العربيـة التي مـن خلالها حققنا 

كل انتصاراتنا السابقة. 
كان ملفتـاً للانتبـاه مشـاركة الدكتور 
محمـد قارصـوه مـن تركيـا وهـو رئيس 
اتحاد الكتاب الأتراك في انطاكيا، والذي 
تحدث عـن البعد الإنسـاني فيمـا يجري 
داخـل غـزة، وأن المثقفين والكتـاب أينما 
كانـوا معنيـون برفـض هـذه الوحشـية 
الإسـرائيلية، لافتـاً الانتبـاه إلـى تطـور 
القضايـا  مـن  مؤخـراً  التركـي  الموقـف 

العربية ومن أحداث غزة. 
وقـدم في نهايـة كلمته بيانـاً تضامنياً 
من نقابة الكتاب في تركيا باسـم رئيسـه 

العام أنور أرجان، هذا نصه:

«رسالة المقاومة»

إننا نعلم ... 
 أن هذه الرسالة من المحتمل أن لا تصل 
إلى هـذا العنوان بهذا البريـد، ليس لأنه 
ينقصها الطابع، أو لأن العنوان خاطىء، 
بل لأن طُرق فلسـطين مقطوعة بالسـلاح 

والدم. 
ولكـن هذه الرسـالة سـوف تصل إلى 
هذا العنوان، لأن شـعب فلسـطين صامدٌ، 
دي السـلام  ولأن جميع المُضطهدين ومُؤيِّ
فـي العالـم يقفـون إلـى جانب فلسـطين 

الحرة. 
لقد فجرت إسـرائيل غـزة بالصواريخ 
فـي نهايـة عـام 2008، وبعدهـا تابعـت 
هجومهـا عليهـا بـراً. وحسـب المعلومات 
التـي وصلت، بلـغ عدد الضحايـا وحتى 
الآن أكثـر بكثير من 1000 شـخص، وعدد 
الجرحـى غيـر معـروف بدقـة. ولا نعرف 
والجرحـى  والأطفـال  النسـاء  وضـع 
الذيـن يعيشـون تحـت وطـأة الحصـار 

والاحتلال. 
إننا نعلم... 

حسـب التاريخ الجديد للشـعوب، أن 
مـا عانتـه فلسـطين في السـنين السـتين 
 ، الأخيـرة، لا يمكـن لأي شـعب أن يقبلـهُ

ويجب أن لا يقبله. 
مـن  تعانـي  فلسـطين  كانـت  عندمـا 
الضيـاع والمـوت والتشـرد والقلـة، مرّت 
الكـرة الأرضية مـن القرن العشـرين إلى 

القرن الحادي والعشرين. 
إننا نعلم...  

أن فلسطين خلال الستين سنة الأخيرة 
لم تقم بارتكاب أي شـيء يستحق إلحاق 
المصيبـة بها. إنها اضطرت مثل أي شـعب 
موجود على وجه الكرة الأرضية ويتصف 
بالكرامة أن تدافع عن الأرض التي تُمكنها 

من الحفاظ على نسبها وحياتها.
لقـد جاهـد شـعب فلسـطين، ولا يزال 
يجاهـد من أجل إيجاد السـبل للعيش مع 
شـعب إسـرائيل، على الرغم من حصاره 

ضمن المخيمات الجماعية المغلقة. 
إننا نعلم... 

كانت إسـرائيل وخلال السـتين سـنة 
الأخيرة، وما زالت مركز الحرب والشر في 
منطقة الشرق الأوسـط، وذلك بمساعدة 
الاسـتعمارية  المصالـح  قـادة  وتشـجيع 

والإمبريالية. 
إننا نعلم... 

أن الوضع سـوف يسـتمر علـى ما هو 
قائـم عليه بانعدام السـلام العادل المبني 

على الكرامة. 
إننا نرى... 

أن هـذا الهجوم الإجرامي موجود أمام 
أعين العالم بأجمعه.  

إننا نكرر... 
نحن نقابة الكتاب في تركيا، ندافع عن 
السـلام دائماً ضد الحرب. لـم نقبل، ولن 

نقبـل أن يُترك أي شـعب مـن دون وطن، 
ومن دون خبز، ومن دون حرية.. 

إننا نعلن... 
ونهجهـا  بطرقهـا  إسـرائيل  دولـة  أن 
الإجرامـي العلنـي  الوقـح، تُهـدد المنطقة 

بأكملها بما فيها تركيا. 
إننا نريد... 

أن تُنهـي إسـرائيل وتوقف سياسـتها 
التـي تتبعهـا وهـي الاحتـلال والهجوم، 
وأن تتوقـف عـن إلحـاق الضـرر والآلام 

بشعب فلسطين. 
إننا نُصرُّ ... 

ولو تحقق وقـف إطلاق النار، نعم، لو 
تحقق وقـف إطلاق النـار، نُصـرُّ على أن 

تتخلى إسرائيل نهائياً عن هجومها. 
إن تركيـا بإلغائهـا جميـع الاتفاقيـات 
كانـت  إن  إسـرائيل،  مـع  عقدتهـا  التـي 
عسـكرية أو تجاريـة طول العمـر، وأبقت 
السـلام  بجانـب  هـي  التـي  الاتفاقيـات 
والخيـر والصلح، سـوف تحظـى بتقدير 

العالم كله. 
إننا نكرر... 

تركيـا  فـي  والفنانـين  ـاب  الكُتَّ نحـن 
نسـاند مقاومة الشـعب الفلسـطيني في 
ونؤيـد  وحريتـه،  حقوقـه  نيـل  سـبيل 
شـجاعة كل فلسـطيني جُبـر علـى الموت 
من أجل الإنسانية والحرية، ونشعر معه 

بالألم والمرارة. 
إننا نعلم... 

أيهـا السـادة الرؤسـاء فـي سـورية، 
فلسطين ولبنان: 

إننا علـى ثقة بأنكم سـتقدمون العون 
اب والفنانين والمثقفين في  لنا ( نحـن الكُتَّ

تركيا) لكي نُسمع صوتنا إلى شعوبكم. 
اب والشعراء والفنانون  إننا نحن الكُتَّ
نأخـذ إلهامنـا وحبرنـا من الحريـة ومن 
الـذي يجـري فـي  الـدم  إنـه  السـلام... 

شراييننا وعقلنا وقلبنا. 
أيهـا الأخـوة الفلسـطينيون والكتاب 
والفنانـين الفلسـطينيون، إن شـراييننا 
مربوطـة مع بعضهـا بعضـاً... إننا نقاوم 

من أجل الحرية ومن أجل السلام. 
اب في تركيا.  نقابة الكُتَّ

باسم الهيئة الإدارية 
الرئيس العام أنور أرجان. 

ترجمة :سها قِياق ( آتْ).

رَمْــلُ دُبَــيّ

إبَرٌ من أغصانِ صنوبرةٍ كانت تفرِشُ أرضَ الممشــى،
والـمَمشــى كان رفيقاً يصعدُ نحوَ  الدارةِ

حيثُ يبيتُ أرِقّاءٌ من بُلدانٍ شَـتّى ، لَيلتَهُم ، 
منتظِرينَ النخّاسَ الســوريَّ .

النخّاسُ السوريُّ
بُ في دارتِهِ الباريسيةِ أوراقاً ناعمةً يُقَلِّ

وحساباتِ مصارفَ ...
أو أضغاثَ عناوينَ .

النخّاسُ الســوريُّ ، يسيرُ الآنَ إلى الدارةِ
حيثُ أقامَ أرِقّاءٌ من بُلدانٍ شــتّى ليلتَهــمْ .

سيقولُ صباح الخيرِ
ويضحك ضحكتَهُ الخافتةَ .

الشعراءُ  الـمَسْلوكونَ بحبلٍ من مَسَــدٍ
كانوا ينتظرونَ النخّاسَ السوريّ .

...........................

...........................

...........................
ــنــةٌ كانت في الفجرِ تُوَشْــوِشُ رملَ  أمواجٌ هَـيِّ

الشاطئ .
مَرْكبُ فَحْمٍ ، فيه الشعراءُ

أرِقّاءُ النخّاسِ السوريّ
يرســو

طْبِ في الفجرِ المحتقِنِ الرَّ
على رملِ « دُبَــيّ» .

لندن 28.01.2009

السباحة في خليج عدَن

The Gold Mohur)
لا أدري إنْ كان الجولدمور) 

ما زال على الشاطئ ...
ـتَــما غارَ الفندقُ هذا في قاعِ البحرِ رُبَّ
أو ارتَدَّ صخوراً في الجبلِ الأســودِ .

 ( إنّ مَساكـنَـنـا تسكنُ فينا )
أحياناً ، في الليلِ الهامدِ ،في مُنْتَبَذي 

الأوربيّ ،أغادِرُ 
غرفةَ نومي

وأسيرُ إلى بابِ 
المنزلِ

معصوبَ العينينِ برائحةٍ من 
سمكٍ وســراطينَ

ـمِ أعمى إلاّ من  ـلَّ فأهبِطُ درْجاتِ السُّ

رائحةِ الساحلِ
والريحِ الرّطبةِ  بين شُجَيراتِ غَضــاً ...

أُرهِفُ سَــمعي :
هل ثَـمَّ حضارمةٌ بلغوا الفندقَ في سُفُنٍ خشبٍ ؟

أَمْ يافِعُ تدنو ؟
إني أسمعُ أغنيةً عن بحرٍ ومَحارٍ ...

أسمعُ تهليلةَ بَحّارٍ .
أسمعُ صوتي !
...................
...................
...................
في الجولدمور

كنا نصنعُ ، في ليلةِ قيظٍ ، سُفناً من ورقٍ
لتطيرَ بنا ...

كنا فقراءَ إلى الله!
لندن  09.01.2009

الأيّــام ...

يا ما نسجتُ الحُلْمَ :
اَلأجبالِ ، فجراً ، أدخلُ مكّــة 

في خِرْقةٍ حمراءَ ، تُشْبِهُ رافعاً  ، 
رايةَ الـمِتْراسِ ،

لَ منذُ آبادٍ ...  بَيرَقِيَ المؤجَّ
.........................

.........................
.........................

سأدخلُ مكّةَ الأَجبالِ :
لكنْ ... ما تراني فاعلاً ؟

هل أحملُ الحَجَرَ القديمَ إلى الـمَـنامةِ ، 
مثلَ ما فعَلَ القرامطةُ ؟

الطريقُ إلى المَنامةِ ليسَ حُرّاً
والمنامةُ لم يَعُدْ فيها قرامطةٌ .

أَأُطْلِقُ منجنيقَ النارِ  كالحَجّاجِ  ، 
بَـــيرِ ؟ أيّامَ الزُّ

لاً سأكونُ ... مُغَفَّ

فالبيتُ الحرامُ ، الآنَ ، يحمِــيـهِ 
الـمِظَليّونَ ( من تدريبِ باريسَ ) .

الجبالُ محيطةٌ...
ي  الفجرَ . والناسُ سوف تُفِيقُ ، مُثْقَلةً ، تُصَلِّ

سوف يرونَني ، بالجِيْنْزِ ، والبسطالِ ، مجنوناً 
وأشعثَ بعدَ طُولِ سُــرىً .

ومَنْ يدري؟
أيصرخُ واحدٌ منهم : شــيوعيٌّ يُقامُ عليه ، 

هذي اللحظةَ ، الـحَــدُّ ؟

لندن 06.01.2009

سعدي يوسف

■ تنضـح المجموعة الشـعرية الثانية «شـاهدة على 
يـدي» للشـاعر علي العلـوي، بخطاب ضـاج بالفقدان. 
الاسترسـال في قـراءة نصوصها الواحد تلـو الآخر هو 
توغـل في بحـر كامل مـن ألم الفقـدان، فلا يـكاد القارئ 
ينتهـي مـن قصيدة ويشـعر بأنه سـيتنفس هـواء آخر 
مختلفـا، حتـى يجد نفسـه من جديـد في لجـج الحزن، 
حزن شفيف يشي بذات ممتلئة رهافة، وهشاشة أيضا، 
في مواجهـة الألم. ومنـذ العنوان «شـاهدة على يدي»، 
ولعلـه  اختزال موفق جدا للمجموعة ولأجوائها بشـكل 
عام، لا ينقطع خيط الحنين إلى شـيء ما، وإلى شـخص 
ما، وتطفو الذكرى، إما صراحة أو تورية من خلال صور 
شـعرية، لتغمر أجـواء القصائد، وتدفع إلـى التأمل في 
هذا الحـزن البسـيط إنسـانيا، العميق شـعريا، فيغدو 
القارئ المفترض أنه شـخص ينظر إلـى النص بنوع من 
الحيـاد، طرفا ومتورطا في تلك المشـاعر التي تعتمل في 

النصوص.
يتكاثـف الفقـدان وألمـه، والحـزن وتجلياتـه، حتـى 
لتبـدو الحياة حزينة كلها، ولم تفلـح العديد من الصور 
التي جاء بها الشاعر محاولة منه في التخفيف عن ذاته 

أولا، في لجم كثافة الألم وشدته.
وإذا شئنا أن نحدد نوعية القاموس الذي تمتاح منه 
مجموعـة «شـاهدة على يـدي»، قلنا إنه قامـوس يغلب 
عليه الشـعور بالفقـدان وبنوع من الاغتـراب، والعزلة 
أحيانا، في غياب هذا «الفقيد»، سواء كان الفقيد شخصا 

أو مكانا أو حلما، أو فترة من العمر،  أو أي شيء آخر:
دعها

فإن الصمت أنطقها
وأنطق قبلها 

هذا الأنين،
دعها

ولا تجعل لها شبها
مهما تجعد وجهها

أو هدها الحنين
هكـذا يختلط  الفقـدان بالأنين، ويتشـابك معهما معا 
الحنين إلى «أرض الميلاد»، وهو ما يشي أن الذات تعاني 
غربةً، وأنها تنزف من الألم توقا إلى الأرض التي تتخلى 
في العديـد من المواقع عن هذه الكلمة الجامعة الشـاملة 
لتتحول إلى بقعة أصغر هي الوطن، والوطن كلمة تحمل 
الكثيـر من الشـحنة العاطفيـة، لأن الوطن هـو الانتماء 

الـذي يمنـح الكائـن هويتـه، ويحـدد موقعـه فـي هـذا 
الكون الشاسـع، ويمكن أن نسـتعير هنا كلاما من كتاب 
سياسـي لجوزيف شـتراير عنوانه «الأصول الوسيطة 
للدولـة الحديثة» يقـول فيه « إن أفظع مـا يمكن معرفته 
في العالم الراهن هو مصير من لا وطن له. إن «الشخص 
الذي لا بلد له»،الذي تحدث عنه هايل، موجود بالتأكيد 
فـي أيامنـا وشـقاؤه يتخذ أشـكالا لـم يكن باسـتطاعة 
هايـل تصورها. وقد أصبح ممكنا الاسـتغناء عن الطرق 
القديمـة لعثـور المـرء على هويتـه داخل مجتمـع ما، إن 
شـخصا دون عائلة، ودون مسـكن ثابـت ودون انتماء 
ديني يمكن أن يعيـش حياة مكتملة بصورة كافية، لكنه 
دون دولة ليس شـيئا، وليست له أي حقوق ولا أي أمن 
ولديه قليل من الفرص لممارسـة سيرة مهنية نافعة». إن 
الحنـين الأكبـر في مجموعـة علي العلوي هـو حنين إلى 
الوطن، أكان الوطن متخيلا، كأن يكون الشـعر مثلا، أو 
حقيقيـا كأن يكون البلد الذي ينتمي إليه أو المدينة التي 
ينحدر منها، أو ببساطة مسقط الرأس حيث رأى النور:

الطريق إلى كفني
بارد، ومحاط بوشم الدماء

والطريق إلى وطني
حالك كالمساء

لنتأمل كيـف يقترن الطريق إلى الكفـن بالطريق إلى 
الوطـن، وكيف يتضافر الموت والظلام على الشـاعر كي 
يبثا الحزن فـي ذاته ويعصراه من الألـم. كأنه يعبر من 
المـوت إلـى المـوت، من مـوت حقيقـي إلى مـوت معنوي 
يغذيه «وطن شـرد الضرع والزرع والأصدقاء»، فيحول 

الشاعر إلى كائن حالم: 

أريد أن أنام
كي أصحو طوال الوقت

فأعبر المدى من الموت إلى الموت
وأشفي قريتي من زلة اللسان،

فهل أنا صاح هنا... أم نائم
لا يعرف الصمت من الكلام؟

يبنـي الشـاعر صـوره الشـعرية مـن لغـة غايـة في 
البساطة، تبدو كما لو أنه يكتب بتلقائية، تاركا لشعوره 
الحريـة في أن ينكتب على حالـه، وكأنه يمر إلى القارئ 
مباشـرة دون أن يمر من «المختبـر  اللغوي» الذي يملكه 
الشـاعر عادة، والذي يستعين فيه بالرصيد الذي يكون 
قـد تجمـع لديه مـن قراءاتـه سـواء تعلق هـذا الرصيد 
بالقاموس، أو بالأسـاليب الشـعرية، أو بطرق تشـكيل 
الصور، حيث الاسـتعارات والانزياحـات اللغوية، لهذا 

لا تبـدو اللغة في مجموعة علي العلوي حمالة أوجه كما 
يقال، لكنها بالمقابل تذهب مباشـرة إلـى الدلالة دون أن 

تفقد شيئا من شاعريتها، ويزيدها الإيقاع بهاء وألقا.
لهذا أيضا نسـمح لأنفسـنا بالقول إن علي العلوي لا 
يتحـدث في «شـاهدة على يدي» عـن تلك الخيبـة التي 
نجدهـا فـي الكثير مـن الشـعر المغربـي حاليـا، أي تلك 
الخيبة المتأتية من حروب الذات والواقع شديد الوطأة. 
لا نجد في هذه المجموعة تلك الهزيمة في مواجهة الحياة، 
وفي مجابهة اليومي البغيض، تلك الهزيمة التي أضحت 
الموضوع الأكثر حضورا في أغلب تجارب الشعر المغربي 
لـدى الأجيـال الجديـدة، دون أن يعنـي ذلـك أن هـذه 

التجارب تعاني التكرار أو أنها تستنسخ بعضها.
تحضـر تيمـة الخيبـة إذن، بشـكل آخر في «شـاهدة 
علـى يدي» من حيث ان الخطـاب في المجموعة لا يحاول 
أن يضفـي على معالجته نغمة جماعية، بمعنى أن الذات 
هنا لا تحاول أن تعلن عن نفسـها ممثلـة لجماعة ما ، بل 
تكتفي من خلال الكثير من الإشـارات بـأن تكون معبرة 
عـن فقدان خـاص بهـا، وعن حـالات تخصها هـي دون 

غيرها.
ويؤيـد هـذا الطرح حضـور ضميـر المتكلم بأشـكاله 
وتجلياته المتنوعـة، إما كفاعل أو متلـق للفعل، وإما في 
موقع الشاهد والراوي في بعض النصوص، وهي نادرة 

مثل «نبض وورد»:
إنها تبحث عن طيف طليق

طيف طفل
ربما لا تعرف الوجه الذي يأتي عليه

ربما لا تعرف الوصل إليه
إنها تبحث عن باب دخلناه معا

وهنـا، حتـى حضور ضميـر المتكلم المفـرد، أي صوت 
الذات الشاعرة، كشاهد، لم يمنعه من التحول إلى موقع 
الفاعـل باندماجه مـع ضميـر الغائبة في ضميـر المتكلم 
الجماعـي «نـا»، وهو مـا يزكي هـذا الحضـور الخالص 
للـذات الشـاعرة كفاعـل مهيمن في المجموعـة، تعبر عن 
حزنهـا وتحـاول التخلص منـه بكتابته، وقد شـكل هذا 
الحضور الخيط الأساسي الذي يلحم نصوص «شاهدة 
علـى يـدي»، وهـو حضـور يؤججـه الفقـدان والحنين 

والألم والقيود:
أمامي صور

تسكن أطراف البيوت:
ذاك جلباب أبي

يحمله طيف المرايا،
تلك أمي

توقد النار
وتجتر الحكايا

بين أسوار السكوت.
هـذا هو النبع الذي تدفقت منه القصائد. الذكرى بكل 
حمولتها وأطيافها، بحيث يبدو الشـاعر أسـير وطأتها، 
وتشكل القصيدة الأخيرة التي تحمل المجموعة عنوانها 
ذروة الفقدان الذي تحدثنا عنه على طول هذه القراءة، 
التـي لا تزعـم الإحاطة بكل مـا يعتمل فيهـا، وتبدو هذه 
القصيـدة أيضـا شـاهدة علـى أن كل الألـم الذي تشـي 
بـه القصائـد هـو ألم خـاص، وأن مـا قلنـاه بخصوص 
التلقائية التي نستشـعرها كان إشـارة إلى أن التلقائية 
تعني من بين ما تعنيه خصوصية تجربة الألم والفقدان، 

وصدقها أيضا:
يا أخي

يا جرح أمي المتنامي
طيفك الآن أمامي

صمتك الآن كلامي
فانتظرني ريثما يدنو الشتاء

وانتظرني لأواريك بأثواب الرثاء،
كم سأحيا
كي أسميك

شهيد الموج والأحزان.

٭ شاعر من المغرب

ثلاثُ قصائدَ عن الرّمْـل

«شاهدة على يدي» لعلي العلوي: الذات تكتب حزنها الخاص
جمال الموساوي ٭

هيرمن هسي.. بتعريب لفؤاد رفقة: الابتعاد 
عن السحر الهادىء اليوناني

بيروت ـ من جورج جحا:
يسـأل الشـاعر فـؤاد رفقـة متحدثـا عـن ترجمتـه من 
الالمانيـة الـى العربيـة لقصائد مختـارة من نتـاج هيرمن 
هسي :لماذا هيرمن هسي؟ ويأتي جوابه مزدوجا.. التقديم 
الذي كتبه ونشر في نهاية الكتاب من جهة والقسم الثاني 

والاهم من الجواب هو قصائد هيرمن هسي نفسها.
تسـاءل فؤاد رفقة قائلا «لماذا هيرمن هسـي؟ ماعلاقته 
بالمناخات الشـعرية المعاصرة؟ وهل مـن مطرح لقصيدته 
في هذه المناخات؟ ألا تبدو قصيدته في هذه المناخات اشد 

غربة من زهرة في صحراء؟"
رفقة -احد شـعراء حركة «شـعر» ومجلتهـا- اضاف 
يقول ان الاجابة عن هذه التسـاؤلات «تسـتوجب العبور 
الـى جـوار هـذا الشـاعر. في هـذا العبـور نلمح اشـارات 
تؤميء صوب هذا الاتجاه.. الاتجاه الذي يبرق في قصيدة 
عنوانهـا «قصيدة الى هلدرلن".» وفي هذه القصيدة يقول 
الشـاعر هسي للشاعر الاخر «لا احد يعرفك ايها الصديق/ 
عن السـحر الهاديء اليوناني/ ابتعد الزمن الحديث/ بلا 

صلاة وآلهة/ في الغبار يهيم البشر."
وعلـق رفقة على ذلك بقولـه «الزمن الحديث ابتعد عن 
السـحر الهاديء اليوناني.. عن الرؤية الكونية للشـعر.. 
عن الكلمة الشـعرية كتأسـيس للحقيقة. وفي الحقيقة ان 

الزمن الحديث في الاتجاه المعاكس..."
ويبـدو الشـاعر الالمانـي الـذي حصـل على الجنسـية 
السويسرية يفيض بفكر فلسـفي وصوفي يشكل بصورة 
من الصور استمرارا لبعض فلاسفة ما قبل سقراط امتدادا 
الى افلاطـون وافلوطين وامتزاج الفكر الشـرقي بالغربي 
اليونانـي -قبل ذلـك وبعده- وامتدادا ايضـا الى كل فكر 
صوفـي حلولي والـى كل ايمان بعـودة الحياة المسـتمرة 
فـي اشـكال اخرى. وفـي ذلك يقول رفقة اسـتاذ الفلسـفة 
الجامعي «ان هموم الشـاعر الحقيقي ابدا ودائما تنحصر 
في الاصغاء الى همسات الكينونة وتفسيرها. انه حارس 

الكينونة وراعيها. 
«الكينونـة؟ ما هـي هذه الكينونـة؟ انها اللـه. الله في 
قصيدة هسـي غيره فـي الاديان التوحيديـة التي تفصله 
عن المحسوسـات وتعتبـره خالقها ومبدعهـا. في قصيدة 
هذا الشاعر حلولية شرقية يكون فيها الله روح المرئيات.. 
والمرئيات شـعاع هذه الروح وجلدها. انه هذا الكون. انه 

الحياة التي لا تبدأ ولا تنتهي...
"واذا كان الله والعالم شيئا واحدا فماذا عن الموت؟ ما 
هو مصيره؟ وإلـى اين أنهار الـزوال ؟...الزوال الظاهري 
لا يعنـي مطلقا الانتقال مـن الوجود الى عدم الوجود.. بل 

التحول الابدي في محيط هذا الكون الذي هو الله."
جاء كتاب رفقة في 120 صفحة متوسـطة القطع وصدر 

عـن دار نلسـن في السـويد - لبنان وبغـلاف من تصميم 
نورمـا بختي. وعـن الكتاب جاء «تحقق هـذا العمل بدعم 

من وزارة التربية والثقافة والرياضة في سويسرا."
ولـد هسـي سـنة 1877 فـي كالف فـي المانيا ثـم اقامت 
عائلتـه في بـازل في سويسـرا وبعدها عاد الـى المانيا ثم 
عـاش وعمـل فـي معظـم سـنواته فـي سويسـرا واصبح 
مواطنـا سويسـريا سـنة 1923. حصل على جائـزة نوبل 
سـنة 1946 وتوفـي سـنة 1962. وقـد اورد رفقـة القصائد 
المختـارة باللغـة الالمانيـة ومقابـل كل قصيـدة ترجمتهـا 

العربية. 
كتـب ثيودور زيولكوفسـكي مقدمـة الكتـاب بالالمانية 
وترجمها رفقة الى العربية. ومما ورد فيها ان هسـي حقق 
شـهرة عالميـة كمؤلـف سلسـلة روايـات وقصـص «تبدو 
انها تبحـث في القضايا الوجودية للانسـان في اسـلوب 
رومانسـي» وبالاضافـة الـى ذلـك كتـب مئـات القصائد. 
وقـد لحنت قصائده كما قال الكاتب. وفي سـنة 1966 ظهر 
اسـتنادا الـى قصائـده 832 لحنـا لعـدد بلـغ 274 قصيدة 
لحنهـا 350 مؤلفا «وهذا عدد يفوق كل شـاعر من شـعراء 

القرن العشرين».
وتحدث عن مراحل شعره فقال انها ثلاث وانه تدريجيا 
تنحى عن «التشاؤمية في مجرى العشرينات للتأكيد على 
قبـول الحياة... غيـر انه على كل حال لـم يعثر على هدف 
ثابت ولا على جواب شـامل عن مشـاكل الحياة والوجود 
كما امل في السابق متوصلا الى القناعة ان الانسان دائما 
على الطريق «لا ثبات مكتوب لنا». استطاع رفقة ان يضفي 
على القصائد طابعا يبعد عنها كثيرا من المآخذ التي تطغى 
على بعض الشعر المعرب. انها ترجمة شاعر لنتاج شاعر. 
القصيدة الاولى «مسـاء القرية» لطيفة بحزن رومانسـي 
عريق وشـفاف. يقول «مـع الاغنام يدخـل الراعي/ الازقة 
الهادئـة/ البيـوت تريـد ان تنـام/ وها هي تظلم وتسـهر/ 
بـين هذه الجدران/ انـا الغريب الوحيد في هذه السـاعة/ 
في حزن شـرب قلبـي كأس الحنين حتـى الثمالـة.../ الى 
حيث تقودنـي الطريق/ وجاق في كل مكان يشـتعل/ ابدا 
ما شعرت يوما/ بمعنى الوطن». في قصيدة «حكمة» يقول 
هسـي «هكـذا عليـك ان تكون اخـا واختا/ للاشـياء كلها/ 
لدرجـة انها تملأك/ فلا تفصل بين ما هو لك ولي/ ..لا ورقة 
ولا نجمة يجب ان تسـقط/ الا ومعهـا انت يجب ان تزول/ 
وهكذا كل سـاعة/ تبعث انت مع الجميع». وفي «شـكوى» 
نقرأ مع الشـاعر «لا ثبات من نصيبنا. ما نحن سـوى نهر/ 
مزمعين نجري في سـائر الاشـكال/ في النهار.. في الليل.. 
فـي المغـارة وفـي القبـة/ مدفوعـين بعطـش الـى الثبـات 
نجـري/ وكذا دون راحة نتخذ شـكلا على شـكل/ لا واحد 
منها يصير لنا وطنا.. سـعادة وحاجة/ لا حقل يدعونا ولا 

محراث ولا خبز لنا ينمو».  (رويترز)

من افتتاح مهرجان «العزة لغزة»   (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

 حب جديد سيدخل 
إلــى قلبك بعد  الفرحة 
فتــرة وجيــزة، وبعــد 
كنت  الذي  الفراغ  فترة 

تعيشه.  

الثور:

القــرارات  باتخــاذ  تتســرع  لا   
الحاســمة وفكر مليــاً قبــل الإقدام 
علــى أمر خطيــر حفاظاً علــى المركز 

الذي وصلت إليه.  

الجوزاء: 

مــن الناحيــة العاطفيــة، لا تــدع 
صفــو  تعكــر  والشــكوك  الأوهــام 
بنفســك  ثقتــك  وتفقــدك  حياتــك 

وبالشريك.  

السرطان: 

عليك بالخلود إلــى الراحة قليلاً، 
فالدنيــا مازالــت بخيــر والعمــل لن 

ينتهي مازال الوجود قائماً.  

الأسد:

 ابتعــد عــن النقاشــات العقيمــة 
لأنها تورث البغضــاء، على الصعيد 

العاطفي أنت محبوب من الجميع.  

العذراء: 

عليك ألا تشعر بالحيرة في انتقاء 
لا  بينهــم،  والمفاضلــة  الاصدقــاء 
تتسرع وادرس الأمر جيداً بما يتعلق 

بعملك.  

الميزان: 

أســباب  أول  مــن 
العمــل  فــي  النجــاح 
الابتعــاد عــن العصبيــة 
والانفعــال،  والتشــنج 
فكــن هادئاً فــي تعاملك 

لتصل إلى مبتغاك.  

العقرب: 
أنــت عاطفــي أكثــر من اللــزوم، 
فاحــت11رس وادرس الأمــر بعناية 
قبــل الإقــدام علــى خطوة قــد تندم 

عليها.  

القوس: 

لا تفقد ثقتك بنفســك ولا تتراجع 
فرغــم  قــرارات  مــن  اتخذتــه  عمــا 
صعوبة الأمر إلا أنك ستثبت للجميع 

أنك على صواب.  

الجدي: 

الأســرة بحاجة إلى رعايتك أكثر 
من حاجتها إلى الأمــور المادية التي 
تغدقها عليها، ســوء تفاهم لأسباب 

تافهة.  

الدلو: 

تتمتــع بحيوية زائدة هــذه الأيام 
وهــذا ســيدفعك للعمــل بــكل قــوة 

وتحقيق أرباح أنت بحاجة إليها.  

الحوت:

 ما تفكر فيه منذ زمن سيتحقق إن 
توفرت بعض الظروف مع شيء من 

الحظ وهذا ليس بعيداً عنك.  

ابراج

هينينغ كراجيرود

روبي لاكاتوسميشا مايسكي 

لندن – «القدس العربي» –

 من أنور القاسم:

البريطانـي هـذه الايـام  يسـتضيف المتحـف 
تظاهرة سـياحية فريدة تقيمها وزارة السـياحة 
السورية ضمن حملتها الدولية للترويج للمواقع 
الاسـتثمار  ولاسـتقطاب  والاثريـة  السـياحية 
الاوروبـي في هـذا القطـاع الحيوي، الـذي يؤكد 
وزيـر السـياحة الدكتـور سـعد اللـه اغـا القلعة 
انـه يطمـح لتحويـل السـياحة لتكـون صناعـة 
استراتيجية تسـهم في توسيع التنمية والحفاظ 
علـى التراث الوطني وابـراز الصورة الحضارية 
لسـورية واعتبارهـا احـد المحـركات الاساسـية  

للاقتصاد الوطني.
وبعـد التجـوال فـي ورش العمـل التـي تضم 
نشـاطات عدد كبير من مكاتب السـياحة والسفر 
السـورية ونظرائهـا البريطانيـة التـي نظمتهـا 
السـفارة السـورية قبـل افتتـاح الاحتفاليـة في 
السـياحة  وزيـر  التقينـا  البريطانـي،  المتحـف 
الدكتـور اغا القلعة الذي أشـار إلى أن هناك نموا 
بنسبة السـياح بلغ 15 بالمائة خلال العام الماضي 
بالمقارنـة مـع العـام 2007 وازديـادا فـي عائدات 
السـياحة التـي وفرت نسـبة 13 بالمائة من فرص 
العمل ونسـبة 31 بالمائة مـن العملة الصعبة، وقد 
بلغ حجم مساهمة السياحة نسبة 14.5 بالمائة من 

ناتج الدخل الإجمالي.
ونـوه بالصورة الجديـدة الواعدة للسـياحة 
فـي سـورية، مشـيرا إلـى أن صحيفـة «صنـدي 
ميل» البريطانية اختارت سـورية من بين أهم 10 
مقاصد سـياحية في العالم، في وقـت اختار احد 
خبراء السـياحة العالمية في اسـتطلاع لصحيفة 
«التلغـراف» البريطانيـة مدينـة دمشـق كأفضل 

مقصد سياحي في العام 2009 . 
وأعـرب القلعة عن اعتزازه بالـدور التاريخي 
والحضـاري لسـورية وبدمشـق كأقـدم عاصمة 
في العالم وكمهد للمسـيحية ومهد دولة الإسـلام 

الأولى الأمويين.
وفي سـؤالنا عن طبيــــعة واهـداف الزيارة 
في هذا التوقيت الذي يشهد العالم فيه تراجعا في 

السياحة نتيجـــة الازمة الاقتصادية الدولية.
 قال الوزير السوري هذه فرصة جيدة للترويج 
فبهكـذا اوقـات تكـــــون السـياحة القريبة غير 
اوروبــــا  جيـران  ونحـن  البديـل  هـي  المكلفـة 
ونتقاسـم معا الكثيــــر من القيم المشـتــــركة، 
كمـا ان هنـاك بعـدا للسـياحة الاوروبيـة نريـد 
التركيـز عليـه وهـو السـياحة الدينيـة وميـزة 
التعايش والتآخي بين المسـلمين والمسـيحيين في 

سورية. 
وعـن طبيعـة الخدمات التـي توفرها سـورية 
للسـياح، أكد الدكتور القلعة ان سـورية تأتي في 
مقدمة الدول التي تقـدم خدمات مميزة للزيارات 
الروحية، سواء في السـياحة الدينية الإسلامية 
او المسـيحية، مشـيرا إلى ان الجهـود التي بدأت 
قبل عامـين والتي توجهـت نحو اوروبا أسـهمت 
بازديـاد عـدد السـياح الايطاليـين الذيـن زاروا 
سـورية فـي العـام 2008 بنسـبة ثمانـين بالمئـة 

بالمقارنة مع العام 2007.
نشـرته  بمـا  السـوري  المسـؤول  واستشـهد 
صحيفة «وول ستريت» مؤخرا بعنوان « السياح 
يتجهون للقدوم  إلى سـورية « قائلة»ان سـورية 
هي مـكان أسـهل للزيـارة بالنسـبة للأجانب من 
باقـي الـدول العربيـة، وأضاف في حـال دخولك 
لسـورية تشـعر بأمان أكثر من أي مـكان آخر في 
المنطقـة، وذكـر أن المسـؤولين السـوريين لعبـوا 

العـام،  دوراً كبيـراً فـي ازدهـار السـياحة هـذا 
فالحكومـة تقـوم بترميـم مدينة دمشـق القديمة 
ومناطق الكنائس والمساجد القديمة، والحمامات 
والمطاعم، كما أنهم ضاعفوا جهودهم لجذب زوار 
آسـيويين وأوروبيين وأطلقوا حمـلات ترويجية 

في دول أوروبا بدأت تؤتي أوكلها.  
كما لفت الى ما قالته  صحيفــــة «الفايننشال 
تايمـز» فـي مقـال عن سـورية  قبل شـهر بعنوان 
ان  إلـى  أشـــار  خطيـر»،  بشـكــــل  «مدمـن 
استكشـاف سـورية أشـبه بصندوق الدنيا الذي 
تشـعر أنـك لا تسـطيع إغلاقـه، فزيـارة سـورية 

أشبه بالإدمان.
وفي سـؤاله عـن امكانيـة تحول سـورية الى 
مقصـد رئيسـي للسـياح الاوروبيـين، استشـهد 
الوزيـر بمقـال آخـر فـي «الفايننشـيال تايمـز» 
بعنوان «الأسواق، القلاع والأنظمة الاجتماعية» 
تقول فيه إن أفضل الرحلات هي تلك التي تمنحنا 
نظام «السـفر عبر الزمن» وسـورية هي الرائجة 
اليوم لأنها توفر القلاع التي تبدو وكأنها مسـرح 
معد يجسـد فيلماً رائعاً، وإن ما تقدمه سورية في 
مجـال السـفر عبر الزمـن لا يقتصر علـى ماضيها 
إلـى  وإنمـا  الوسـطى،  القـرون  وحقبـة  القـديم 
الأنظمة الاجتماعية في الخمسينات والستينات، 

حيث تبدو الحداثة تشق طريقها. 
وحينما سألناه عن حجم السياحة الى سورية 
بالارقـام، قـال ان إجمالـي عـدد السـياح العرب 
والأجانب والسـوريين المغتربين بدون الجنسية 
العراقيـة بلـغ عـام 2008 مـا مقـداره 4.634.757 

مليون سائح. 
وذكر أن عدد السـياح العرب والأجانب بدون 
السـوريين المغتربين والجنسية العراقية بالكامل 
ارتفـع مـن 3.197.161 مليـون سـائح عـام 2007 
إلـى 3.676.019 مليون سـائح عـام 2008 بزيادة 
478.858 ألـف سـائح وبمعـدل نمـو ٪15 وذلك 
نتيجة حملات الدعاية والترويج السـياحي التي 
نفذتهـا الـوزارة خـلال عامـي 2007 و 2008 فـي 

الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح.

٪39 زيادة الأوروبيين

امـا بالنسـبة الى عـدد السـياح الأوروبيين - 
يضيف وزير السـياحة - فقد وصل إلى  329.945 
ألف سـائح هذا العام مقابل  237.120 ألف سـائح 
سـائح  ألـف   92.825 وبزيـادة   الماضـي  للعـام 
وبمعـدل نمـو ٪39 ، بينمـا وصـل إجمالـي عدد 
السياح الأجانب هذا العام إلى 1.160.433 مليون 
 2007 عـام  سـائح  ألـف   965.397 مقابـل  سـائح 

بزيادة 195.036 ألف سائح وبمعدل نمو 20٪.
 وتركزت الزيادة خلال عام 2008 في الأسواق 
الأوروبية الرئيسـية وهي إيطاليـا ٪80، ألمانيا    
٪52، فرنسـا 40 ٪، بريطانيا ٪39 ، إسـبانيا 
اليونـان   ،46٪ بلجيـكا   ،  16٪ تركيـا   ،21٪
٪19، قبرص  ٪49، النمسا  ٪44، والدانمارك 
فنزويـلا  إلـى  إضافـة   ،58٪ والنرويـج   63٪
٪39، وإيـران ٪9، واليابـان ٪20، والصـين 
٪35. واضاف: سـجلت حركة قدوم المجموعات 
السـياحية المنفـذة مـن خـلال مكاتـب السـياحة 
والسـفر نمـواً ملحوظـاًُ حيث وصل عـدد الليالي 
السـياحية المحققـة لعام 2008 إلـى 802.161 ألف 
ليلة سـياحية مقابل  592.140  ألف ليلة سياحية 
لعـام 2007 بزيـادة 210.021 ألـف ليلة سـياحية 

وبمعدل نمو 35.5٪ .

174 مليار ليرة الإنفاق السياحي 2008

وقـال القلعـة: ان حجـم الإيـرادات الإجمالية 
للسياح والسوريين المغتربين عدا العراقيين الذي 
تم ضخـه في الاقتصـاد الوطني عـام 2008 وصل 

إلى 174 مليار ليرة سورية.
أمـا بخصوص حجـم وطبيعـة الاسـتثمارات 
إجمالـي  ان  السـوري:  الوزيـر  قـال  السـياحية 
الاستثمارات السياحية في الخدمة وقيد الإنشاء 
فـي نهايـة عـام 2008 بلغت مـا يقـارب 417.052 
مليـار ليرة مقابـل 355.374 مليار ليـرة في نهاية 
عـام 2007 بمعدل نمـو ٪17.4، فيمـا بلغت قيمة 

الاسـتثمارات للمنشـآت السـياحية فـي الخدمة 
مقابـل   2008 نهايـة  فـي  ليـرة  مليـار   198.388
192.952 مليـار ليـرة بنهايـة عـام 2007 بمعـدل 
زيـادة ٪3 وكذلك بلغت قيمة الاسـتثمارات قيد 
الإنشـاء وفي نهاية عـام 2008 حوالـي 218.664 
مليار ليـرة مقابل 162.422 مليـار ليرة نهاية عام 

2007، بمعدل تزايد 34.6٪.
وقد ارتفع تدفق الاستثمار السياحي السنوي 
للمشـاريع قيد الإنشـاء من 39 مليار ليرة سورية 
فـي عـام 2007 إلـى 52.8 مليـار ل. س فـي عـام 
2008 بمعـدل نمـو ٪35 بـين عـام  2007و2008. 
حيث تركزت الاسـتثمارات السـياحية للمنشآت 
الموضوعة بالخدمة في سـت محافظات (دمشـق، 
ريف دمشـق، حلب، حمص، اللاذقية، طرطوس) 
 - (درعـا  المحافظـات  وباقـي   87.6٪ بنسـبة 
السـويداء - ديـر الـزور - الرقـة - الحسـكة - 

ادلب - حماه - القنيطرة ) بنسبة 13.4٪.
 وقـال وزيـر السـياحة ان هنـاك 12 مشـروعاً 
سـياحياً بقيمـة 13.9 مليـار ليـرة فـي مختلـف 
المحافظات تقدمت 31 شركة استثمارية بعروضها 
الفنية والمالية لتنفيذها حيث سيتم تشكيل لجان 
مشـتركة مع الجهات المالكة للبـدء بعمليات فض 
العـروض تمهيداً لإنجاز التعاقد الاسـتثماري مع 
الشـركات الاستثمارية التي يرسو عليها العرض 

لكل موقع.   
وختم وزير السياحة - الذي بدا جدوله مكتظا 
بالمقابلات - انه سينتقل من لندن الى اسبانيا ثم 
المانيـا ففرنسـا بعد ان جـال فـي ايطاليا وبعض 
الدول الاوروبية قبل فترة وجيزة. وقال ان الحلم 
الذي صار حقيقة هو النظر للسـياحة في سورية 
على انها حوار انسـاني بين الشـعوب يسـهم في 
ابراز الصـورة الحضارية لسـورية ووضع خطة 
متكاملـة للترويـج والتسـويق تكفل رسـم هوية 
جديدة للسياحة وجذب السـياح والاستثمارات 
وتوظيـف العائدات السـياحية فـي الحفاظ على 
المواقـع الاثريـة والسـياحية وصيانتهـا وزيادة 

مساهمة السياحة بالدخل القومي.

اكبر حملة ترويجية للسياحة والاستثمار تجوب اوروبا 
وزير السياحة السوري: دمشق أهم مقصد سياحي عام 2009

وزير السياحة السورية خلال اللقاء   (القدس العربي)

أبوظبي - «القدس العربي»

 - من جمال المجايدة :

تستمر احتفاليات «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» في 
شهر شباط «فبراير» المقبل بزخم كبير بتقديم عطلتي نهاية 
أسبوع متتاليتين حافلتين بعروض من الطراز العالمي، إلى 
جانب تدشين فصل تعليمي لأساتذة الموسيقى يستهدف 

المواهب الموسيقية الشابة في العاصمة.
وسيشهد برنامج «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» في 
شباط «فبراير» قائمة حافلة تضم لا يقل عن أربعة عروض 
موســيقية، وفصل تعليمي مدهش يغطي تشكيلة مختارة 
مــن أعمــال خيــرة الملحنــين الإســكندنافيين وموســيقى 

الأفلام المعاصرة الفائزة بالجوائز.
وسيتم تدشــين عروض شهر شــباط «فبراير» بفصل 
خــاص بعنــوان «أســتاذ الاســاتذة» يســتمر أربعــة أيام 
ويســتهدف شــريحة الموســيقيين الشــباب الملهمــين في 
العاصمــة، وســيقام الفصــل المجانــي المفتــوح للجمهور 
العــام يومياً خــلال الفترة الواقعــة 1 ـ 4 شــباط «فبراير» 
من الســاعة 4 ـ 9 مساء في مدرســة الخبيرات البريطانية. 
وســوف يفتح الفصــل آفاق الموســيقى الكلاســيكية في 
الامارة لجيل الشباب ويقام باشراف بروفيسور أكاديمية 
سيبليوم العالمية واســتاذ قيادة الفرق الموسيقية الشهير 
غورمابانــولا، وســتجمع الورشــة التعليميــة أوركســترا 
مؤلفة من 70 موسيقياً تتراوح أعمارهم ما بين 18 ـ 25 عاماً 
ليعزفوا مع 10 قادة أوركســترا زائرين شباب من اليابان، 
ايطاليا، المانيا، فرنســا، كوريــا، فنلندا وغيرها من الدول. 
وصمــم البرنامــج التعليمــي والتدريبــي لتنميــة وتطوير 
مهارات ومواهب ومعارف الموسيقيين الشباب في الامارة 
بمــا يتيح لهــم مواصلــة طموحاتهم الشــخصية في عالم 

الموسيقى الكلاسيكية. 
وســيقام اليوم الختامــي لبرنامــج الفصــل التعليمي 
المجاني والمفتوح للجميع في الخامس من شباط «فبراير» 

في فندق قصر الإمارات.
وتحتضن فعاليات «موســيقى أبوظبي الكلاســيكية» 
خلال عطلات نهاية الاســبوع في شــباط «فبراير» برامج 
موســيقية تعليميــة وحفــلات للموســيقى الكلاســيكية، 
الموســيقية  القطــع  روائــع  مــن  بمختــارات  وستســتهل 
التــي لا تنســى مــن عظمــاء ســيمفونيات  الكلاســيكية 
الموســيقيين الإســكندنافيين فــي الســادس مــن شــباط 
«فبراير» ابتداءً من الثامنة مســاءً فــي اودوتوريوم فندق 

قصر الإمارات.
ويضــم برنامج الأمســية الــذي يحمل عنــوان «المناظر 
الطبيعيــة الاســكندنافية» عــزف لأوركســترا أكاديميــة 
قائــد  ويقودهــا  بفنلنــدا،  هيلســنكي  مــن  ســيبيليوس 
الأوركســترا الفنلندي الشهير جوكا بيكا ساراستيه الذي 
اشــتهر بترويــج أعمال أبرز الموســيقيين الإســكندنافيين 
وغيرهم من الموســيقيين الأقل شــهرة. وســيحيي عازف 
الكمــان النرويجــي الموهــوب هينينــغ كراجيــرود حفــل 
«المناظر الطبيعية الاسكندنافية» عبر موسيقى رومانسية 
حالمة كالمقطوعة الموســيقية «بير جينــت» لإدفارد جريج، 
والتي لحنت أصلاً بشكل عرضي لترافق موسيقى إبسين، 
فضلا عن سلســلة مقطوعات «هومرسكس» للملحن جان 
ســيبليوس، والتــي ستســتعرض مواهب عــازف الكمان 

النرويجي هينينغ كراجيرود.
وفي يوم السبت، السابع من شباط «فبراير»، سيتغير 
المشــهد الموســيقي في اودوتوريوم فندق قصر الإمارات 
بانطــلاق أمســية تتضمــن أجمــل وأروع أعمــال أعظــم 
الموســيقيين امثــال بيتهوفــن، برامــز ورحمانينــوف في 
حفل فريــد يحمل عنوان «الرومانســية المنفــردة» بقيادة 
ميشا مايسكي المولود في لاتفيا، والشخص الوحيد الذي 

درس مع أشــهر الموســيقيين الروس في القرن العشــرين 
بياتيغوســكي.  وغريغــور  روســتروفيتش  ماتيســلاي 
وسيقود مايســكي أمسية مثيرة للمشــاعر برفقة مواهب 
فذة فائزة بالجوائز العالمية كعازف البيانو والبروفيسور 

بافيل جيليلوف.
وســتقام احتفالات «موســيقى أبوظبي الكلاســيكية» 
الترفيهية ليس خلال عطلة نهاية أســبوع واحد فحســب، 
بل عطلتــي نهاية أســبوع متتاليتين في شــباط «فبراير». 
ففي 13 شباط «فبراير» سيقام حفل الموسيقى «سمفونية 
ملك الخواتم» لأول مرة في إمارة ابوظبي في اودوتوريوم 
فنــدق قصر الإمارات. وســيجمع الحفل الموســيقى تحت 
سقف واحد نخبة من خيرة الفنانين الموسيقيين الموهوبين 
من أوروبــا والإمــارات لعزف هــذه المقطوعة الموســيقية 

الرائعة المعاصرة.
وإلــى جانــب عــرض مواهــب الموســيقيين والمطربين 
من الشــرق الغرب، سيشــهد حفل الموســيقى «أوركسترا 
فيلهارمونيا راديو المانيا» الشهيرة، و»كوروس اورفيوس» 
من صوفيــا في بلغاريا، فضلاً عن حماســة الشــباب من 
المواهــب الصاعدة مثــل «كورس أطفال الإمــارات العربية 
المتحــدة» والمهــارات الراســخة ل»فرقــة ابوظبي شــامبر 
شــوير» و»مطربي الخبيرات». وســيقود الحفل ماركوس 

هيوبرالذي قاد سيمفونية «ملك الخواتم» حول العالم.
ويسر «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» تقديم موسيقى 
الملحن والمؤلف والمنتج وقائد الاوركســترا الكندي هاورد 
شور الذي لحن موســيقى ثلاثية «ملك الخواتم». وقد فاز 
هوارد بجائــزة «أكاديمي أوارد» وجائزة «غولدن جلوب» 
و»جرامي»، كما يعتبر الاسم اللامع خلف موسيقى بعض 
أفضل الأفلام العالمية الشهيرة مثل «ثا سايلنس اوف ذي 
لامز» و»ديد رينجرز» و»ذا فلاي» و»إيســترن بروميسيز» 
و»فيلادلفيــا» و»إد وود» و»ســيفن» و»دوغمــا» و»هاي 
فيديليتي» و»بانيــك روم» و»جانجز اوف نيويورك» و»ذا 

ديبارتيد» و»ذا افييتور».
ابوظبــي  «موســيقى  احتفــالات  ســتصل  وأخيــراً، 
الكلاسيكية» إلى ذروتها في يوم السبت 14 شباط «فبراير» 
بتقديم حفل الموســيقى «ملك عازفي الكمان الغجر»، حيث 
يعزف عازف الكمان الهنغاري روبي لاكاتوس في أمسية 
عيد الحب أجمل وأعذب الألحان الرومانســية على شرفة 

فندق قصر الإمارات ومنها مقطوعة «ذا ديفلز فيدلر».
ولاقــى لاكاتوس الذي تعاون مع كبار أســاتذة الكمان 
مثل فــاديم ريبين وســتيفاني جرابيللي شــهرة واســعة 
وإعجابــا هائلا من الســير ياجــودي مينوهين. وتجســد 
المتوهجــة  ورؤيــاه  العميقــة  الغجــر  جــذور  معزوفاتــه 
وأصابعه الطائــرة على أوتار الكمــان، وتجمع معزوفاته 
بين الموســيقى الكلاســيكية وتقاليــده وتراثــه الغجري، 

بحيث تلاقي حفلاته إقبالاً وإعجاباً منقطع النظير. 

«موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» 

 «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»، مبادرة هيئة أبوظبي 
للثقافــة والتــراث، تضم سلســلة احتفاليــات تمتد خلال 
عطلات نهاية الاســبوع لغاية مايو 2009، وتضم نخبة من 
ألمع الفنانين من الطراز العالمي، وتقام احتفالاتها الشهرية 

في أبرز الأماكن في الإمارة.
الموســيقية  المعاهــد  أكثــر  بعــض  مــع  وبالشــراكة 
المميزة فــي العالم، ســينفذ احتفــال «موســيقى أبوظبي 
الكلاســيكية» عــدد مــن البرامــج التعليمية المبتكــرة التي 
تم تطويرهــا بالتعــاون الوثيــق مع المــدارس والجامعات 
والمعاهــد التعليمية الأخرى تحت مظلــة أكاديمية أبوظبي 
الكلاســيكية. وتمثل الأكاديمية جميع ما يتعلق بالحفلات 
الموســيقية، وســتبني جســور التواصــل بــين الفنانــين 

والجمهور وبين الأجيال والثقافات.

موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تطلق 
احتفالات خماسية لأول مرة في الامارات 
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اغنيتهم الاولى لاقت ترحيبا شديدا ودفعت غدي الرحباني لتأليف شريط كامل
الفرسان الأربعة: الاغنية الخليجية حاربت الآخرين بالدولار فالتزم الفنانون منازلهم!

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

غنى الفرسان الأربعة وجع الناس في أغنيتهم الأولى 
«شرشحتوا البلد» وذلك في الإنتخابات النيابية في ربيع 

سنة 2005. لم يتوقعوا كل هذا الترحيب وهذا القبول. 
بعدها راحت أغنياتهم تزداد «فلو الزعما من لبنان» 

وغيرها وإزداد الترحيب وترافق مع مطالبة حثيثة بأن 
تكون هذه الأغنيات على «سي ديز» إذ لا يكفي بثها 

فيديو كليب مرة أو مرتين في اليوم. إشتغل الفنان غدي 
الرحباني على الفكرة وكتب مزيداً من الأغنيات السياسية 
والإجتماعية والعاطفية حتى بلغ عددها 12 أغنية. وهكذا 

وفي نهاية 2008 صدر «سي دي» «وصايا الرئيس 
الفرسان الأربعة يغنون غدي الرحباني». فغدي الرحباني 

هو الكاتب والملحن والموزع لأغلب الأغنيات.
 الفرسان الأربعة هم نادر خوري،جيلبير جلخ، سيمون 
عبيد وإيلي خياط إلتقتهم «القدس العربي» للتعرف إلى 

أفكارهم، وإلى علاقتهم بالمشروع الفني الذي جمعهم تحت 
عنوان «الفرسان الأربعة» فكان لقاءً حيوياً هنا تفاصيله:

■ نسأل بداية عن الأسس التي جمعتهم؟ 
■ فيقـول نـادر خـوري: من أهـم مقومات اللقـاء أننا 
كرباعـي نلتقي على علاقة متينة تجمعنا كبشـر، ومن ثم 
نلتقـي على حبنا لعملنا. وجميعنـا يرغب بإعادة تثبيت 
الأغنيـة اللبنانيـة علـى السـاحة العربيـة بشـكل قوي. 
ونسـعى على المـدى الطويل لأن يتسـبب عملنـا بعدوى 
لكافـة الفنانين الذيـن يبحثون عن المـادة أولاً. ويضيف 
جيلبير جلـخ: الأغنيـة اللبنانية كانت سـبباً في تعميق 
اللقـاء بيننـا الذي كانـت لبنته الأولـى أننـا جميعنا لنا 
جذور في المسـرح الرحباني. ويرى سـيمون عبيد في ما 
ذكره زملاءه أسسـاً متينـة للقاء بين أي فريـق. أما إيلي 
خياط فيقول: المحبة والصداقة موجودة بيننا كتحصيل 
حاصـل، أمـا تقنياً فمـن المهم جـداً وجود أربعـة أصوات 

متقاربة ومتجانسة ومتفاوتة في طبقاتها الصوتية.
■ لمــاذا تأخر لقاءكم كفريق غنائــي ذكوري رغم كونكم 

متعارفون فنياً وإنسانياً منذ زمن بعيد؟
■ يجيب نادر خوري قائلاً: في بدايات التسـعينيات 
وعندما بـدأت الأغنية الخليجية تحـارب باقي الأغنيات 
بالـدولار إلتـزم كثيـرون مـن المغنـين منازلهـم وأقفلـت 
أول  لبنانيـين  كفنانـين  وكنـا  عديـدة،  إنتـاج  شـركات 
المتضررين ولـم نعد قادرين على الإسـتمرار، وكنا نحن 
الأربعـة نلازم منازلنـا نتيجة هذا الواقـع. وكانت أغنية 

«شرشحتو البلد» هي الإنطلاقة لنا.
 أما جيلبير جلخ فيقول: غنينا «شرشـحتو البلد» بعد 
أن نبهنا غدي الرحباني إلى إمكانية أن تدخلنا السـجن، 
لكننـا أصرينا علـى غنائها. الأغنية كانـت خطوة جميلة 
ومفيدة ومن بعدها تلقينـا العديد من عروض الحفلات، 
فنسـقنا لحفلاتنا ريبرتـواراً لبنانياً، ونحـن الآن نتابع 
الطريـق الفني كرباعي. ويرى سـيمون عبيـد: لم نتأخر 
عـن الإنطلاق. الفكـرة الفنية تكـون غالباً إبنـة اللحظة 
وهكـذا كانـت ولادة الفرسـان الأربعـة. جمعتنـا فكـرة 
«شرشـحتو البلـد»، بعدها صـار بحث فـي تكوين فرقة 
وكان الفرسـان. نحن كرباعي نسـاهم في تسـجيل كافة 
الأعمـال الفنية الغنائية من مسـرح وأغنيـات وكورس. 
ونغنـي  الحفـلات  نقيـم  كنـا  فرسـاناً  نكـون  أن  وقبـل 
الفولكلور وزكي ناصيف ووديع الصافي وكان جمهورنا 
مـن عمر الــ 16 إلـى 76 في غايـة الفرح. وصلـت أصداء 
حفلاتنا لغدي الرحباني وتباحثنا معاً في أساليب شتى 

لمتابعة الطريق.
■ هــل يجتمــع الفرســان الأربعة علــى رؤية سياســية 
مشــتركة مع غدي الرحباني خاصة وأن «وصايا الرئيس» 

يحكي السياسة والإجتماع والإقتصاد كذلك؟
■ يقـول إيلي خياط متسـائلاً: وهل ثمـة لبناني غير 
متفـق مع الآخـر علـى ان يكون لبنـان قويـاً معافى؟ من 
المؤكـد أن الأهداف تجمعنـا بعيداً عن الميول السياسـية 

لكل منا. أي لبناني يتمنى أن يعيش بكرامة وفرح.
■ الأغنيات السياســية الإنتقادية لــم تبعدكم عن الغناء 

العاطفي فكم هو قريب منكم؟
■ يقـول نـادر خـوري: الريبرتـوار الـذي نقدمه في 
حفلاتنـا يتضمـن غنـاء الحـب والغرام.نحـن بإنتظـار 
ردة فعـل النـاس وإن كانـوا سـيحبوننا في هـذا اللون 
الجديد. ربما يقـول البعض بأننا كرباعي أكثر (هضامة) 
في الغناء السياسـي. الأهم أن نكـون معاً نعبر عن وجع 
النـاس. وأن نطلق الصرخة نيابةً عنهـم. أغنية «وصايا 
الرئيـس» ولـدت بعد بحث بيننـا وبين غـدي وذلك قبل 
إنتخاب رئيس الجمهورية. وهكذا مثلت الأغنية حلم كل 

شخص لبناني.
■ الأغنية السياسية تتميز بالجرأة في التعبير كأن يقال 
للسياســي «رسنك مدري بأيا أيد». ألم تخش غناء مثل هذه 

الجملة؟
■ يقـول إيلـي خياط: التعبير القاسـي موجـود لكنه 
غيـر موجه لسياسـي محدد. لم نسـمِ أحداً (ومن يشـعر 
بمسـلة تحت إبطـه فليتركهـا «تنعرو»). التشـنيع الذي 
مارسه السياسيون في الشعب اللبناني والذين تسببت 
خلافاتهـم بمئـات القتلـى، فلن تجرحهـم كلمة. أمـا نادر 
خـوري فيقـول: أشـعر برغبة بقـول المزيد للسياسـيين. 
كنـا معهـم فـي غايـة التهذيـب. عندمـا غنينـا «الزعمـا 
فلـو» كان ذلـك بدافـع مـن النـاس وبطلـب منهـم. وبعد 
تقـديم «شرشـحتو البلد» سـأل النـاس ماذا تعـدون لنا 
بعد؟المواطنون هم المؤسسـون الفعليـون للفرقة بعد أن 

رحبوا بأغنياتها الأولى. 
ويضيف جيلبير جلخ: الأغنيات السياسية جاءت في 
مكانها وشـكلت خير معبر عن لسان حال كل الناس. ثمة 
كلمات قاسـية لكنها ضرورية لأن السياسيين يحتاجون 
لمن يذكرهم بأفعالهم بنا. ويخلص سـيمون عبيد للقول: 
حصدنـا محبة الناس ونعتبر أنفسـنا جنوداً نحارب في 
الميدان الـذي نتقنه. اللوحـة الفنية التي نقدمها ليسـت 
عبثية بل هي مسـؤولة. فنحنا لسنا فريقاً فكاهياً. وحتى 
فـي تقديمنـا للأغنية العاطفيـة نحاول إيصالهـا بأمانة. 
المريـح فـي علاقتنا مـع أغنياتنـا أننا على ثقة بمـا يكتبه 

غـدي الرحباني الذي لا يضع قلمه على الورق إلا بقناعة 
تامة وبمسؤولية.

■ ومــاذا تقولون في الأغنيــات العاطفيــة الأربعة التي 
أدى كل منكم واحدة منها؟

■ يقـول إيلي خيـاط: «إنـت اللي بحبك» هـو عنوان 
أغنيتي وهي ناتجة عن إختيـار مدروس بالطبع من قبل 
فرد من العائلة الرحبانية التي نثق بها. أنا شخصياً أحب 
أغنيتي كثيـراً ومعجب جداً بأغنيـات زملائي العاطفية. 
ويـرى نادر خوري فـي أغنيته: «قولـي تركتيني» أغنية 
(مهضومة) وسلسـة وقـد أحببتها كثيراً. وهـي بالتأكيد 
مفصلـة علـى طبقـة صوتـي. ويضيـف جيلبيـر جلـخ: 
«بيضلو طالعلك» هو عنـوان أغنيتي حيث يتحاور زوج 
مع زوجته التي تطلـب الذهب والألماس. وفي أيامنا هذه 
من الظاهر أن الأزواج غير قادرين على إرضاء زوجاتهم. 
وبتقديري أن غدي الرحبانـي كان مصيباً في إختياراته 
الأربعـة لأصواتنـا المنفـردة. أما سـيمون عبيـد فيقول: 
عنـوان أغنيتـي «ع مفـرق المعاملتـين» وهـي واحدة من 
اللوحـات الفنيـة التي يتضمنهـا السـي دي، وكل لوحة 
فنيـة متروك أمر قراءتها لكل فرد وبحرية تامة. كل لوحة 

فنية فيها جزء من الحقيقة. 
■ نعــرف خصوصية وقدرات أصواتك ألم يكن لدى كل 

منكم حلم الإنطلاق منفرداً كمطرب؟ 
■ يقول إيلي خياط: لا شك بأن الحلم راود كل منا في 
مرحلـة معينة. لكن بالنسـبة لي لم أعتـد تقبيل الأيادي. 
أعمل حالياً مديراً لإحدى الشـركات ولسـت بوارد تقبيل 
يـد أحدهـم لينتـج لـي أغنيـة. غـدي الرحبانـي يعطينا 
الأغنيـات لأننا قـادرون على إيصالها. ولهـذا كان حلمنا 

منكفئاً إلى حين وجد فرصة ليتحقق. 
ويضيف نادر خوري: أدرس الموسـيقى في مدرستين 
لبنانيتـين. بـدأت الغنـاء في عمر 12 سـنة حيـث غنيت 
الثـورة وقلت «لا تخافوا يا زغـار». ومنذ ذلك الحين وأنا 
أقدم المهرجانات وإعتدت على الناس تجلس وتسـمعني 
بكل جوارحها. لاحقاً كنا أمام مشكلة مجتمع بأغلبه يطلب 

الرقـص والأغنية الراقصـة. ليس من الخطـأ أن يفرفش 
الإنسـان ويفرح. لكني لم أجد نفسـي قـادراً على إرتداء 
هـذا الثوب الذي يتحـول فيه صوتي إلـى دافع للرقص. 
كنـت أرى صوتـي فـي أن يدغـدغ الأحاسـيس وإطـراب 
المتلقـين. وحاليـاً كل منـا يقـوم بـدوره ليصل الفرسـان 
الأربعة إلـى النجاح المرتجى في الأهـداف والطموحات.

أمـا جيلبير جلخ فيقول: بدأت الغنـاء منفرداً في عمر الـ 
14 سـنة ومن ثم تخرجت من ستوديو الفن بعد أن حزت 
على الميدالية الذهبية عن فئـة الأغنية الطربية وذلك في 
سنة 1996. عملت كثيراً منفرداً إلى أن تم لقاؤنا كرباعي. 
ولسـت نادمـاً على أيـة لحظة مـررت بها فـي حياتي. 
وشـخصياً أكرس كل وقتي للفن مسرحاً وغناءً. سيمون 
أتفـرغ لصوتـي غنـاءً ومسـرحاً  عبيـد يقـول بـدوره: 
وتسـجيل الوثائقيات. بداياتي كانت مـع الرحابنة على 
خشـبة المسـرح. وفي سـنة 1987 قدمت سـي دي صغير 
غنيـت فيـه من ألحـان ملحـم بـركات «مرتي حلـوة مثل 
البدر»، وأغنيات من ألحان الراحل عازار حبيب وكلمات 
الشـاعر اليـاس ناصـر. في ذلـك الوقت الصعـب لم أجد 
إنتاجـاً ومن ثم أحببت طريق المسـرح ووجـدت فيه لذة 
فنية تفتقدها الأغنية. حالياً شركات الإنتاج لا تبحث عن 

الأصوات، ولا تولي إهتماماً للكلام. 
■ إنتشاركم العربي هل يُحتم الإبتعاد نسبياً عن الأغنية 

السياسة الإنتقادية؟
■ يقـول إيلي خياط: خـلال زياراتنا للـدول العربية 
بهـدف الغناء الأغنيـة الأولى التي يكـرر الجمهور طلبها 
«الزعمـا فلو من لبنان» سـواء مـن الجاليـة اللبنانية أو 
الحضـور العربـي. سـوف نقـدم الأغنيـة اللبنانيـة في 
حفلاتنـا وكذلك بعضـاً من الأغنيات السياسـية، كما من 
واجبنـا تكـريم الدولـة التـي نغني علـى أرضهـا بأغنية 
خاصـة بها. أمـا جيلبير جلـخ فيقول: الغناء فـي أي بلد 
عربي يُحتم أن نقدم أغنيـة من فلكلور البلد الذي نزوره 
فقـط، في حـين أن هدفنـا الأسـاس حمل مشـعل الأغنية 

اللبنانية، وإيصالها بصدق وأمانة من خلال أصواتنا.

يشعر بغضب شديد لما يحدث في غزة
فاروق الفيشاوي: مسلسل واحد في العام يكفي من اجل التسويق

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
يحقـق الفنان فاروق الفيشـاوي نجاحا دائما 
باعمالـه التي يشـارك بها سـواء السـينمائية او 
التلفزيونيـة ورغـم انه قليـل الكلام لكنـه يتمتع 
بثقافة جيدة ويعلق على كافة الاحداث باسـلوب 
متمكن على مسـتويات الحوار والصراحة والدقة 

في المعلومات 
يشـعر الفيشـاوي بحالة غضب لمـا يحدث في 
غـزة وبـدأ كلامه معنـا معبرا عـن حالتـه وحالة 

زملائه الفنانين.
قـال فـاروق الفيشـاوي: مـا يحـدث فـي غزة 
مجـزرة وحرب قذرة غيـر متكافئة واعلن الزملاء 
غضبهم الشـديد واتمنى عودة الهدوء مرة اخرى 
الى هذه المنطقـة التي حرمت من كل انواع الحياة 
الكريمة خلال الحرب المبيدة للبشر ولم تفرق بين 
صغير وكبير، والمشـاهد تـؤذي النفوس، واتمنى 
مشـاركة النجوم في عمل وطنـي يناقش القضية 

الفلسطينية وما يحدث في غزة.
■ تعاملــت مع عدد كبير مــن المخرجين لكن نرى 
ان المخــرج محمــد فاضــل لــه مكانة خاصــة عندك 
وعندمــا يطلبك فــي عمــل لا تتأخر عنه ابــدا، كيف 
يختلــف محمــد فاضــل عن باقــي المخرجــين الذين 

تعاملت معهم؟
■ تعاملـت مـع المخـرج محمـد فاضل فـي اخر 
اعمالي مسلسـل «الثعالب» وهو من اهم مخرجي 
الدرامـا آلية في العالم ومن اهم ما يميزه اهتمامه 
الزائـد بالتفاصيل والايقـاع والتي بدورها تصنع 
درامـا جيدة ومن جهه اخرى يبـرع المخرج محمد 

فاضل في اعمال الدراما الاجتماعية.
■ النصــاب الظريــف مــن الادوار الشــقية التي 

احبها الجمهور لماذا لم تقدمها مرة اخرى؟
■ دوري فـي مسلسـل «الثعالـب» قريـب مـن 
هـذه النوعيـة مـن الادوار فانـا اقـدم دور رجـل 
اعمال يعمـل في المافيا وغسـيل الامـوال ويتاجر 
فـي السـلاح وهـذا الشـكل بـه حركـة وتشـويق 
واحداث عديدة ويمكن ان يخرج منها مسلسـلات 
كثيـرة يتابعهـا الجمهـور كما فعل فـي «الثعالب» 
الذي يعـرض حتى الان على العديـد من القنوات 

الفضائية.
■ هــل يتطلب مــن كل نجم الا يقدم ســوى عمل 

واحد خلال السنة حتى يتم عرضه في رمضان؟
■ انا اقدم عملاً واحداً في السـنة مضطر لذلك 
بسبب كثرة الاعمال الدرامية المقدمة وفي ظل هذه 
المنافسـة فلو قدمت عملين سـيكون هناك مفاضلة 
بـين الاعمال ولكـن لو يتـم توزيع الاعمـال خلال 

اشـهر العـام فانا مسـتعد ان أقـدم اكثـر من عمل 
واحد في السـنة ولكن في ظل هـذه الظروف الان 
لا اسـتطيع ان اقدم اكثر مـن عمل ومعظم النجوم 
يفعلـون ذلك وحتـى نركز اكثر فـي العمل ويظهر 
بافضـل مسـتوى علـى الشاشـة خاصـة فـي ظل 
التنافـس الكبير الذي نـراه بين الدرامـا المصرية 

والسورية والخليجية.
■ هــل كثرة الفضائيات تدمــر الدراما المصرية؟ 
وتعيد دراما المقاولات بدلا من اثراء الدراما بالمواهب 

الجديدة وكثرة النصوص الجيدة؟
■ مـن المفترض ان تكون كثـرة الفضائيات مع 
الدرامـا وتثريها ولكن ما يحـدث الان هو ان الكم 
يغلـب الكيـف وبدلا مـن ظهـور المواهـب الجيدة 
ظهرت لنا انصاف المواهب من الممثلين والمخرجين 
والكتـاب وهـؤلاء الذين يسـيئون للدراما، فلابد 
ان تحفزنا الفضائيات على عرض وتقديم الافضل 
لأنه كلما زادت الفضائيات لابد ان يحرص الناس 
علـى ما تقدمـه فبدلا مـن ان كان يـراك 15 مليون 

مشاهد اصبح الان يشاهدك 300 مليون مشاهد.
■ الم تفكر فــي خوض تجربة الانتــاج للاعمال 

الدرامية؟
■ قدمـت تجربة الانتاج بالفعـل ولكن الانتاج 
السـينمائي حيـث انتجـت فيلمـين وقـد اتجهـت 
للانتـاج في فترة انتشـار افـلام المقـاولات وكان 
هدفي مـن انتاج هذه الاعمـال ان هذه الافلام هي 

التي احب ان اقدمها.
على الرغم من انني كنت اقدم هذه الفترة اكثر 

من 8 اعمال خلال السنة الواحدة.
■ هــل الممثل الذي يؤدي الشــخصية التاريخية 

اذا نجح فيها لا يستطيع ان ينجح في غيرها؟
■ نعـم فللاسـف هـذه لعنـة تصيـب بعـض 
الفنانـين وربما لتشـبعه بالشـخصية التاريخية 

يراه الناس دائما فيها ولا يتقبل منه شيئاً اخر.
■ اتخشى من تقديم شخصية تاريخية لها حجم 

كبير؟
■ بالعكـس.. انـا اتمنـى ان اقـدم شـخصية 
تاريخية ولكن بشـروط ان تكون الشـخصية لها 
وزنهـا وتاريخهـا وان تكـون مثلاً اعلـى نحب ان 
نقدمه ونعلمه لأولادنا واتمنى ان اقدم شـخصية 
عزيـز باشـا المصـري فهو مثـل اعلـى حقيقي وقد 
قـام بتدريس الحربية فـي انكلتـرا والمانيا داخل 

الاكاديمية الحربية.
اضـاف: وايضـا شـخصية الدكتـور مصطفى 
كيـره فهو مـن اعظـم 50 وطنيـاً في العالـم وكان 
عضـواً ضمـن جماعـة اليد السـوداء وهـو طالب 
فـي كلية الطـب كان يقوم بتصنيـع القنابل داخل 
معامـل الكليـة ليسـتخدمها اعضـاء جماعـة اليد 

السوداء ضد الاحتلال الانكليزي.
واذا بحثـت في التاريخ سـوف تجد الكثير من 

الشخصيات العظيمة ولكننا نواجه احيانا بعض 
المشـاكل مع الورثـة فهناك من يرفضون تجسـيد 

هؤلاء الابطال في الاعمال الدرامية
او اننـا نقـوم بتجسـيد الجانـب الجميـل فـي 
الشـخصية ولابد ان تظهر ملاكا وفي هذه الحالة 
يفشـل العمـل كمـا حـدث فـي مسلسـل «حليـم» 

و»سندريلا».
■ ما رأيك في السينما الحالية واتجاهاتها؟ وما 
ســبب عدم ظهور الاجيال الســابقة مع الشباب في 

عمل واحد؟
■ انا مازلت متفائـل لانه لا يصح الا الصحيح 
والسـينما سـوف تعـود قويـة مرة اخرى سـواء 
جـاء ذلك بعد عـام او بعد مائة عـام فهذا هو حال 

السـينما المصريـة دائمـا، فمنـذ فترة سـابقة كنا 
نعاني من افلام المقاولات وانتشـارها ثم سـرعان 
مـا ذهبت هـذه الموجة وعادت السـينما قوية مرة 

اخرى.
والان ايضـا يوجـد تقـدم جميـل في السـينما 
فاصبحنـا نقـدم اكثر مـن 40 فيلما في السـنة في 
اشـكال متنوعة ومختلفة وهذا مؤشـر جيد جدا، 
فاصبحنـا نـرى كل انـواع الدراما مـن البطولات 
الجماعية للشـباب الصغـار وهم يناقشـون فيها 
مواضيـع هامـة والاكشـن الـذي يكون متماشـياً 
الاجتماعـي  والفيلـم  والموضـوع  الاحـداث  مـع 
الرومانسـي مثـل فيلـم «الوان السـما السـابعة» 
والافلام الغارقة في العشـوائيات ومشـاكل مصر 

مثل «حين ميسرة» وفيلم «هي فوضى» كلها الوان 
مختلفة وناجحة دليل على عودة ازدهار السينما 

في الفترة المقبلة.
ولقـد انفتحت نفسـي كثيرا على السـينما بعد 
فيلم «الوان السـما السبعة» واستعد لفيلم جديد 
عن روايـة «عتبات البهجة» للكاتـب ابراهيم عبد 

المجيد.
■ عن شهادة التقدير التي نالها عن فيلمه الاخير 

«الوان السما السبعة» قال الفيشاوي:
■ هي بمثابة جائزة كبيرة تدل على انه الفيلم 
لا يمكن وضعه داخل المنافسـة لقوتـه وكذلك نال 
الفيلـم نفـس التقدير فـي اكثر مـن 10 مهرجانات 

مختلفة.

فاروق الفيشاوي مع زوجته وابنه

فضائيات
طوفان الغناء لغزة:

حرب الفيديو كليب على شاشة الحدث!

■ منذ تأكد لبعض الفنانين العرب، أن الحرب على غزة، ليست ضربة سريعة ستنتهي 
في ثلاثة أو أربعة أيام... وأن الحدث سيطول وستكون له آثار وتداعيات، وحضور يومي 
على شاشات الفضائيات، وأن هذه الفضائيات قد تحتفي بمن يقدم لها مادة فنية تناسب 

طبيعة البث في هذه الأيام السوداء؛ قرر الكثير منهم اللحاق بركب الحدث بديناميكية 
عالية... والبحث عن كلمات ولحن ومخرج فيديو كليب، من أجل تقديم أغنية توضع 
مباشرة في متناول البث اليومي في التلفزيونات والإذاعات، وتكون رديفاً لنشرات 

الأخبار، واحتياطاً لفترات البث المباشر، ورافداً للسلوغونات التي تختزل صور العدوان، 
وتظهر بشاعة الجريمة!

شعبان يفتتح المهرجان!  
طبعاً كما في كل مصيبة، كان الأخ شعبان عبد الرحيم أول من غنى... وبعد ساعات على 

بدء القصف الإسرائيلي على غزة، اتصل به مؤلف أغنياته (إسلام خليل) ليدعوه لأن 
يفتح التلفاز ويشاهد ما يجري، ثم ليمده بكلمات الأغنية التي تناسب في موسيقاها اللحن 

البدائي البسيط الذي لا يتغير لأغنيات شعبولا... وقد بدأها بالقول: 
غلبت أكتب أغاني مش لاقي كلام يتقال

اللي بيحصل في غزة حرام ده ولا حلال 
قنابل نازلة طالعة على الأرض وعلى البيوت 

والدنيا في غزة والعة والناس عمالة تموت 
يا عالم حد يلحق يا عالم حد يحوش 

إن شاالله حتى بجزمة زي اللى خدها بوش
وبعد شعبان عبد الرحيم، غنى المغني المصري تامر حسني الذي يلهب قلوب المراهقين هذه 

الأيام، أغنية «غزة يا تاج راسي» فيما تنادى الفنانون السوريون بدورهم للغناء لغزة، 
فقدم علي الديك أغنية عن غزة ولكن من وحي اللون الفولكلوري الساحلي الذي اشتهر به، 
وقدمت فرقة «كلنا سوا» ضمن ألبومها «إذاعة كلنا سوا» من دون تردد الحافل بالأغنيات 
السياسية، أغنية عن غزة... وتنادى عدد من الفنانين السوريين لتقديم ما يشبه الأوبريت، 

أسوة بما قدمه عدد من الفنانين في المغرب أيضاً. 

فجأة: سوزان نجم الدين مطربة! 
وكانت أغرب مساهمات الفنانين السوريين، أغنية الممثلة سوزان نجم الدين، التي فاجأت 
بها الوسط الفني، ودأبت قناة «الدنيا» و»التلفزيون السوري» على بثها بكثافة مؤخرا...  

فسوزان لم تعرف يوماً بأنها من أصحاب الأصوات الغنائية الجميلة، ولم أرها تغني حتى 
في برامج اللقاءات التلفزيونية الكثيرة التي تظهر فيها، وفجأة جعلتها أحداث غزة مطربة 

تغني من أشعار والدتها دولة العباس أغنية «سلام غزة» التي لحنها خالد حيدر، وأخرجها 
تلفزيونياً المخرج صفوان مصطفى نعمو، وأنتجتها شركة سنا التي يمولها زوج سوزان 

نجم الدين!
وقد ذكرتني أغنية سوزان نجم الدين، بأغنية مماثلة، سبق أن قدمتها المذيعة السورية 
الزميلة «قمر عمرايا» عام 2002 أثناء انتفاضة الأقصى، ولم تكن قمر قد غنت من قبلها 

أبداً... وفجأة جعلها الحدث مطربة وكاتبة لكلمات الأغنية التي صورها لها «التلفزيون 
السوري» وقتها بطريقة الفيديو كليب، وبإخراج فراس دهني... لكن كل تلك التجربة ذهبت 

أدراج الرياح، ولم يذكر أحد لا الأغنية، ولا مغنيتها إلا باعتبارها مذيعة سابقة، اتجهت 
نحو التمثيل في السنوات الأخيرة!  وفي لبنان قدم عاصي الحلاني «غزة جريحة يا عرب» 

وصرخ وليد توفيق «فكّوا الحصار». أما علاء زلزلي الذي تعاني نجوميته من خفوت منذ 
سنوات، فقد ظهر ليغني «اسمعي يا غزة»..

سعوديون يغنون لغزة! 
ولم يقصر الفنانون السعوديون في مجاراة الحدث أسوة بأشقائهم الفنانين العرب، 

فغنى راشد الماجد «غزة» وغنى فنان العرب وهو اللقب الذي تطلقه آلة الدعاية السعودية 
على الفنان محمد عبده، أغنية «يا خوي يللي بغزة» من كلمات الأمير تركي بن طلال آل 

سعود، وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع السوري عمار البني... والتي سرعان ما سارعت 
«روتانا» لتقديمها على الشاشات بفيديو كليب أخرجه اللبناني وليد ناصيف، وتقول 

كلمات هذه الأغنية:
ياخوي يللي بغزة 

بقلبي لك معزة 
وانتم أهل العزة 

وآه يا فلسطين 
باقية ليوم الدين 
بقلبي ليوم الدين 

ولا يخفى على أحد، وسواء أكان كاتب الكلمات هو أمير أم سلطان، فإنها لا تمت للشعر 
الغنائي الحقيقي بصلة، ولا تعدو أكثر من كلمات مسجوعة تبدي تعاطفاً وجدانياً تعوزه 

البراعة الفنية! 
 واليوم... وفيما يحصي الجرحى جراحهم، والمحاصرون موتاهم، والأحياء المدمرة عن 

بكرة أبيها دروب ومنافذ الوصول والعودة إلى البيت والملجأ... وفيما يخرج أهالي غزة إلى 
وسط مدمر تحترق فيه حتى عبارات الصبر... يحصي الفنانون أغنياتهم، وعدد مرات بثها 
يومياً ويتبارون في إهدائها للمحطات مجاناً، وفي بثها على شبكة الإنترنت مجاناً وبلا أي 
حقوق نشر أو نسخ أو تداول، ليثبت بعضهم أنه كان رائداً في مواكبة الحدث، وفي إظهار 

مشاعره الوطنية والقومية العالية الإحساس والشعور، لأنه فنان قومي أصيل! 
وبالطبع فنحن لا نملك حق مصادرة أي مبادرة لأي فنان في مواكبة أي حدث، ولا نملك 
حق توزيع شهادات صدق المشاعر أو كذبها، على من غنى، وعلى من اكتشف في نفسه 

موهبة الغناء فجأة، وعلى من استفاق من غفوة نجوميته ليحيي صمود أهل غزة... لكننا 
نشعر في المحصلة العامة، أن الأغنيات الوطنية التي اعتاد أن يطلقها الفنانون بغزارة في 

كل الأحداث المماثلة في السنوات العشر الأخيرة، والتي شهدنا دفعة مماثلة منها في 
انتفاضة الأقصى قبل سبعة أعوام، ما هي إلا حالة استهلاكية أثبتت السنوات أنها لم تثر 

ذاكرة الفن، ولا ذاكرة الحدث... إنها تذكرني بوسائل الدعاية الانتخابية، التي تكبر فيها 
مثل هذه المشاعر والمواقف الوطنية والقومية لأجل محدد فقط!

ما الذي يبقى للذاكرة
لقد قاومت في الأسبوع الماضي، نفوري من رؤية هذه الكليبات التي عرضتها محطات 

التلفزة على شكل طوفان حقيقي، لأنني لم أستطع أن أتخيل أن بإمكاننا أن نطلق كل هذه 
الأغنيات دفعة واحدة على أنقاض هذا الخراب، ولأنني كنت أطرح على نفسي سؤالاً لا 

أعرف إجابته: ماذا يشعر أهالي غزة عندما يسمعون كل هذه الأغاني التي تبكي مصائبهم، 
وتصرخ باسمهم، وتندب جراحهم، ثم تدعوهم للصمود وهم مازالوا يعانون كل أنواع 

الحصار، وكل هذا الكم من رؤية آثار الدمار ماثلة للعيان! 
كيف سيتذوقون اللحن، كيف سيشعرون بالكلمة، وكيف سينظرون إلى صورة ما يجري 

في مرآة فيديو كليب، يتجمل فيه النجوم كي يتضامنوا، ويخرجوا من مفردات حياتهم 
المرفهة كي يتحدثوا عن الصمود والصبر والكبرياء؟!  

لقد تعودنا نحن العرب، أن نواكب بطولاتنا وهزائمنا ونكباتنا ونكساتنا وصمودنا 
بالغناء... ولو عدنا إلى كل الأحداث الهامة في العقود الستة الأخيرة في منطقتنا العربية، 

سنتذكر كيف ارتبطت هذه الأغنيات بكل ما مر في حياتنا من أحداث جسام... مع نكبة 
فلسطين نتذكر «أخي جاوز الظالمون المدى» ومع ثورة يوليو «صورة... صورة... صورة» 

ومع  الوحدة بين مصر وسورية «وحدة ما يغلبها غلاب» و»م الموسكي لسوق الحميدية» 
و»وطني الأكبر» ومع نكسة حزيران «عدى النهار» و»صح يا رجال» ومع سقوط القدس 
«زهرة المدائن» ومع حرب الاستنزاف «الأرض بتتكلم عربي» ومع انطلاقة العمل الفدائي 

«أصبح عندي الآن بندقية» لكن مشكلتنا مع الأغاني التي تظهر في السنوات الأخيرة، أنها 
تموت بانتهاء الحدث، وانتهاء مناسبة بثها على الفضائيات... ولو أردنا منذ ثورة أطفال 

الحجارة في نهاية الثمانينات وحتى الآن، أن نبحث عن أغنية اختزلت أيا من الأحداث التي 
مرت، فارتبطت بها في ذاكرتنا... لما استطاع عشرة أشخاص أن يجمعوا على أغنية واحدة، 

أو ربما تذكرها!
إن مشكلة سيل الغناء العربي الذي واكب أحداث غزة الأخيرة، هي في ضعف السوية 

الفنية أولاً، وفي حالة المراهقة الوطنية والقومية التي يكتب بها الكثيرون كلمات هذه 
الأغاني على الأخص... ثم في النوايا التي صنعت بها... ولعل أصدق مرآة للنوايا في الفن 
هي سوية العمل الفني ذاته، فالفن الجيد لا يمكن إلا أن يكون صادقاً، ولهذا تغيب الجودة 

عن كثير مما سمعنا وشاهدنا من أغنيات! 
ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭ 

وارضيات

الفرسان الأربعة  (القدس العربي)
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النفط يرتفع صوب 42 دولارا
■ لندن ـ رويترز: ارتفع النفط مقتربا من 42 دولارا للبرميل يوم الأربعاء 
بعـد ان أظهرت بيانـات حكومية أمريكيـة انخفاض مخزونـات الوقود في 
الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم ومع انتعاش الاسهم بفعل 

مشاعر التفاؤل بشأن الاقتصاد.
وقالـت ادارة معلومات الطاقـة الامريكية ان مخزونـات البنزين هبطت 
علـى غير المتوقـع وامدادات المقطرات انخفضت اكثر ممـا كان متوقعا بينما 

زادت مخزونات النفط الخام 6.2 مليون برميل. 
وبحلول السـاعة 1600 بتوقيـت غرينتش ارتفع الخـام الخام الأمريكي 
الخفيف 20 سـنتا إلى 41.78 دولار للبرميل بعد هبوطه تسـعة في المئة يوم 
الثلاثـاء بفعل المخـاوف من تراجـع الطلب بعد صـدور بيانـات اقتصادية 

أمريكية ضعيفة.
وارتفع مزيج النفط الخام برنت في لندن 93 سنتا إلى 44.66 دولار.

ولاقـى النفـط ايضـا دعما مـن انتعاش الاسـهم فـي اوروبـا والولايات 
المتحدة وتراجع الدولار الامريكي. ويعزز ضعف الدولار طلب المسـتثمرين 

للنفط والسلع الاولية الاخرى المقومة بالدولار. 
وارتفعت الاسهم الامريكية بفعل الاّمال ان حكومة اوباما تتحرك سريعا 
لتحقيـق اسـتقرار القطـاع المصرفـي وفـي خطة اخـرى لتحفيـز الاقتصاد 

لتفادي مزيد من التدهور. 
وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة ان المخزونـات التجارية من 
النفط الخام في الولايات المتحدة بلغت 338.9 مليون برميل خلال الاسبوع 
المنتهـي في 23 من كانون الثاني/يناير مرتفعة 6.2 مليون برميل او اكثر من 

ضعفي تقديرات المحللين الذين تنبأوا بزيادة قدرها 2.9 مليون برميل. 
واظهـر التقرير ان طلب المصافي علـى النفط الخام انخفض 9000 برميل 
يوميـا الى 14.14 مليـون ب-ي مع هبوط معدلات تشـغيل المصافي المحلية 
0.8 نقطـة مئويـة الـى 82.5 فـي المئـة مـن طاقتهـا. وكان المحللـون تنبـأوا 

بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية. 
ونزلـت امدادات المقطرات ومنها الديزل وزيت التدفئة مليون برميل الى 
144 مليـون برميـل او ما يزيد قليـلا عن تنبؤات المحللين بهبـوط قدره 700 

الف برميل. 
وانخفضت مخزونات البنزين مئة الف برميل الى 219.9 مليون برميل.

الأمين العام لأوبك يتوقع التزام الدول الاعضاء
بكل تخفيضات الانتاج المقرة مع نهاية الشهر الحالي

■ دافوس - رويترز: قال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك يوم 
الاربعاء إنه من المتوقع أن تحقق المنظمة الالتزام الكامل بالتخفيضات التي 
تعهدت بها في امدادات النفط بنهاية الشـهر الجاري لكنه أضاف أن ضعف 

الاقتصاد سيؤدي إلى استمرار تراجع الطلب على الوقود.
وقـال البـدري للصحافيـين في المنتـدى الاقتصـادي العالمـي المنعقد في 
دافـوس إنه حتـى سـعر 50 دولارا للبرميل يعد منخفضا جدا بما لا يسـمح 
بالتشجيع على الاستثمار. وبلغ سعر النفط امس نحو 42 دولارا للبرميل.

وقـال إنه يتوقـع الالتزام الكامـل بالتخفيضات التي اتفقـت عليها أوبك 
بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكانـت اوبك اتفقت في اجتماع بوهران في الجزائر الشـهر الماضي على 
خفض الانتاج 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من كانون الثاني/يناير لدعم 

الاسعار التي هوت اكثر من مئة دولار منذ فصل الصيف.
وقال البدري «التزامنا ممتاز فيما أرى .. وخفض 2.2 مليون برميل يوميا 

الذي اتفق عليه في وهران سيتم تنفيذه مئة في المئة».
والـى جانـب هـذا الخفض كانـت اوبـك قـد اتفقت فـي ايلول/سـبتمبر 

وتشرين الاول/اكتوبر على خفض مليوني برميل يوميا اخرى. 
وقال البدري «ارجو بعد تنفيذ خفض 2.2 مليون ب-ي ان يعود التوازن 

الى السوق».

الجزائر تتوقع تضاعف محصول القمح في 2009 
■ الجزائر ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي يوم الاربعاء إن الجزائر أحد 
أكبر مسـتوردي الحبوب على مسـتوى العالم تتوقـع أن يتجاوز محصول 
القمح أربعة ملايين دولار في عام 2009 بالمقارنة مع 1.9 مليون طن في العام 

الماضي.
وقـال المسـؤول بـوزارة الزراعة لرويترز «شـهدنا هطول أمطـار غزيرة 

خلال الفترة المناسبة ونتوقع محصولا يتجاوز أربعة ملايين طن».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المزارعين يشعرون 
بتفاؤل شـديد بعام 2009 وأنهم يحرصون على تجاوز الموسم الماضي الذي 

تسبب فيه الجفاف في خفض محصول الحبوب.
وتشـتري الجزائـر نحو خمسـة ملايـين طن مـن الحبوب كل عام لسـد 
النقـص في الانتاج المحلي. وبلغت قيمة وارداتهـا 3.9 مليار دولار في العام 

الماضي وهو مستوى قياسي لم يسجل من قبل.
والبلدان على قائمة أكبر عشـر دول استيرادا للحبوب في العالم وتدعم 
الحكومتـان أسـعار الحبـوب المسـتوردة لتوفيرهـا بأسـعار فـي متنـاول 

الفقراء. 

صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد السوري 
كان قويا رغم الظروف الجوية غير المواتية للزراعة

■ دمشـق ـ يو بي اي: ذكر تقرير صـدر عن صندوق النقد الدولي أن 
أداء الاقتصاد السوري كان قويا في عام 2008.

وأضاف تقرير الصندوق الذي وزع امس الأربعاء انه «رغم الظروف 
المناخيـة التـي أثـرت على قطـاع الزراعة بشـكل كبيـر الا ان القطاعات 

الأخرى غير النفطية واصلت نموها بقوة» في سورية.
وكشـف التقريـر إلى أن معدل التضخم في سـورية بلغ «بين 17- 20 
٪ في منتصف عام 2008، مقارنة بـ 5 ٪ عام 2007»، لافتا إلى انه «من 
المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 15 ٪ هذا العام بسبب تراجع 

أسعار الغذاء والنفط في الربع الأخير من العام الماضي». 
وتوقع التقرير أن «يصل العجز المالي إلى 3.5 ٪ في عام 2008، وهو 
العجز نفسه في عام 2007، وذلك بسبب خفض الدعم الذي كانت تقدمه 
الحكومـة السـورية للوقـود، والزيـادة في أسـعار البنزيـن والمازوت، 
بالإضافـة إلـى ضبـط الإنفـاق العـام، وذلك علـى الرغم مـن انخفاض 

الإيرادات الجمركية».
ولفت التقرير إلى أن «الأزمة المالية العالمية سـيكون لها تأثير معتدل 
نسـبيا علـى سـورية علـى المـدى القصيـر, حيث مـن المحتمـل أن يؤثر 
ذلـك على الاسـتثمار الأجنبي المباشـر وعلى التحويـلات والطلب على 

الصادرات السورية من منطقة الخليج».
وشـجع صندوق النقـد الدولي في تقريـره الحكومة السـورية على 
متابعـة تنفيذ الخطط الموضوعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول 

عام 2010. 
يشـار إلـى أن وزارة الماليـة تعمـل علـى تأمـين مسـتلزمات تطبيـق 
الضريبـة علـى القيمـة المضافة بمـا فيها إعـداد النصوص التشـريعية 

والكوادر البشرية والأنظمة اللازمة لانجازها في العام 2010».

سوق دمشق للأوراق المالية ينطلق تجريبياً اليوم
■ دمشـق (سـورية) ـ يو بي اي: ينطلق التداول في سـوق دمشـق 

للأوراق المالية بشكل تجريبي اليوم الخميس.
وقـال نائـب المديـر التنفيذي لسـوق دمشـق لـلأوراق الماليـة صقر 
أصلان، إن التداول الفعلي لسوق دمشق تنطلق غداً في مرحلة التداول 
التجريبي وسط حضور رسمي واعلامي وضيوف عرباً وأجانب بحيث 
سـيتم التداول على أسـهم الشـركات التي حصلت على الموافقة الأولية 
لـلإدراج. وأضـاف أصـلان فـي تصريـح صحافـي نشـر يـوم الأربعاء 
«أن الشـركات التـي حصلت علـى الادراج وعددها أربع هـي «بنك بيمو 
السـعودي الفرنسي»، و»البنك العربي- سـورية»، و»المصرف الدولي 

للتجارة والتمويل»، و»بنك سورية والمهجر».
وأضاف أن «مدة هذا التداول ستكون ثلاثة أسابيع.

وحصلـت سـبع شـركات وسـاطة ماليـة علـى الترخيـص النهائـي 
لمزاولة أعمالها من قبل الهيئة، وهي «بيمو السـعودي الفرنسي المالية»، 
و»بايونيـرز للاسـتثمارات الماليـة»، و»شـركة الأولـى للاسـتثمارات 
الماليـة»، و»ايفا- حـاج»، و»الصقر العربي»، و»دار الاسـتثمار العالمي 

للوساطة المالية» (جوبل)، و»الشركة الاسلامية للخدمات المالية». 

أغلـب  أغلقـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
بورصـات الخليج علـى انخفاض يوم 
الأربعـاء فهبطـت أسـهم عمـان بحدة 
البنـوك الانخفاضـات  وقـادت اسـهم 
وسط مخاوف من تراجع في الاداء في 

الربع الأخير. 
وتراجع مؤشـر البورصـة العمانية 
الوطنـي  عمـان  بنـك  أعلـن  أن  بعـد 
انخفاضا بنسـبة 33 بالمئـة في ارباحه 
فـي الربـع الأخيـر مـن العـام الماضـي 
وقـال ان دول الخليـج تواجه تحديات 
كبيرة في 2009. وهبط سهم بنك عمان 
الوطني بنسـبة 5.6 بالمئـة وأغلق بنك 

مسقط على انخفاض 8.9 بالمئة. 
الرئيـس  سـيمز  مـوراي  وقـال 
التنفيـذي لبنك عمان الوطني في بيان 
«عام 2009 يشكل تحديات كبيرة لدول 
مجلس التعـاون الخليجي مع اسـعار 
النفـط المنخفضـة المتوقـع ان تحـد من 

النمو في المنطقة». 
وقـال حمود عبدالله الياسـي المدير 
العام للإمارات للخدمات المالية «عمان 
لم تصل للقاع بعد فـي رأيي». وأضاف 
انـه مـن المتوقـع ان يبيع المسـتثمرون 
لدى سـماع انباء سـيئة وان يشـتروا 
لدى سـماع انباء طيبة إذ ان الكثيرين 
المشـاكل  المزيـد  مـن  قلقـين  مازالـوا 
المتوقعـة خاصـة فـي القطـاع المالـي. 
وتابـع «العديد مـن البنوك سـتحاول 
تجنـب تحقيـق نتائج سـيئة فـي عام 
2009 عـن طريـق تجنيـب مخصصات 

كبيرة في الربع الأخير». 
ولكن مؤشر بورصة أبوظبي خالف 
الاتجاه العام وارتفع 1.54 بالمئة وصعد 
سهم بنك الخليج الأول 2.34 بالمئة بعد 

ان أعلن ارتفاع أرباحه الفصلية. 
ارتفعـت  الخليـج  منطقـة  وخـارج 
اسـعار البورصات العالمية بقوة لليوم 

الثالث على التوالـي يوم الأربعاء بعد 
نتائج ايجابية لشركات أمريكية. 

وفي عمان هبط المؤشر بنسبة 5.62 
بالمئة إلى 4888 نقطة وسط اقبال كبير 

على البيع. 
عمـان  صنـدوق  عمـل  وسـيبدأ 
 389.7) رسـال  مليـون   150 برأسـمال 
مليون دولار) للاستثمار في البورصة 
العمـل الأسـبوع المقبل للمسـاعدة في 

دعم الأسهم. 
وفـي الكويـت تراجع المؤشـر قليلا 
بنسـبة 0.06 بالمئـة إلـى 6673 نقطـة. 
وهبط سهم شركة زين للاتصالات 3.7 

بالمئة. 
وفي قطر تراجع مؤشر الدوحة قليلا 

بنسبة 0.04 بالمئة إلى 5208 نقطة. 
وفـي أبوظبـي ارتفـع المؤشـر 1.54 
بالمئـة إلى 2260 نقطة. وزاد سـهم بنك 
الخليج الأول 2.43 بالمئـة بعد ان أعلن 

ارتفـاع ارباحه الفصلية. وصعد سـهم 
اتصالات 1.9 بالمئة وزاد سـهم صروح 

العقارية 7.9 بالمئة. 
وفي دبـي أغلق المؤشـر على ارتفاع 
0.24 بالمئـة إلـى 1536 نقطـة. وهبـط 
سـهم سـوق دبي المالي 1.12 بالمئة بعد 
ان خفض اتش.اس.بي.سـي المستوى 
المسـتهدف لسـعره إلى 0.80 درهم من 

درهم كامل. 
وفـي السـعودية أغلق المؤشـر على 
 4789 مسـجلا  بالمئـة   0.15 انخفـاض 
العربـي  البنـك  سـهم  وخسـر  نقطـة. 
الوطني 2.99 بالمئة في حين أغلق البنك 
السعودي الفرنسي على انخفاص 1.5 

بالمئة. 
وفـي البحريـن هبـط المؤشـر 1.03 
بالمئة إلـى 1678 نقطة. وقاد سـهم بنك 
البركة الانخفاضات فنزل سـعره 7.98 

بالمئة. 

بورصة عمان تقود اسهم الخليج للانخفاض

دافوس - من جوناثان لين: 

وزيـر  رشـيد  محمـد  رشـيد  قـال 
يـوم  المصـري  والصناعـة  التجـارة 
الاربعـاء إن مـن المرجـح أن يتحقـق 
الجاريـة  المعامـلات  لميـزان  التـوازن 
المصري واستقرار العملة لكنه يخشى 
مـن ان العالم يواجـه مخاطر حقيقية 

تتعلق بالحماية التجارية. 
وأبلغ رشـيد رويتـرز أن انخفاض 
أسـعار السـلع قابلـه ضعـف الطلـب 
الامريكيـة  التصديـر  أسـواق  فـي 
والاوروبية الرئيسية. وأضاف «نأمل 
في تحقيق وضـع متوازن هـذا العام. 

لكننا نعرف ان ذلك يمثل تحديا». 
وأظهـرت بيانـات وزارة التجـارة 
الماليـة  السـنة  فـي  انـه  والصناعـة 
2007-2008 التـي انتهـت فـي نهايـة 
حزيران/يونيـو الماضـي حققت مصر 
فائضـا في ميـزان المدفوعـات بلغ 5.4 
مليـار دولار لكن فـي الربـع الأول من 
السنة المالية الراهنة انخفض الفائض 

إلى 500 مليون دولار. 
تتوقـع  مصـر  إن  رشـيد  وقـال 
انخفاض الصادرات والواردات بنحو 

20 بالمئـة مـن حيـث القيمة هـذا العام 
بعد ارتفاعها بنسـبة 30 بالمئة سـنويا 

على مدى ثلاث سنوات. 
وتبيـع مصـر اكبـر الـدول العربية 
صادراتهـا  مـن  بالمئـة   60 سـكانا 
للولايـات المتحدة وأوروبـا، لكن هذه 
النسـبة انخفضـت مـن 85 بالمئـة قبل 
أربـع سـنوات. ومازالـت مصـر تعمل 
على تنويع أسـواقها وفتح اسواق في 
اسيا والخليج وافريقيا وحتى امريكا 
اللاتينية حيث الطلب أحسن حالا منه 

في الدول المتقدمة. 
فجـوة  بالتأكيـد  «هنـاك  وأضـاف 
كبيـرة الآن بين أثـر الأزمـة المالية في 
أماكن مثل أوروبا والأسواق الناشئة.. 
نشـعر بذلـك مـن بيانـات تجارتنـا». 
وتابع رشـيد نظرا لأن نسبة 80 بالمئة 
من السياح في مصر يأتون من أوروبا 
فإن السياحة -احد المصادر الرئيسية 
للعملة الصعبة في البلاد- ستتعرض 

لضغوط هذا العام. 
ومـن مصـادر الدخـل المهمـة كذلك 
إيـرادات قنـاة السـويس التـي قـال 
رشيد انها تضررت من تباطؤ التجارة 
العالميـة فتراجعـت حركـة المـرور في 

بعض المسارات بنسبة 30 بالمئة. 
وقـال رشـيد إن ميـزان المعامـلات 
نسـبيا  الجيـدة  والحالـة  الخارجيـة 
الجنيـه  أن  تعنـي  المصريـة  للبنـوك 
المصري مستقر أمام الدولار الأمريكي. 
علـى  ضغـوط  أي  نتوقـع  «لا  وقـال 
العملة في الوقت الراهن. على العكس 
فبفضـل أحـوال البنـوك فـي مصـر... 
وحقيقـة اننـا مازلنا نأمـل في تحقيق 
التوازن في المعاملات الجارية المقومة 
بالـدولار ليـس هناك ضغوطـا من اي 
نوع فـي الوقت الراهنـة لخفض قيمة 
العملـة». وأضـاف أن هـذا يعنـي ان 
الجنيـه يواصل ارتفاعه أمـام اليورو 

والاسترليني. 
تتباطـأ  ان  رشـيد  وتوقـع 
الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة هذا 
العـام إلى عشـرة مليـارات دولار من 
14 مليارا قبل عـام لكنها مازالت أعلى 
بكثيـر مـن مليـاري دولار قبـل أربـع 

سنوات. 
الدوحـة  بـدورة  يتعلـق  وفيمـا 
لتحرير التجارة العالمية قال رشيد إن 
الأزمـة الاقتصاديـة تزيد مـن صعوبة 
التوصـل إلى اتفـاق. وفشـل الوزراء 

في الاتفـاق فـي تموز/يوليـو الماضي 
ورفـض باسـكال لامي رئيـس منظمة 
التجارة العالمية محاولة أخرى الشهر 

الماضي. 
فـرص  امامنـا  «كان  رشـيد  وقـال 
لاسـتكمال  جـدا  ومهمـة  حقيقيـة 
محادثات الدوحة... لكن الأحوال تبدو 
أصعب بكثير الآن ولا تبدو جيدة على 
الاطـلاق». واضـاف إن هنـاك اتجاها 
خطيـرا الآن نحـو الحمايـة التجارية 
بعد ان كشفت الدول الغنية عن خطط 

دعم وانقاذ لدعم صناعات وطنية. 
والأسـبوع الماضـي فرضـت مصـر 
رسـوما لمكافحة الاغـراق قدرهـا 500 
لحمايـة  دولارا)   90) مصـري  جنيـه 
صناعـة السـكر المحلية من الـواردات 

المسعرة بشكل غير عادل. 
وقـال رشـيد إن مصـر التـي تلبـي 
مـن بين 70 و80 بالمئة مـن احتياجاتها 
من السـكر مـن الانتاج المحلي شـهدت 
فـي  الـواردات  فـي  كبيـرا  ارتفاعـا 
ان  حتـى  الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع 
أكبـر  ومـن  توقـف.  المحلـي  الانتـاج 
المورديـن البرازيـل والهنـد والاتحاد 

الأوروبي. 

مصر تتوقع توازن المعاملات الجارية واستقرار الجنيه

المنامة - من فريدريك ريتشر:

قال خبراء إن ســوق السندات الاسلامية (او ما 
يســمى الصكوك) فــي منطقة الخليــج العربية من 
غير المحتمل ان تشهد انتعاشة خلال العام الحالي 

مع استمرار تدني ثقة المستثمرين.
وقال مصرفي اسلامي مقره قطر رفض الكشف 
عــن هويته لرويترز «اعتقــد ان الوقت الحالي ليس 
هــو الوقت المناســب لاصدار صكوك. وهــذا العام 
لن يكون هنــاك الكثير من الاصــدارات». واضاف 
انه يتوقع عددا قليلا من الســندات الاسلامية يقل 
حجمها عن 500 مليون دولار ســيصدر في الخليج 

هذا العام. 
وقال مصرفيان آخــران لرويترز انهم يتوقعون 
ان تبلغ اصدرات الســندات الاسلامية في الخليج 
اقــل مــن اربعة مليــارات دولار هــذا العــام، وقال 
مصرفــي رابع انهــا ســتتراوح بين ســتة مليارت 

دولار وثمانية مليارات. 
وتقول وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند 

بــورز ان اصدارات الســندات انخفضت انخفاضا 
كبيرا في عام 2008 وقد تضررت من ازمة السيولة 
اصــدارات  مجمــل  ان  الوكالــة  وقالــت  العالميــة. 
الصكــوك بلغ 14.9 مليــار دولار منخفضــا 56 في 

المئة عما كان عليه في عام 2007 .
ومع تأجيل الشــركات اصدار سندات الدين زاد 
الطلب على التمويل من خلال الصكوك لكن السوق 
مازالت تتوخي الحذر بشــأن استعداد المستثمرين 

للشراء. 
وقــال محمد دامــاك محلل الائتمان فــي وكالة 
ســتاندرد أند بورز انــه على الصعيــد العالمي فان 
اكثر من 45 مليار دولار من الصكوك يجري الاعداد 
لاصدارها فــي انتظار أحوال مواتية في الســوق. 
واضــاف «مقــدار مــا ســيتم اصــداره هــذا العام 

سيعتمد حقا على ظروف السوق.»
وقال دامــاك ان الجهات الســيادية التي تصدر 
السندات ســتلعب دورا هاما في ســوق الصكوك 
خــلال عام 2009 . وقــال انه في الخليــج فان قطر 
مــن المحتمــل ان تطرق هذه الســوق اذا تحســنت 

الظروف. 
والامــارات  الســعودية  ان  مصرفيــون  وقــال 
العربية المتحــدة من المتوقع ان يتســابقا على لقب 
البلد الخليجي الذي يصــدر اكبر قدر من الصكوك 
هــذا العام. وقــال مصرفيون انه ينظــر إلى الازمة 
الماليــة العالميــة بوصفهــا الســبب الرئيســي لعام 
صعــب للصكوك لكن الســوق ســتظل تتأثر ايضا 
بتصريحات عالم كبير بان بعض اشكال الصكوك 
لا توافــق الشــريعة الاســلامية بســبب اتفاقيات 

اعادة الشراء.
وتضررت اسواق الصكوك ايضا من تصريحات 
انتقاديــة لعالم بارز في مجال التمويل الاســلامي 

اواخر عام 2007 .
وكان الشــيخ محمــد تقي عثمانــي الأمين العام 
لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
الاســلامية قــال ان الوعد بــرد الســندات بقيمتها 
الاســمية عند حلول اجل الاســتحقاق او في حالة 
التخلــف عــن الســداد يخالــف المبــدأ الاســلامي 

لاقتسام الارباح والخسائر. 

سوق الصكوك في الخليج من غير المحتمل انتعاشها في 2009

غلوبل: القطاع العقاري الكويتي
سيتباطأ في 2009

■ الكويـت ـ رويترز: قال بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبـل) إن القطاع العقاري 
فـي الكويـت مقبل علـى تباطوء في عام 2009 مـع تراجع الايجـارات بفعل تقلص 
التمويـل المتـاح بسـبب أزمـة الائتمـان العالميـة. وقالت غلوبـل في مذكـر بحثية 
تلقتهـا رويتـرز مسـاء يوم الثلاثاء إن أنشـطة البنـاء في الكويت التي لا يسـمح 
للمسـتثمرين الاجانب باستثناء مواطني الدول الخليجية بالاستثمار في قطاعها 
العقاري ستواجه ضعف الطلب في القطاع السكني. وقالت غلوبل إن سوق الشقق 

السكنية قد تشهد تراجعا تصحيحيا بنسبة 15 في المئة خلال 2009- 2010.
وفي قطاع العقارات التجارية يتوقع أن تقلص الشـركات مساحات مكاتبها مع 
الاسـتغناء عن موظفين وهو ما قد يرفع نسـبة العقارات الشـاغرة إلى 40 في المئة 

خلال 2009.
وقال التقرير إن من المتوقع أن تنخفض الايجارات في الشـريحة التجارية بما 

بين عشرة و15 في المئة خلال 2009- 2010 لاسباب على رأسها الركود.
وأضاف أن سـوق العقارات الكويتية شهدت انكماشـا بنسبة 31.8 في المئة في 
عدد الصفقات خلال الاشـهر الاحد عشـر الاولى من العام الماضي مقارنة ببيانات 

العام السابق. 
وقال إن سـوق العقارات تضررت من أزمة الائتمان ومن تشديد قواعد اقراض 

المستهلكين التي فرضها البنك المركزي في اطار جهوده لمكافحة التضخم. 

■ دافـوس ـ رويتـرز: قـال سـمير 
الانصـاري الرئيس التنفيذي لشـركة 
دبي انترناشـيونال كابيتال لتلفزيون 
رويترز يوم الاربعاء إن أسعار الاصول 
بلغـت مسـتويات معقولـة للغاية لكن 
القيـام  لاوانـه  السـابق  مـن  زال  مـا 
بمراهنـات كبيـرة علـى الاسـتثمارات 
طويلة الاجـل لان الازمة المالية العالمية 

ستزداد سوءا.
هامـش  علـى  الانصـاري  وقـال 
الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي 
العالمي في منتجع دافوس إن الشـركة 
وهـي صندوق اسـتثمار سـيادي ترى 
فرصا لكنهـا مازالت تشـعر بالقلق من 
تطـورات الاوضـاع فـي الاسـواق لان 

النظام المالي معطل.
وقـال الانصـاري «سـتظهر فرصـة 
عظيمـة فـي العـام أو العامـين المقبلين 
للاسـتحواذ علـى أصـول بمسـتويات 
لم يسـبق لها نظيـر تاريخيـا... وعلى 

المنطقـة أن تسـتثمر للاجـل الطويل... 
طيبـة  قيمـة  تمثـل  أصـول  واختيـار 
للمنطقـة». لكنه أضاف «مازلنا نشـعر 
بالتوتر بشأن القيام ببعض الرهانات 
الكبيرة فنحن نتوقع أن تتدهور الازمة 
الماليـة. لن يكـون هناك حـل من خلال 

عصا سحرية للمشكلة».
وأضـاف «النظام كمـا نعرفه معطل 
نعيـد  أن  علينـا  الكلمـة.  معنـى  بـكل 
تدفـق المال مـن جديد وعلينـا أن نعيد 
تدفـق السـيولة مـن جديـد وعلينا أن 
نعيـد الثقـة. وهـذا سيسـتغرق وقتا. 
سيسـتغرق عامين أو ثلاثـة أو أربعة». 
وتابع «في الوقت نفسه سيزداد العالم 
فقرا وسـتتدهور مسـتويات المعيشـة 

ولن يكون الامر لطيفا».
وشركة دبي انترناشيونال كابيتال 
مملوكـة لحاكـم دبـي وتسـيطر علـى 
مليـار   13 نحـو  قيمتهـا  تبلـغ  أصـول 

دولار. 

محافظ المركزي: الاقتصاد السعودي
لا يعاني من الركود

■ دافوس ـ رويترز: قال حمد سـعود السـياري محافظ مؤسسة النقد العربي 
السـعودي (البنـك المركـزي) يـوم الاربعـاء إن المملكـة لا تعاني من الركـود وإن 
المؤسسـة سـتبذل كل الجهود الضرورية لحمايـة الاقتصاد لكنه قـال إنه يرى أن 

أسعار النفط منخفضة للغاية.
وقال السـياري لرويترز على هامش الاجتماع السـنوي للمنتـدى الاقتصادي 
العالمـي «نحـن دائما نفعـل ما هو ممكـن وما هو ضـروري للاقتصـاد المحلي. فقد 
بلغت (تكلفة الاقتراض) الامريكية الصفر. ونحن لم نصل إليه. سنتابع الطورات 

الداخلية. ولسنا في ركود».
وأضاف «لسـت قلقا على سوق ما بين البنوك على الاطلاق. والميزانية (قدرت) 
بالفعل على أسـاس عجز بسـبب النفط. (سـعر النفـط) بالفعل منخفـض للغاية 
وعلينا أن نكون مسـتعدين لاي تطـور لكن هذا العام يبدو عامـا صعبا للاقتصاد 

العالمي».
وانخفضـت أسـعار النفـط أكثـر مـن 100 دولار للبرميل منذ سـجلت ذروة في 

تموز/يوليو الماضي أعلى من 147 دولارا.
وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في كثير من دول 
الخليج ومن بينها السـعودية كما أن شح أسـواق الائتمان العالمية أضر بعمليات 
اقـراض الشـركات. وخفض بعض الاقتصاديـين توقعاتهم للنمـو الاقتصادي في 
السعودية إلى الصفر تقريبا هذا العام. وتربط السعودية شأنها شأن معظم دول 
الخليج عملتها بالدولار الامريكي لكنها أبقت على أسـعار الفائدة أعلى من أسـعار 

الفائدة الامريكية التي تقترب من الصفر.
وفـي خطوة لسـد هذه الفجوة خفضت مؤسسـة النقد العربي السـعودي هذا 
الشـهر سعر إعادة الشراء (الريبو) الاساسـي للمرة الخيومة منذ تشرين الاول/

اكتوبـر ليصـل إلى اثنـين في المئة مـن 2.5 في المئة كمـا خفضت السـعر الذي يعد 
مؤشرا للودائع نصف نقطة إلى 0.75 في المئة. 

دبي انترناشيونال كابيتال تتوقع 
مزيدا من التفاقم للازمة العالمية

المغرب يتوقع تراجع النمو الى ٪3.9
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: توقعـت المندوبيـة السـامية للتخطيـط المغربيـة 
اسـتمرار تراجع وتيـرة النمو الاقتصادي إلى ما يناهـز 3.9٪ خلال الفصل الأول من 

السنة الحالية.  
وقالت المفوضية في تقرير حديث أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، سيشـهد 
تباطـؤا ملحوظـا خلال بداية هذه السـنة، مشـيرة الى ان نمو الطلـب الخارجي على 
الصـادرات المغربيـة تراجع الـى 8.2 في المئة خـلال الفصل الثالـث، مقابل ٪9 خلال 
نفس الفترة من 2007. وفي المقابل شهدت الواردات ارتفاعا مهما بلغ 10.1٪، لكن من 

المنتظر أن تشهد وتيرة نمو الواردات بعض التراجع خلال بداية هذه السنة.
ومـن جهة أخرى شـهد قطاع السـياحة انخفاضا بعدد ليالي المبيت بنسـبة ٪3.2 

لغاية نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بسبب تراجع السياحة الأجنبية. 
نفس الشيء شهدهه قطاع البناءالذي تراجع معدل نموه من 10.7٪ خلال الفصل 
الثاني من العام الماضي إلى نحو 8.8٪ في الفصل الرابع. وتراجع معدل نمو مبيعات 
الأسـمنت مـن ٪13، إلى 8.3 في المائة وكذا القـروض الموجهة نحو العقار خلال نفس 

الفترة.  
بالمقابـل عرفت الأنشـطة الفلاحية تحسـنا بنسـبة 11٪، بفضل ظـروف مناخية 
ملائمـة بالشـهر الحالـي اهمها ارتفاع متوسـط الهطـولات المطرية بما يعـادل ٪106 
بالمقارنة مع الكمية العادية المسـجلة حتى حدود شـهر كانون الأول (ديسـمبر)، وهو 
ما انعكس إيجابيا على امتلاء السـدود، التي شـهدت تزايدا بنسبة ٪40 خلال نفس 

الفترة. 

ـ رويتـرز: قالـت شـركة  الكويـت   ■
الاتصالات المتنقلة (زيـن) الكويتية يوم 
الاربعاء إنها بدأت محادثات لكي تصبح 
شريكا استراتيجيا في شركة الاتصالات 

الفلسطينية بالتل.
وقـال متحـدث باسـم زيـن «نجـري 
مباحثـات متقدمة» وامتنـع عن توضيح 
ما إذا كانت زين تريد شراء حصة أغلبية 
مثلما هـو الحال في العـادة عندما تدخل 

سوقا جديدة.
الغربيـة  الضفـة  فـي  بالتـل  وتعمـل 

وقطاع غزة.
ولم تذكـر زين أكبر شـركة لاتصالات 
الهاتـف المحمـول فـي الكويـت تفاصيـل 

أخرى في بيان. وأنفقت الشركة مليارات 
الدولارات للتوسع في الخارج وأصبحت 
تعمل الان في 22 دولة في الشرق الاوسط 

وافريقيا.
وقالت البورصة الفلسطينية في بيان 
إنهـا أوقفـت التـداول علـى أسـهم بالتل 
بنـاء على طلب الشـركة لحين اسـتكمال 

الصفقة.
ومن المقرر أن تبدأ شـركة فلسـطينية 
ثانية لاتصالات الهاتف المحمول هي شركة 
وطنية نشـاطها هذا العام. وهي مملوكة 
(كيوتـل)  القطريـة  الاتصـالات  لشـركة 
وصندوق الاسـتثمار الفلسـطيني الذي 

تديره السلطة الفلسطينية. 

زين الكويتية تجري مباحثات لكي تصبح 
شريكا في بالتل الفلسطينية للاتصالات

■ الكويـت ـ اف ب: اقـر البرلمـان الكويتـي 
تشـكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملابسـات 
ابرام ومن ثم الغاء صفقة بمليارات الدولارات 
داو  الاميركـي  البتروكيماويـات  عمـلاق  مـع 
كيميكال، علـى ما ذكرت الصحف المحلية امس 

الاربعاء.
وتضم اللجنة خسـمة اعضـاء، وقد صوت 
42 نائبـا مـع قـرار تشـكيلها بمن فيهـم وزراء 
الحكومة بينما عـارض القرار 16 نائبا وامتنع 

اثنان من التصويت.
والمطلـوب مـن اللجنـة التحقيق في سـبب 
ابـرام الصفقـة ومـن ثـم الغائهـا بعـد اقل من 

شهر، وذلك في ظل جدل وتحذيرات نيابية.
الكيماويـات  صناعـة  شـركة  ووقعـت 
البترولية المملوكة لمؤسسـة البترول الكويتية 
في كانون الاول/ديسمبر الماضي صفقة مع داو 

كيميكال، اكبر منتـج للكيماويات في الولايات 
المتحدة، لاقامة مشروع مشترك. 

وبحسـب الاتفـاق، كان يفتـرض ان تدفـع 
الكويـت مبلـغ 7.5 مليـار دولار للحصول على 
امـا  الجديـدة.  الشـركة  فـي  النصـف  حصـة 
مسـاهمة داو كيميـكال فهي على شـكل اصول 
مـن بينها مصانع ومراكز بحـث في العديد من 

الدول.
وقبيـل انتهاء العام الماضي، الغت الحكومة 
الصفقـة في اعقاب معارضة شـديدة من نواب 
البرلمـان للاتفـاق، وتجنبت بذلك دفـع غرامة 
قدرهـا 2.5 مليـار دولار لو الغـت الصفقة بعد 

انتهاء 2008. 
واسـتندت الحكومة في قرارهـا على الازمة 
المالية العالميـة والفوائد الاقتصادية المحدودة 

لهذا المشروع. 

■ عمـان ـ اف ب: اعلن وزير النقل الاردني 
المملكـة  ان  الاربعـاء  امـس  البطاينـة  عـلاء 
اختارت اخفض منطقة في العالم جنوب غرب 
عمان لانشـاء مطـار جديد يخصـص لتصدير 

المنتجات الزراعية الاردنية.
وقال البطاينة في تصريحات اوردتها وكالة 
الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) ان «الحكومة 
حـددت وبشـكل نهائـي ثلاثـة آلاف دونم فـي 
منطقة الشونة الجنوبية (47 كلم جنوب غرب 
عمان) لاقامة المطار الزراعي (...) الذي يهدف 
الى تسـهيل عمليـات تصدير منتجـات الاردن 

الزراعية».
والاغـوار موقـع بنـاء المطـار ومحيطه، في 
المنطقة الاكثـر انخفاضا في العالـم وتقع على 
390 متـرا تحت مسـتوى سـطح البحـر. وهي 

من اخصب الاراضي الزراعية في المملكة وتقع 
بالقرب من البحر الميت.

وسيبدأ العمل بالمطار في مطلع العام المقبل. 
سورصدت وزارة المالية عشرين مليون دينار 
(حوالـي 28 مليـون دولار) فـي موازنـة العام 
الحالي لتنفيذ الانشـاءات واسـتملاك وشراء 

الاراضي في الموقع.
وصـرح البطاينة فـي الرابع مـن حزيران/

النقـل  وزارة  ان  الماضـي  العـام  مـن  يونيـو 
سـتعفي الطائرات القادمة لتحميـل المنتجات 
الزراعيـة الاردنيـة مـن جميع رسـوم الهبوط 

والايواء.
لتنزيـل  القادمـة  الطائـرات  سـتعفي  كمـا 
بضائع اخرى وترغـب بتحميل هذه المنتجات 

للتصدير، من خمسين بالمئة من هذه الرسوم.

البرلمان الكويتي يشكل لجنة للتحقيق بملابسات
ابرام والغاء صفقة ضخمة مع داو كيميكال الامريكية

الاردن ينشئ مطارا جديدا للتصدير الزراعي بالغور

قطر تنشئ صندوق استثمار
بالأردن بقيمة مليار دولار

■ عمـان ـ يـو بي اي: إتفقـت الأردن وقطر يـوم الأربعاء في عمان 
على إنشـاء صندوق اسـتثمار قطري في الأردن برأسمال قدره مليار 
دولار أمريكـي. وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي 
في ختـام اجتماعات اللجنـة الاقتصادية القطرية الأردنية المشـتركة 
التـي عقدت علـى مدار يومين فـي عمـان، أن الجانب القطـري يتطلع 
باهتمـام إلى زيادة اسـتثمارات القطـاع الخاص القطـري في الأردن 

والاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها بيئة الأعمال الأردنية.
وبـين الحديـدي أن مجمـل التَبـادل التجـاري بـين البلديـن حتى 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي بلـغ حوالـي85 مليـون دولار فقط، 
موضحـا أن هـذه الأرقام تضع أمامنا مسـؤولية مشـتركة للعمل على 
زيادتها بتكثيف اللقاءات بينهما وإيجاد آليات مناسـبة تسـاعد على 

تحقيق ذلك.
مـن جهته، أعلـن وزير الأعمـال والتجارة القطري الشـيخ فهد بن 
جاسـم بن محمد آل ثاني أنه تم الاتفاق على إنشـاء شركة استثمارية 

مشتركة واتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كمـا تم الاتفـاق علـى زيادة رحـلات الخطـوط القطرية إلـى عمان 
الى21 رحلة أسبوعيا وتفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين 

في المجالات كافة وبخاصة مجالي الطاقة والغاز.

العراق يصدر أول سندات خزانة 
بعد الغزو بقيمة خمسة مليارات دولار

■ بغداد ـ رويترز: قال بيان جبر وزير المالية العراقي يوم الأربعاء 
إن بلاده ستصدر قريبا أول سندات حكومية منذ انهيار حكم الرئيس 

السابق صدام حسين بقيمة تبلغ نحو خمسة مليارات دولار.
وقـال جبر في مؤتمـر مصرفي في بغداد إن العراق سـيصدر قريبا 
سـندات خزانة حكومية للمرة الاولى قيمتها حوالي خمسـة مليارات 
دولار. واضـاف قولـه ان هـذه السـندات سـتضمنها حكومـة العراق 
مـن خلال الموجـودات الضخمة التـي يملكها العراق والتـي تصل الى 
عشـرات المليارات من الـدولارات من خلال احتياطيـات لا حد لها من 

النفط الخام والغاز واقتصاد عراقي واعد. 
ولم يذكر اطارا زمنيا معينا لاصدار السندات.

وحقـق العراق الذي يحصـل على كل عائداته مـن صادرات النفط 
فائضـا في الميزانية عام 2008 حينما كانت اسـعار النفط مرتفعة لكنه 
يواجه عجزا في عام 2009 على الرغم من تعديل خططه للانفاق نزولا 

الى 62 مليار دولار من 80 دولارا مع تراجع اسعار النفط.
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■ دافـوس - رويترز: جـرت العادة 
ان تكـون الدعـوة للذهاب الـى المنتدى 
الاقتصـادي العالمي في دافـوس بمثابة 
جائـزة لرؤسـاء الشـركات التنفيذيين 
المسـؤولين  وكبـار  سـتريت  بـوول 
الحكوميين. وكانت تلك الرحلة للمنتدى 
المقـام في منتجع دافـوس الفاخر فرصة 
لحفلات الشراب الصاخبة ولبعض ايام 

التزلج.
وكان ذلـك هـو الحـال حتى اسـابيع 
قليلـة مضت. فقائمـة الضيوف الخاصة 
بمنتـدى هـذا العـام الـذي افتتـح امس 
الاربعـاء كانـت تضم فـي الماضـي كبار 
رؤساء الشـركات التنفيذيين في العالم 
وكبـار الاقتصاديـين ورجال المـال، لكن 

القائمة تقلصت سريعا.
فقـد قـرر فيكـرام بانديـت الرئيـس 
غـروب  سـيتي  لمجموعـة  التنفيـذي 
وانسـحب  الذهـاب.  عـدم  المصرفيـة 
كذلـك لاري سـامرز كبيـر المستشـارين 
الاقتصاديـين للرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا وتيموثي غايتنر وزيـر الخزانة 
الامريكي المعين. كمـا قرر بوب داياموند 
باركليـز  لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس 

البريطاني الا يذهب.
ولم تعد بعض البنـوك التي اعتادت 
ان تحـرص علـى المشـاركة فـي دافوس 
موجـودة بالاسـاس مثـل بنـك ليمـان 
بـراذرز المنهـار الـذي اختفـى الخريـف 
الماضي. وقال ارنولد شـوارزنيغر حاكم 
كاليفورنيا وهو نفسه من المشاهير امام 
دافـوس الشـهر الماضـي ان تراجعا في 
ايـرادات ولايته بلـغ 14.8 مليـار دولار 
جعل من المسـتحيل بالنسبة له حضور 

دورة هذا العام.
وبالتأكيـد فـإن الازمـة الاقتصاديـة 
فـي  كبيـرا  اهتمامـا  تتطلـب  والماليـة 

درايـة  علـى  كثيريـن  لكـن  الداخـل. 
ايضـا بـأن الظهـور بشـكل مبالـغ فيـه 
مـن  سـيجعل  والجمـال  الفخامـة  مـن 
الحـدث الفريـد عامـلا لـن يسـاعد فـي 
تحسـين صورة المصرفيين الذين انقذت 
بنوكهـم بمليارات الـدولارات من اموال 
دافعـي الضرائـب عندمـا جـرى الحجز 
على المنـازل بأعـداد كبيرة لعدم سـداد 
اصحابهـا للاقسـاط المسـتحقة عليهـم 
عمرهـم  مدخـرات  المسـاهمون  وفقـد 
وتسـبب الركـود فـي عمليـات تسـريح 

ضخمة في شركات كثيرة.
ورغـم ذلـك فإن هنـاك عددا قياسـيا 
مـن الموفدين سـيحضرون المنتـدى هذا 
العـام والاغلبيـة شـخصيات سياسـية 
وتنظيميـة. وقلـص كثيـر مـن البنـوك 
الحفلات الباذخة التي تقيمها وخفضت 

عدد موفديها.
وهـو  بلفديـر  فنـدق  مديـر  وقـال 
مقصد محبب لرؤسـاء الدول ورؤسـاء 
الشـركات الاثرياء انـه احس باختلاف 
ملحـوظ فـي الانفاق بين وفـود دافوس 

هذا العام.
واضـاف المدير ايرنسـت ويـرش «لا 
يريد الناس ارسـال اشارات خاطئة الى 
العالم ..هـذا يؤثر علينـا وظهر ذلك في 
انخفاض مبيعات المأكولات والمشروبات 
بما يتـراوح بـين 30 و 35 في المئـة. لكنا 
سـنتمكن مـن تعويض هـذا الانخفاض 
بزيادة في المشاركين والاجتماعات. لكن 
هنـاك اختلافـات جوهرية عـن الاعوام 

السابقة».
وخفـض كثير من الوفـود ميزانياتها 
حرصـا علـى الا ينظر اليها انها تسـرف 
فـي الانفـاق في وقت تشـتد فيـه الازمة 

المالية.
واضـاف ويـرش «اذا طلبـوا العـام 

الماضي (شمبانيا) دوم برينيون فسوف 
يطلبون هذا العام شمبانيا عادية او اذا 
طلبـوا العـام الماضـي شـمبانيا عاديـة 
ابيـض  العـام نبيـذا  فسـيطلبون هـذا 
عاديا. هذا جيد بالنسـبة لنا لاننا ندرك 
ان الجميـع عليـه ان يتوخـي الحذر من 

الاشارات التي سترسل الى العالم».
بتسـيريا  داميانـو  مطعـم  ويقـول 
الاكثـر تواضعـا ويقع بالقـرب من مركز 
المؤتمـرات انـه يعـج بالزبائـن اكثر من 
ذي قبـل. وقـال داميانو بيتينـي «نحن 
بالطبـع نمتلـك الموقـع المثالي فـي مركز 
مؤتمـرات المنتـدى الاقتصـادي العالمي. 
ومـن اليـوم فصاعـدا سـيمتلئ المطعـم 
العمـل حتـى وقـت  ولـن يتوقـف عـن 

الختـام حوالـي الواحـدة والنصـف او 
الثانية صباحا. نقدم وجبات بعد الظهر 
للصحفيـين الذيـن يتوقفـون عندنا في 

مختلف اوقات اليوم».
ويحمـل منتـدى العـام الحالي اسـم 
«اعـادة تشـكيل عالـم مـا بعـد الازمـة» 
وسـيبحث سـبل الخـروج مـن الازمـة 

الاقتصادية.
وتكتمـت معظـم البنوك عـن احجام 
وفودهـا او حجم انفاقها هـذا العام لكن 
موفـودون قالـوا انهـم سـيفاجأون ان 

يروا البذخ الذي ساد العام الماضي.
رو  رئيـس  رو  ميشـيل  وقـال 
انترناشـيونال «اعتقد ان الشركات هذا 
العـام اكثر تواضعا وآمـل ان يكون هذا 

هو الحـال لاني اعتقد اننا شـهدنا امثلة 
مؤخـرا منها اعطـاء (بنـك) يو.بي.إس 
20 فـي المئـة مـن الامـوال التـي اعطتها 
له الحكومـة كعـلاوات واعتقـد ان ذلك 
مثيـرا للغضـب فـي هـذه الاجـواء. لذا 
فانـي اعتقـد ان التحدي للشـركات هو 
اظهار القيادة لا ان تتظاهر بان الاشياء 
تغيرت. لقد تغير ذلك». وقال اخرون ان 
القـدوم الى دافـوس يسـتحق التكلفة. 
وقـال بـاري إس شـتيرنليخت رئيـس 
مجموعة الاستثمار الخاصة (ستاروود 
كابيتـال غروب) «حسـنا ..انـا اّتى منذ 
ثماني سـنوات واعتقد ان هذا العام من 
المحتمـل ان يكون اكثر اهمية من اي عام 

آخر بسبب طبيعة الازمة العالمية».

اختفاء الاحتفالات الصاخبة والانفاق الباذخ لتجنب انتقادات الاسراف 
افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي تحت شعار «اعادة تشكيل عالم ما بعد الازمة»

واشنطن - من اميلي كيسر:

الفجــوة فــي الاقتصاد الأمريكــي أعمق من أن 
يسدها في الوقت الحالي انفاق حكومي إضافي 

وخفض في الضرائب بقيمة 850 مليار دولار. 
وأقصــى مــا يأمل تحقيقــه من خطــة التحفيز 
الاقتصــادي التي أعلنها الرئيس باراك أوباما هو 
وقف خفض الوظائــف وتحقيق انتعاش في عام 
2010. ويبدو أن الوقت قد تأخر للعمل على انجاز 

أي نمو اقتصادي هذا العام. 
الاقتصاديــين  كبيــر  غولــت  نايجيــل  وقــال 
فــي شــركة اي.اتــش.اس غلوبل اينســايت في 
ماساتشوســتس «مع كل يوم يمر يتضاءل الأثر 
المحتمــل علــى 2009». وتوقعت غلوبل اينســايت 
انخفاضــا بنســبة 2.5 بالمئــة فــي النــاتج المحلي 
الأمريكــي كان يمكن أن تزيد بنقطــة مئوية كاملة 

لولا خطة التحفيز. 
انه وضع شــائك بالنســبة لأوبامــا الذي كان 
يأمــل ان ينتهــي المشــرعون مــن تجهيــز الخطة 
للتوقيــع فــور توليه الســلطة الأســبوع الماضي. 
وبــدلا من ذلك يبدو أن الكونغــرس لن يقر الخطة 

قبل منتصف شباط/فبراير المقبل. 
وحتى في الأوقات العادية قد تمر شــهور قبل 
أن يبــدأ اثــر أي انفاق حكومي جديــد في الظهور 
على مختلف قطاعات الاقتصاد. ووســط كســاد 
كبير شل انفاق المستهلكين والشركات قد ينتهي 
الحــال إلى بقاء أموال التيســيرات الضريبية في 
البنــوك وهو ما يعنــي أن هذه الأموال لن تســهم 

بدرجة تذكر في تحفيز الاقتصاد. 
وقــال أوبامــا إن 75 بالمئــة من خطــة التحفيز 
ســينفق في أول 18 شهرا غير ان مراجعة أجراها 
مكتــب الميزانيــة بالكونغرس أظهــرت إن نحو 64 
بالمئــة فقط مــن الانفــاق المقتــرح والتخفيضات 

الضريبية قد تصل في أول 19 شهرا. 
وحــذر أوباما من أنه بــدون خطة التحفيز فإن 
الاقتصاد قد يشهد تراجعا بقيمة تريليون دولار. 
ومــن الناحيــة النظرية فــإن الحكومــة لا تحتاج 

لانفاق كل هــذا المبلغ لتعويض الفجــوة إذ ان كل 
دولار ينفق يمكن ان يولد عائدا أكبر. 

ولكن الفكرة ان المال الذي ينفق على بناء جسر 
جديد لا يشــغل فقط عمال البناء بل يدعم المطاعم 
التي يشترون منها غداءهم والمتاجر التي ينفقون 

فيها أجورهم. 
التأثيــر  بأنــه  ذلــك  الاقتصاديــون  ويصــف 
المضاعف. غير أن حساب التأثير لا يخضع لمعايير 
واضحــة ففي ظل حالة عدم التيقن قد يتم توجيه 
نســبة كبيرة من هذه الأموال إلى الادخار بدلا من 

الانفاق. 
والأســهم  الأســكان  أســواق  تراجــع  وبــين 
تعرضت ثروات الأسر إلى أسوأ صفعة منذ أوائل 

ثلاثينات القرن الماضي. 
ويعتقد ديفيد روزينبرغ الاقتصادي في ميريل 
لينــش إن الخســائر قــد تصــل إلــى 20 تريليون 
دولار إذا صدقت التوقعات المتشــائمة. وأضاف 

إن تراجــع قيــم ثروات الأســر قد يخفــض انفاق 
المســتهلكين بنحــو 300 مليار دولار ســنويا حتى 

عام 2011. 
وقــال روزينبــرغ «الحكومــة يتعــين ان تزيــد 
انفاقها بنسبة عشــرة بالمئة لموجهة كل انخفاض 
بنســبة واحــد بالمئة في انفاق المســتهلكين لمجرد 
منــع النــاتج المحلــي الاجمالــي مــن الانكماش». 
وهــذا يعني ان انفاق الحكومة يجب ان يتضاعف 
لتعويض الانخفاض في انفاق المستهلكين. وتابع 
«وهــذا طلــب صعب حتــى علــى أكثر الرؤســاء 

شعبية منذ فرانكلين روزفيلت». 
وفي حين مــا زالت التفاصيــل النهائية للخطة 
غير معروفة إلا ان النسخة التي سلمت للتصويت 
عليها في مجلس النواب امس الأربعاء تشمل 275 

مليار دولار من التخفيضات الضريبية المؤقتة. 
وعادة ما يظهر أثر التخفيضات الضريبية على 
الاقتصاد أسرع من الانفاق على البنية الأساسية 

ولكن الأثر لن يكون ســريعا بما يكفي للظهور هذا 
العام. 

وسيســترد أغلب النــاس مدفوعــات ضريبية 
عندمــا يقدمــون أقراراتهــم عــن عــام 2009 فــي 
أوائل العام المقبــل. والعاملون قد يحصلون على 
المال فــي وقت أقرب من ذلــك إذا اختاروا خفض 
المســتقطعات مــن أجورهــم لكــن ذلك ســيحتاج 

لحسابات دقيقة وعمل مكتبي كثير. 
ومن المكونات الرئيسية في خطة أوباما توفير 
أو خلــق ثلاثــة ملايــين فرصــة عمل علــى الأقل. 
والاقتصاديــون أكثــر تفــاؤلا فيمــا يتعلــق بهذا 

الجانب وإن لم يكن بقدر تفاؤل فريق أوباما. 
واظهرت دراسة شاركت في اعدادها كريستينا 
رومــر رئيس مجلــس المستشــارين الاقتصاديين 
لأوبامــا أن بــدون الدعم المالي فــإن الاقتصاد قد 
يفقــد من ثلاثة إلــى أربعة ملايــين وظيفة إضافة 
إلــى 2.6 مليون وظيفة فقدها منــذ كانون الاول/

ديسمبر عام 2007. 
وخلصت الدراســة التي اعدتها رومر مع غيرد 
بيرنشــتاين مستشــار جو بايدن نائــب الرئيس 
إلــى أن خطة تحفيز كبيرة من شــأنها دعم الناتج 
المحلــي الإجمالي بنســبة 3.7 بالمئــة وإضافة 3.7 
مليون وظيفــة بحلول الربع الأخير من عام 2010. 
وقــال غولــت من غلوبل إينســايت إن حســاباته 
توصلت إلى انها قد تدعم الناتج المحلي الاجمالي 
بنســبة 2.5 بالمئة وتوفر 2.6 مليــون وظيفة حتى 
آخر العام المقبل. لكن دراســة رومر وبيرشــتاين 

تتضمن بعض التحذيرات المفتوحة للمناقشة. 
فعلى ســبيل المثــال يفترض المحلل أن الأســر 
تعتقد ان الاعفاءات الضريبية دائمة فتزيد انفاقها 
بناء على ذلك. ويشعر بعض الاقتصاديين بالقلق 
مــن أن ذلك لــن يحــدث لأن الناس قلقون بشــأن 

إعادة تكوين مدخراتهم. 
وقال ريتشــارد بيرنر من بنك مورغان ستانلي 
«مــا لم تطــرأ تغيرات كبيــرة على خطــة التحفيز 
المالــي الأمريكية المنتظــرة فإن توقيتها وســرعة 

انجازها من المتوقع ان يبعثا على خيبة الأمل». 

خطة التحفيز الأمريكية قد لا تؤتي ثمارها هذا العام

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت منظمـة 
العمل الدولية يوم الأربعاء إن ما يصل 
إلـى 51 مليـون وظيفة في شـتى أنحاء 
العالـم قـد تختفـي بنهايـة هـذا العـام 
نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تحول 

إلى أزمة عمل عالمية.
لأكثـر  وفقـا  إنـه  المنظمـة  وقالـت 
تصوراتهـا تفـاؤلا فـإن العـام الحالـي 
سـينتهي بانضمـام 18 مليون شـخص 
اخرين إلى صفوف العاطلين عن العمل 
مقارنـة مع نهاية عام 2007 بحيث يصل 

معدل البطالة العالمي إلى 6.1 بالمئة.
تـرى  واقعيـة  أكثـر  نحـو  وعلـى 
المنظمـة أن 30 مليـون شـخص آخرين 
قـد يخسـرون وظائفهـم إذا اسـتمرت 
الاضطرابـات الماليـة خـلال عـام 2009 
مما يرفع معـدل البطالة العالمي إلى 6.5 
بالمئـة مقارنة مع سـتة بالمئة فـي 2008 

و5.7 بالمئة في 2007.
السـيناريوهات  لأسـوأ  ووفقـا 
الاقتصادية قال تقريـر اتجاهات العمل 
العالمية إن 51 مليون فرصة عمل اخرى 
قـد تختفي بنهايـة هذا العـام مما يرفع 

معدل البطالة العالمي إلى 7.1 بالمئة.
الكسـاد  تفاقـم  «اذا  التقريـر  وقـال 
فـي عـام 2009 وهـو مـا يتوقعـه كثيـر 
من الخبراء فسـتتفاقم أزمـة الوظائف 
نتوقـع  أن  ويمكننـا  بشـدة.  العالميـة 
تدهـور الدخل وظـروف العمل الأخرى 
بالنسـبة لكثيريـن ممن ينجحـون في 

الاحتفاظ بوظائفهم».

وكانت شـركات كاتربيلر وسـبرنت 
وفيلبس وتكساس انسـترومنت وآي.
ان.جي من بين الشركات التي استغنت 
عـن آلاف العاملـين فيهـا فـي مواجهـة 
الاقتصـادي  والتباطـؤ  الماليـة  الأزمـة 

الذي يجتاح العالم.
وفي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي 
توقعـت منظمة العمل الدولية ضياع 20 
مليون وظيفة بنهايـة عام 2009 نتيجة 

للأزمة المالية.
الـدول  أن  العمـل  منظمـة  وذكـرت 
الناميـة سـتعاني أكثـر مـن غيرهـا من 

جراء ضياع فرص العمل.
وقالت في أحدث تقرير «تبرز منطقة 
الكبـرى  الصحـراء  جنوبـي  افريقيـا 
وجنوب اسـيا كأبرز منطقتين من حيث 
الظروف بالغة السـوء في سوق العمل 

وأعلى نسبة للفقراء العاملين».
ووفقـا لتقديرات المنظمة فإن شـمال 
افريقيا والشـرق الاوسـط شـهدا أعلى 
وذلـك   2008 نهايـة  فـي  بطالـة  معـدل 
بنسـبة 10.3 بالمئـة و 9.4 بالمئـة علـى 

التوالي.
وأنهـت دول وسـط وجنـوب شـرق 
أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا 
العـام الماضي بمعـدل بطالـة 8.8 بالمئة 
بينما بلغت البطالة في الدول الأفريقية 
جنوبـي الصحـراء الكبـرى 7.3 بالمئـة 
وفي امريكا اللاتينية 7.3 بالمئة. وكانت 
منطقـة شـرق اسـيا الأفضـل حظـا بين 

مناطق العالم بمعدل بطالة 3.8 بالمئةْ.

الاقتصاد العالمي قد يخسر 51 مليون 
وظيفة هذا العام

■ دافوس (سويســرا) ـ رويترز: 
كبــرى  زعمــاء  بــين  الثقــة  تهــاوت 
العالميــة المجتمعــين فــي  الشــركات 
منتجــع دافــوس السويســري إلــى 
مستوى لم يســبق له مثيل مع تفاقم 

أزمة الائتمان العالمية.
وتلقي نتائج مســح شمل أكثر من 
1100 رئيس تنفيذي لشــركات كبرى 
بظــلال قاتمــة على اجتمــاع دافوس 
الــذي يبــدأ يــوم الأربعاء ويســتمر 
أربعــة أيــام بحضــور كبــار رجــال 

الأعمال والسياسة في العالم.
ويوحي المســح السنوي لمؤسسة 
بــأن  كوبــرز  ووترهــاوس  برايــس 
الحاجــة للتحرك أصبحــت ملحة مع 
تفاقــم تأثيــر الأزمــة التي بــدأت في 
الايــرادات  علــى  المصرفــي  النظــام 
والأرباح وخطط التوسع والوظائف 
فــي مختلــف أنحــاء العالم وشــتى 

الصناعات.
وعلــى مســتوى العالــم أفــاد 21 
بالمئة فقــط من الرؤســاء التنفيذيين 

للشــركات بأنهــم واثقــون تماما من 
نمو ايراداتهم خلال 12 شــهرا مقبلة 
وذلــك انخفاضا مــن 50 بالمئــة قبل 

عام.
حــاد  بكســاد  الآمــال  وتلاشــت 
قصيــر حيــث لا يتوقع معظــم زعماء 
الشــركات الآن أكثــر مــن انتعــاش 
الســنوات  خلال  وتدريجــي  بطــيء 

الثلاث المقبلة.
وقال تونــي بولتر الرئيس العالمي 
للاستشارات في برايس ووترهاوس 
كوبرز «تقييم السنوات الثلاث أفضل 
قليلا ولكن النبأ السيئ هو أن التقييم 
ليــس أفضل كثيــرا. ومقارنة مع ثقة 
21 بالمئة خلال 12 شهرا مقبلة فهناك 

34 بالمئة فقط خلال ثلاث سنوات».
رئيــس  روتــش  ســتيفن  ويتفــق 
مجلــس ادارة بنك مورغان ســتانلي 
في آســيا مع بولتر في أن الســنوات 

الثلاث المقبلة ستكون صعبة للغاية.
وقــال لرويتــرز «علينــا مواجهــة 
حقيقــة أن الانتعاش عندمــا يبدأ في 

وقــت لاحق من هــذا العــام أو مطلع 
العام المقبل سيكون هزيلا».

برايــس  مؤسســة  وذكــرت 
ووترهاوس كوبرز إن الموقف تدهور 
بشــكل ملموس منذ ايلول/ســبتمبر 
الماضــي عقب انهيــار ليمــان براذرز 

وبيع بنك ميريل لينش.
وممــا يدعو للقلــق أنه حتــى هذه 
الصــورة القاتمــة التي تهــاوت فيها 
الثقــة إلــى أدنى مســتوى منــذ بدء 
المسح السنوي قبل سبعة أعوام ربما 
تكون مفرطــة في التفــاؤل مع تدفق 
مزيد من الأنباء الســيئة منذ الانتهاء 
من اجــراء المســح في اوائــل كانون 

الاول/ديسمبر.
ففــي يــوم الاثنين الماضــي وحده 
أعلنت شركات عالمية عن تسريح أكثر 
مــن 70 ألف موظف. وأعلنت شــركة 
كاتربيلر وحدها أنها ستستغني عن 
20 الف موظف بعد تعرضها لظروف 
بالغــة الصعوبــة في كانــون الاول/

ديسمبر.

مسح: تهاوي ثقة زعماء الشركات بمختلف البلدان

■ بيـروت ـ يـو بي اي: دعـا وزير وزير الطاقـة والمياه 
اللبنانـي آلان طابوريـان اللبنانيـين إلـى الحذر الشـديد 
باستعمال المياه نظرا الى التغير المناخي بسبب الاحتباس 
الحراري الذي يسيطر على منطقة الشرق الاوسط، ومنها 
لبنـان، مما أدى الى الشـح في هطول الامطـار الى ما دون 
المسـتويات التي كانت تحصل في السـنين السابقة بشكل 

ينذر بحصول ازمة مياه حادة. 
وقـال طابوريـان فـي بيـان لـه امـس الاربعـاء "علـى 
المواطنـين كافة الحذر الشـديد في اسـتعمال الميـاه في كل 
المجـالات المنزليـة والزراعيـة والصناعيـة وغيرهـا، مـع 
وجـوب تجنـب اسـتعمال الميـاه الجوفية الا فـي الحالات 
الضرورية وضمن الحاجة الملحة، تجنبا للهدر الذي يؤدي 

الى الضرر الفادح بكميات المياه الموجودة في طبقات المياه 
الجوفية".

كمـا دعـا المزارعـين الـى التنبـه مـن مواجهـة الأخطار 
وتحديـد المسـاحات المزروعة وتفصيلها تحسـبا للاضرار 
التـي قد تصيـب هـذه المرزوعـات في حـال تفاعـل الازمة 
المائيـة .  وحـث المراجـع المختصـة علـى مراقبة اسـتعمال 
المياه للاغراض الصناعية،وخصوصا محطات المحروقات 
لغسـل السـيارات،مع وجوب اسـتعمالها الحد الادنى من 

المياه وعدم غسل الطرق بكميات فائضة. 
وطلـب مـن اللبنانيـين "التعـاون التـام في سـبيل درء 
الخطر في حال تفاقم هـذه الازمة، وذلك في انتظار التبدل 
الحاصل من العوامل الطبيعية التي تصيب لبنان حاليا". 

لبنان يحذر مواطنيه من الاسراف باستعمال المياه 

■ لندن - رويتـرز: تعهدت بريطانيا 
يـوم الثلاثـاء بضمان مـا يصل الـى 2.3 
مليار جنيه استرليني (3.25 مليار دولار) 
من القروض لمسـاعدة صناعة السيارات 
البريطانيـة المتعثرة للتغلـب على ركود 
في الطلب تسبب في الاستغناء عن الاف 

الوظائف.
واعلنت الحكومة ايضا تقديم تمويلات 
جديـدة بقيمة 35 مليـون جنيه للتدريب 
فـي صناعـة السـيارات البريطانية التي 
عانـت الشـهر الماضي من اكبـر انخفاض 

في الانتاج خلال حوالي 20 عاما.
وابـدت صناعـة السـيارات المتعثـرة 
ترحيبا حذرا بالانباء انتظارا للتفاصيل 
لكـن حزب المحافظين المعارض سـخر من 
النطاق المحدود للاجراءات التي ستمول 
من احتياطيات جنبتها الحكومة بالفعل.

وكان رئيس الوزراء غوردون براون 
بعشـرات  مسـاعدة  عـن  بالفعـل  اعلـن 

المليـارات للقطاع المصرفـي الذي تعصف 
بـه الازمـة وبمليـارات اخـرى لمحاولـة 

اعطاء دفعة للاقتصاد الراكد.
وكنقطة اساسـية في حزمة مسـاعدة 
صناعـة السـيارات سـتضمن الحكومـة 
مـا يصل الى 1.3 مليـار جنيه من قروض 
الصناعة مـن بنك الاسـتثمار الاوروبي. 
وقـال وزيـر الاعمـال بيتـر ماندلسـون 
ايضـا  سـتضمن  الحكومـة  ان  للبرلمـان 
مليـار جنيه اخرى من القـروض لتمويل 
اسـتثمارات غيـر مؤهلة للحصـول على 

دعم من البنك الاوروبي.
وقـال ماندلسـون ان الحزمـة ليسـت 
برنامـج انقـاذ لكـن صناعـة السـيارات 
البريطانيـة تقـف في «خـط المواجهة مع 
الركود» ويجب على الحكومة ان تتحرك 
لمنع حدوث خسارة لا يمكن تعويضها في 

القدرة والمهارات والتكنولوجيا.
للمسـتقبل  «بالنسـبة  انـه  واضـاف 

سـتحتاج بريطانيا اقتصادا به هندسـة 
مالية اقل ومزيدا من الهندسة الحقيقية» 
في اشـارة الـى الجهود لتقليـص اعتماد 

بريطانيا على صناعة الخدمات المالية.
وصناعة السيارات البريطانية حاليا 
ذات ملكية اجنبية الـى حد كبير لكنها ما 
زالت تستخدم اكثر من 800 الف شخص 

في الاجمال.
وبريطانيا واحدة مـن عدد من الدول 
الاوروبية التي تنظر في اتخاذ اجراءات 
لمسـاعدة صناعة السـيارات بعـد الازمة 
الائتمانية وتراجع الطلب بسبب الركود 

العالمي.
وتتعرض الحكومة الامريكية لضغوط 
من اجل تقديم المزيد من المسـاعدة لانتاج 
سيارات ذات كفاءة في استهلاك الوقود. 
فـي  دولار  مليـار   17 الحكومـة  وقدمـت 
شـركتي  لانقـاذ  الاول  كانـون  ديسـمبر 

جنرال موتورز وكرايسلر. 

بريطانيا تقدم 2.3 مليار جنيه 
لمساعدة لصناعة السيارات المتعثرة

■ واشـنطن ـ اف ب: قال صنـدوق النقد الدولي الاربعاء 
ان النمـو الاقتصادي العالمي سيشـهد تراجعا كبيرا بسـبب 
الازمـة الماليـة ولـن تتعـدى نسـبته 0.9 بالمئـة هـذا العـام، 
وهو ابطأ نمو يشـهده الاقتصاد العالمي منـذ الحرب العالمية 

الثانية. 
وقـال الصندوق في تحديـث لتوقعاته التـي اصدرها في 
تشـرين الثاني/نوفمبر ان «الاقتصـاد العالمي يواجه ركودا 

كبيرا».
وجاء في تقرير الصندوق ان الاقتصاديات المتقدمة تشهد 
حاليـا انكماشـا بنسـبة 2٪ في تراجـع كبير عـن تقديرات 
صدرت قبل شـهرين وتفيد بان الاقتصاد سـينكمش بنسبة 

0.3٪ فقط خلال عام 2008. 
واشـار التقرير الـى ان منطقة اليورو التـي تضم 27 بلدا 
سـتعاني من انكماش كبير تبلغ نسـبته 2٪. وكان التقييم 

السابق للانكماش 0.5 بالمئة. 
اما بالنسـبة لالمانيا، اكبـر اقتصاد في اوروبـا، فقد توقع 
الصندوق انكماش اقتصادها هذا العام بنسـبة 2.5٪، بعد 
ان توقع ارتفاعا بنسبة 1.3٪، حسب بيانات نشرها البنك 

قبل ستة ايام. 
اما بريطانيا فانها ستمنى باكبر خسارة حيث سينخفض 
اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.8٪ بعد نمو بنسبة ٪0.7.
واشـار التقرير الـى ان كندا سـتكون الاقل تأثـرا من بين 
الاقتصاديـات الكبـرى المتقدمـة حيـث لـن تتجـاوز نسـبة 

الانكماش 1.2 بالمئة.

وجاء في التقرير انه يتوقع ان تشـهد الدول النامية نموا 
ضعيفا نسبيا لا يتعدى 3.3 بالمئة عام 2009، اي نصف نسبة 

النمو التي حققها العام الماضي (٪6.3). 
وقال التقرير ان الصين سـتظل اسـرع الاقتصاديات نموا 
في العالم حيث سـيبلغ معـدل النمـو 6.7٪ بانخفاض عن 

نسبة الـ9٪ التي حققها العام الماضي.
اما الاقتصاد الهندي فسـيتراجع نموه الى نسـبة ٪5.1 

بعد ان حقق نسبة 7.3٪ بالمئة العام الماضي.
وقـال الصنـدوق ان «الانتعاش الاقتصادي المسـتدام لن 
يكون ممكنا الا بعد اسـتعادة القدرة الوظيفية للقطاع المالي 

وانتهاء ازمة اسواق الائتمان».
وحذر الصنـدوق من ان «الاضطـراب المتعلق بالتوقعات 
اكبر من المعتاد». واضاف ان «المخاطر لا تزال قائمة» مشـيرا 
الـى ان «حجـم ومـدى الازمة الماليـة الحالية دفـع الاقتصاد 

العالمي الى حافة الخطر». 
وقـال انـه علـى افتراض انـه تم اتخـاذ كافـة الاجراءات 
الضرورية لمعالجـة الازمات وثبتت فاعليتهـا، فان صندوق 
النقد الدولي يتوقع ان لا يتعافى الاقتصاد العالمي الا في عام 

2010 حيث سيحقق نموا بمعدل ٪3.
واضـاف ان «المخاطـر الرئيسـية تكمـن فـي انـه اذا لـم 
يتـم وضـع ضوابـط ماليـة اكثـر صرامـة ومعالجـة عوامل 
الاضطراب بشـكل قوي، فان الفجوة بين النشـاط الحقيقي 
والاسواق المالية ستزداد مما سيكون له تأثيرات اكثر ضررا 

على النمو العالمي».

صندوق النقد يتوقع تراجعا كبيرا
بمعدل نمو الاقتصاد العالمي

المشـرعين  مـن  مجموعـة  قالـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
البريطانيين يوم الأربعاء إن توقعـات الحكومة البريطانية 
بانتعـاش قـوي فـي النمو الاقتصـادي العـام المقبـل تعتبر 

متفائلة إنه ينبغي التأهب «لأسوأ الاحتمالات».
وقالت لجنة الخزانة في البرلمان التي تدقق في السياسات 
الاقتصاديـة لحـزب العمال الحاكـم إن هناك ضـرورة لعمل 

المزيد من أجل زيادة حجم الإقراض في الاقتصاد سريعا.
وقال جون ماكفول رئيس اللجنة في دراسـة عن تقرير ما 
قبل الموازنـة الذي أعلنه الحزب في تشـرين الثاني/نوفمبر 
«لا يـزال هنـاك الكثير جـدا مما ينبغـي عمله. وبغيـر زيادة 

القروض المتاحة فان انتعاش الاقتصاد سيكون في خطر».
واضـاف قائـلا «قـد انخفضـت أسـعار الفائـدة بشـكل 
ملمـوس. وقريبا لن يكون هناك مجال لخفضها أكثر من هذا. 
علينـا التأكـد من أننا مسـتعدون لمواجهة أسـوأ الاحتمالات 
وأن نوضـح للنـاس وقطـاع الأعمال أن السـلطات سـتأخذ 

اجراء حازما».
وشـمل تقرير ما قبـل الموازنة في تشـرين الثاني/نوفمبر 

اجـراءات تحفيز بقيمة 20 مليار جنيه اسـترليني (28 مليار 
دولار) تهدف إلى الحد من التباطؤ الحاد كما قدمت بريطانيا 

دعما كبيرا شمل عمليات انقاذ وتأميم للبنوك المتعثرة.
بيد أن المخاوف تتنامى بشأن مدى فعالية هذه الاجراءات 
التي شـملت خفضا محـدودا في ضريبة القيمـة المضافة مما 
أثار تكهنات بأن الوضـع ربما يقتضي اجراءات تحفيز مالي 

أخرى.
وفـي نهايـة العام الماضي دخـل الاقتصـاد البريطاني في 
أول كسـاد منـذ اوائل التسـعينات وينتظـر أن يظل في هذه 

الحالة خلال باقي العام إن لم يكن أكثر من ذلك.
وانكمـش النـاتج المحلـي الإجمالـي بنسـبة 1.5 بالمئة في 
ثلاثة شهور حتى كانون الأول/ديسمبر في اعنف هبوط منذ 

عام 1980 .
وبسـبب الانخفـاض الذي جاء أكبر مـن المتوقع أصبحت 
تكهنات الحكومة الحالية بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 
نحـو واحـد بالمئة هـذا العام ونمـوه حوالـي 1.75 بالمئة في 

2010 تبدو متفائلة.

مشرعون ينتقدون توقعات الحكومة البريطانية 
بنمو اقتصادي في 2010 ويرون انها متفائلة

■ واشــنطن - يــو بــي اي: ارتفعت نســبة البطالة على مســتوى جميع 
الولايات الأميركية ومقاطعة كولومبيا للمرة الأولى في شهر كانون الأول/

ديســمبر، فــي حين تراجعت ثقــة المســتهلكين بالاقتصاد أكثــر في كانون 
الثاني/يناير بعد انخفاضها إلى مستوى تاريخي في الشهر الماضي.

وأصــدر مكتب إحصــاءات العمالــة في الولايــات المتحدة يــوم الثلاثاء 
تقريــراً جاء فيه ان نســبة البطالة في الولايات المتحــدة ارتفعت من 6.8 إلى 
7.2٪في كانون الأول الماضي وارتفعت بنســبة 2.3٪عــن الفترة ذاتها في 

العام 2007. 
ويظهــر التقريــر ان الاقتصاد الأميركــي يصبح أكثر هشاشــة حتى في 
مقاطعــة كولومبيــا وفي ولايتــي ميريلاند وفرجينيــا التي كانــت تقليدياً 

محصنة من خسائر الوظائف بسبب وجود الحكومة الفدرالية فيها. 
وخســر 24500 شــخص في فرجينيــا وظائفهم في كانــون الأول حيث 

ارتفعت نسبة البطالة من 4.8٪إلى ٪5.4. 
أمــا نســبة البطالة فــي الولايــة فارتفعــت في الشــهر ذاته مــن 8٪إلى 
8.8٪عن الشــهر السابق، فيما ارتفعت هذه النسبة في ميريلاند من 5.3 إلى 
5.8٪. والولايات التي سجلت أعلى نسب بطالة هي كارولاينا 9.5الجنوبية 

٪وكاليفورنيا9.3٪ونيفادا 9.1٪وأوريغون ٪9. 
وبين شــهري تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول 2008، ســجلت 33 
ولاية تغييرات ملموســة في مســتوى العمالة وجميعها ســجلت انخفاضاً 
،والولاية التي ســجلت أكبر انخفــاض هي كاليفورنيا التي خســر فيها 78 
ألف شخص وظائفهم في هذه الفترة وميتشيغان (59 ألف) ونيويورك (54 

ألف) وإيلينوي (36 ألف). 
وتراجعــت ثقة المســتهلكين فــي الاقتصاد إلــى 37.7 في كانــون الثاني 
الجاري بعد أن بلغت 38.6 في كانون الأول وهي أقل نســبة منذ العام 1967 

الذي بدأت فيه عملية تسجيل معدلات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة.

امريكا: ارتفاع البطالة بكل الولايات
 وتراجع جديد لثقة المستهلكين بالاقتصاد

■ واشنطن ـ اف ب: قال مدير مكتب الموازنة في الكونغرس الامريكي ان خطة باراك اوباما لانعاش 
الاقتصـاد الامريكـي التي تبلغ قيمتهـا 825 مليار دولار، سـتكلف الولايات المتحدة اكثر مـن 347 مليار 

دولار من الفوائد خلال عشر سنوات.
ورد دوغـلاس المندورف الذي ادلى بشـهادة امام لجنة الموازنة في مجلس النـواب الثلاثاء، خطيا 

على سؤال طرحه بول راين احد اعضاء اللجنة حول كلفة الخطة في الخدمة العامة للدين.
وكتـب المنـدورف ان مكتب الموازنة في الكونغـرس «يقدر ان الفوائد التي سـيتوجب على الحكومة 
دفعها سـترتفع 7.0 مليار دولار للسـنة المالية 2009 وسـتبلغ 347 مليارا للفترة 2009- 2010». وبذلك 

سترتفع الكلفة الاجمالية للخطة الى حوالي 1200 مليار دولار. 
من جهة اخرى قال الخبير الاقتصادي امام اللجنة ان الخطة «سـتترجم بتحسـن كبير في النشـاط 

الاقتصادي في السنوات المقبلة، بالمقارنة مع ما سيحدث بدون الخطة».
وتفيـد تقديـرات المكتب نفسـه ان اجمالي الناتج الداخلي سـيكون اكبر بما بـين 1.3٪و3.6٪في 

نهاية 2009 اذا اقرت خطة الانعاش.
ومكتـب الموازنة في الكونغرس هيئة مسـتقلة عن الاحزاب، مكلفة فـي الكونغرس الامريكي بتقديم 

تحليلات اقتصادية من اجل مساعدة البرلمانيين على اتخاذ قرارات في مجال الموازنة.

خبير: الفوائد التي ستدفعها الحكومة بـ10 سنوات 
على قروضهاالموجهة للخطة تتجاوز 347 مليار دولار 

■ بيليـم ـ اف ب: انطلـق المنتـدى الاجتماعـي العالمي 
الثلاثـاء فـي بيليـم (شـمال البرازيل) بمسـيرة حاشـدة 
ضمت عشـرات الاّلاف من مناهضي العولمة والهنود، على 
خلفية الحاجة الماسـة الى بدائل للنظام الرأسـمالي الذي 

يشهد ازمة.
وانطلق حوالى سـبعين الف مشارك وفدوا من القارات 
كافة بحسـب المنظمـين وبالرغم مـن الامطار الاسـتوائية 
الكثيفة، من وسـط بيليم وهم يـرددون «عالم آخر ممكن» 

وهو شعار المنتدى الاجتماعي العالمي.
وهـذه المسـيرة التـي تفتتـح عـادة التجمـع الضخـم 
المعـارض للعولمة تصل بعد سـاعات الى «سـاحة العامل» 

حيث اقيم مسرح كبير لاستضافة حفل ضخم.
وينتظـر ان يصـل عـدد المشـاركين الـى مئـة الـف مـن 
ناشطين وطلاب واعضاء منظمات غير حكومية وناشطي 
سلام في المنتدى الذي يطرح نفسه منذ اعلام 2001 رديفا 

للمنتدى الاقتصادي في دافوس.

ويعقـد منتدى دافـوس حاليا بحضـور صانعي القرار 
الاقتصادي والسياسـي في العالم، فـي منتجع التزلج في 

جبال الالب السويسرية.
والـى جانب الازمة الاقتصادية والبطالة، يركز المنتدى 

الاجتماعي العالمي هذا العام على البيئة والامازون.
غيـر  البيئيـة  غرينبيـس  منظمـة  ناشـطو  وشـارك 
الحكوميـة، فرفعـوا لافتـة تقول «انقـذوا الكوكـب الان». 
كمـا حملـوا بالونا على شـكل بقرة، ترمز الـى تدمير غابة 

الامازون لاقامة مراع لتربية الماشية.
لكن بعد انتهاء الاعوام الثمانية من حكم جورج بوش، 

فقد مناهضو العولمة هدفهم المفضل.
الا ان ناشـطين على غـرار زي لاندرو مـن حزب اقصى 
اليسار البرازيلي «بي اس تي يو»، قالوا ان وصول باراك 
اوبامـا الـى البيـت الابيـض «لا يغير شـيئا» لانـه «يمثل 
الرأسمالية». وقالت ان «ما تغير هو العائلة. كانت بيضاء 

مع بوش، والان اصبحت سوداء».

افتتاح المنتدى الاجتماعي العالمي بالبرازيل 
بمسيرة لعشرات اّلاف ناشطي العولمة البديلة

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسـهم 
الاوروبية للجلسة الثالثة على التوالي 
يـوم الأربعـاء إذ عـزز صعـود اسـهم 
مجموعـة لويـدز المصرفيـة 50 في المئة 
القطـاع المالـي الـذي تضرر بشـدة من 
ديون متعسـرة ثقيلة وعمليات شـطب 

اصول هائلة. 
وقـال محللـون ان مشـاعر التفاؤل 
بـان حكومـة الرئيس الامريكـي باراك 
اوباما تتحرك سـريعا مـن أجل تحقيق 
واعـلان  المصرفـي  القطـاع  اسـتقرار 
شـركة ويلـز فارغـو انها سـتبقي على 
وليسـت  النقديـة  ارباحهـا  توزيعـات 
في حاجـة الى مزيـد من امـوال دافعي 
الضرائب سـاعدت ايضا على تحسـين 

معنويات المستثمرين.
بورصـات  فـي  التعامـل  وبنهايـة 
اوروبـا اغلق مؤشـر يوروفرسـت300 
الرئيسـي لاسهم الشـركات الكبرى في 
أوروبا مرتفعا بنسـبة 3.2 في المئة إلى 
810.38 نقطـة. ومع ذلك مازال المؤشـر 
منخفضـا 2.6 فـي المئـة حتـى الان هذا 
العـام بعـد هبوطه 45 في المئـة في عام 
وكسـاد  الائتمـان  ازمـة  بسـبب   2008
اقتصادي تلوح نذر تفاقمه واشتداده.

جـاء صعـود اسـهم لويـدز بعـد ان 
قـال تـوم راينـر المحلل فـي سـيتي ان 
التأميـم الكامـل للمجموعـة "ليـس له 
داع ويخالـف الهدف المعلـن للحكومة" 
وحسن تقييمه للأسـهم الى "التوصية 

بالشراء".

ارتفاع الاسهم الاوروبية
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■ لنـدن - رويتـرز: انفـرد نـادي مانشسـتر 
يونايتـد حامـل اللقـب بصـدارة دوري انكلتـرا 
الممتـاز لكـرة القـدم بعدما سـحق مضيفه وسـت 

بروميتش البيون بخمسة اهداف نظيفة.
وتفوق مانشستر يونايتد بطل اوروبا والعالم 
بهذا الفوز بفارق ثلاث نقـاط على ليفربول اقرب 

الانكليـزي  الـدوري  فـرق  قائمـة  فـي  منافسـيه 
العشرين.

احرز البرتغالي الشـهير كريسـتيانو رونالدو 
هدفـين متأخرين لمانشسـتر يونايتـد المتألق بعد 
اهـداف لديميتـار بيرباتـوف وكارلـوس تيفيـز 

ونيمانيا فيديتش.

بهذا الفوز رفع مانشسـتر يونايتد رصيده الى 
50 نقطة من 22 مباراة وسجل رقما قياسيا جديدا 
فـي الـدوري الممتـاز الانكليزي بعـد ان خاض 11 
مبـاراة دون اي يدخـل مرماه اي اهـداف ليتفوق 
فـي هـذا الصـدد على رقـم تشيلسـي في موسـم 
2004 - 2005. وصعـد اسـتون فيـلا الـى المركـز 

الثالث برصيد 47 نقطة بعد فوزه بهدف للاشـيء 
على بورتسـموث. احرز هدف اسـتون فيلا لاعبه 

الجديد اميل هسكي في اول ظهور له مع الفريق. 
وخفت مخاوف توتنهام هوتسبير من الهبوط 
بعـد فـوزه على سـتوك كيتـي 3 - 1 فـي حين فاز 

سندرلاند على فولهام اللندني بهدف للاشيء.

يونايتد يسحق بروميتش بخمسة اهداف نظيفة
ويتبوأ صدارة دوري انكلترا الممتاز

بيرباتوف لاعب مانشيستر ينفرد بالكرة

■ ملبورن (استراليا) - ا ف ب: حقق الاسباني رافايل 
نـادال المصنف اول تأهلا سـهلا الى الـدور نصف النهائي 
مـن بطولـة اسـتراليا المفتوحـة، اولـى البطـولات الاربع 
الكبرى لكرة المضرب، بفوزه على الفرنسـي جيل سيمون 
السـادس 6 - 2 و7 - 5 و7 - 5 امس الاربعاء على ملاعب 

ملبورن.
ويلتقـي نـادال فـي دور الاربعـة مـع مواطنـه فرناندو 
فيرداسـكو الرابع عشـر والـذي تغلب على الفرنسـي جو 
ويلفريـد تسـونغا الخامـس 7 - 6 (7 - 2) و3 - 6 و6 - 3 

و6 - 2 اليوم ايضا.
وكان نـادال وصل الى نصف النهائـي في العام الماضي 

ايضا قبل ان يخسر امام تسونغا.
فـرض الاسـباني افضليته تمامـا في المجموعـة الاولى 
المجموعتـين  فـي  الاداء  يتكافـأ  ان  قبـل   2  -  6 وحسـمها 
التاليتـين اللتـين سـعى فيهما سـيمون الى الصمـود لكن 
تركيـز نادال بقيا مرتفعا خصوصا في اللحظات المناسـبة 
فانقـذ اكثر من محاولة لخسـارة ارسـاله وانتزع ارسـال 
منافسـه مـرة في كل مجموعة مـا كان كافيا لـه للفوز بهما 

بنتيجة واحدة 7 - 5.
وكان سـيمون تغلـب على نادال فـي دورة مدريد العام 

الماضي.
وتأهـل الاسـباني فرنانـدو فيرداسـكو المصنـف رابعا 
عشـر الـى الـدور نصـف النهائـي بفـوزه علـى تسـونغا 
الخامـس ووصيف بطولة العـام الماضي 7 - 6 (7 - 2) و3 

- 6 و6 - 3 و6 - 2.
وهـو الانجاز الثاني لفيرداسـكو في هـذه البطولة بعد 
تخطيـه البريطاني اندي روديـك المصنف رابعا في العالم 

في الدور ثمن النهائي.
ويلعـب فيرداسـكو (25 عاما) غداً الجمعـة للمرة الاول 
في الدور نصف النهائي لاحـدى البطولات الاربع الكبرى 
بحيث سـيتمكن وللمـرة الاولى في مسـيرته من ان يكون 
ضمـن المصنفـين العشـرة الاوائل علـى لائحـة التصنيف 

العالمي بغض النظر عن نتيجته في الدور المقبل.

من جانبه فشـل تسونغا الذي كان بين المرشحين لبلوغ 
الـدور النهائي فـي تحقيق طموحاتـه بعدما اهـدر الكثير 
من الفرص خصوصا فـي المجموعتين الاخيرتين علما بانه 
خاض نهائي العام الماضي وخسـره امـام الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
ولـدى السـيدات، بلغـت الأمريكيـة سـيرينا وليامس 
المصنفة ثانية الدور نصف النهائي بفوزها على الروسـية 

سفتلانا كوزنيتسوفا 5 - 7 و7 - 5 و6 - 1.
وكانـت وليامس حاملة اللقب ثلاث مـرات اعوام 2003 
و2005 و2007 فـي طريقها الى الخروج من البطولة عندما 
تخلفـت بمجموعـة مقابـل لاشـيء ثـم 4 - 5 فـي الثانيـة 
والارسـال فـي حـوزة منافسـتها، لكنهـا قلبـت الامور في 
مصلحتهـا وخرجـت فائـزة لتنضـم الـى ثلاث روسـيات 
اخريات فـي نصف النهائي حيث سـتلتقي فـي هذا الدور 
مع ايلينا ديمنتييفا الرابعة، في حين تجمع المباراة الثانية 
بين دينارا سـافينا الثالثة وفيرا زفوناريفا السابعة اليوم 

الخميس.
كانـت نقطـة التحـول فـي المبـاراة عندمـا قـرر منظمو 
البطولـة وقف المبـاراة لمدة 15 دقيقة بعـد نهاية المجموعة 
الاولـى لكـي يقومـوا باقفـال سـقف الملعـب وهذا مـا اثار 
غضـب كوزنتسـوفا التي اعتبـرت بان الامر لـم يصب في 

مصلحتها.
وقالـت كوزنتسـوفا: «انـا غاضبـة جدا ومـن حقي ان 
اغضـب، كانت المباراة تسـير في صالحي، لا مشـكلة لدي 
باللعب تحت سـقف مغلق، بيد ان الظروف المناخية كانت 
مماثلة بالامس في مباريات الرجال ولم يلجأ المنظمون الى 
اقفال السقف. ويعتبر وصول وليامس الى نصف النهائي 
فـأل خير عليها لانه في كل مـرة بلغت دور الاربعة نجحت 

في احراز اللقب في هذه البطولة وفي الاعوام المفردة.
واعتبـرت وليامـس بانـه لـم تقـدم حتـى الان افضـل 
مستوى لها في البطولة وقالت: «بصراحة لم اقدم عروضا 
جيدة في هذه البطولة حتى الان لكن هذا الامر لم يمنعني 

من بلوغ نصف النهائي وهو امر جيد».

بطولة استراليا المفتوحة: 
تأهل سهل لنادال وسيرينا تلحق بثلاث روسيات الى نصف النهائي

■ عمـان – رويتـرز: منـي منتخـب الأردن لكـرة القـدم 
بهزيمة خارج ارضه أمام نظيره السـنغافوري بهدفين مقابل 
هدف واحد امس الاربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية في 
تصفيـات المجموعـة الخامسـة المؤهلة لنهائيات كأس اسـيا 

التي ستقام في قطر عام 2011.
تقدمت سـنغافورة بهدف سجله اجو كاسمير في الدقيقة 
21 قبـل أن يتعـادل حـاتم عقـل لـلاردن مـن ركلة جـزاء في 

الدقيقة 41.
وأحـرز نـوح علام شـاه هـدف الفـوز لاصحـاب الارض 
فـي الدقيقـة 62 مـن اللقاء الذي اقيـم بالاسـتاد الوطني في 
سـنغافورة. وتتصدر ايـران ترتيب المجموعـة برصيد اربع 
نقـاط وتليهـا سـنغافورة برصيـد ثـلاث نقـاط ثـم تايلاند 
بنقطتـين واخيـرا الاردن الذي حصل علـى نقطة واحدة من 

التعادل مع تايلاند في الجولة الأولى.

وتعادلـت اندونيسـيا مـع اسـتراليا صفـر - صفر امس 
الاربعـاء فـي جاكرتـا فـي الجولـة الثانيـة مـن منافسـات 
المجموعـة الثانيـة ورفعـت رصيدهـا الـى نقطتـين بعـد ان 
كانت تعادلت في مباراتها الاولـى مع عمان بالنتيجة ذاتها، 
وحصدت استراليا نقطتها الاولى، اذ ان مباراتها مع الكويت 
المقـررة ضمـن الجولة الاولى سـتقام في الخامـس من اذار/

مارس المقبل.
وفـاز منتخـب اليمـن علـى هونـغ كونـغ 1 - صفـر امس 
الاربعـاء فـي صنعـاء فـي الجولـة الثانيـة مـن منافسـات 
المجموعـة الاولى وسـجل عـلاء الصاصي هـدف المباراة في 

الدقيقة 52.
وكان اليمـن هزم امام اليابـان بصعوبة 1 - 2 في الجولة 
الاولـى، التـي هزمت فيها هونغ كونغ ايضـا امام البحرين 1 
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هزيمة منتخب الاردن أمام سنغافورة 
جعلته يتذيل مجموعته في تصفيات كأس اسيا

■ القاهــرة - ا ف ب: لحق حرس 
الحدود بانبــي الى المبــاراة النهائية 
القــدم  لكــرة  مصــر  كأس  لمســابقة 
بتغلبه على بترول اســيوط 2 - 1 في 

الدور نصف النهائي.
وهــي المرة الاولى التــي يبلغ فيها 
النهائيــة  المبــاراة  الحــدود  حــرس 
للمســابقة في تاريخه وهو سيلاقي 
في الاول مــن شــباط/فبراير المقبل 
انبي الــذي كان تغلب على بتروجيت 

3 - 1 الاثنين.
وهو الفــوز الرابع لحرس الحدود 
على بترول اسيوط في تاريخ لقاءات 

الفريقين.
معظــم  جيــدة  المبــاراة  وجــاءت 
فترات الشوطين نتيجة وجود الدافع 
القــوي للفريقــين في تحقيــق انجاز 
غير مســبوق في تاريخ مشــاركتهم 
الحلــم  واقتــراب  مصــر  كاس  فــي 
من تحقيقــه بالوصول الــى النهائي 
وتحقيــق اول بطولــة لــكلا الفريقين 

طوال تاريخهم الرياضي.
زمــام  الحــدود  حــرس  وامتلــك 
المبادرة والســيطرة بفضل تحركات 
ثلاثي المنتخــب احمد عيــد عبد الملك 

واحمــد عبد الغنــي ومحمــد الهردة 
ومهــارة محمــد حليم وســط الملعب 
في ظــل خبرة عبد الحميد بســيوني 
كقاعــدة انطــلاق هجوميــة ومحطة 
جيدة ارتكزت عليها معظم محاولات 
شــكلت  التــي  الهجوميــة  الحــرس 
خطــورة كبيــرة علــى مرمــى بترول 
اســيوط بعــد التفاهــم الواضح بين 
لاعبــي الهجــوم ومنها جــاء الهدف 
الاول بعــد تبــادل الكــرة بــين احمد 
عبد الغني برأســه الى احمد عيد عبد 
الملك الذي لعبها باتقان ومهارة فوق 

الحارس باصر فاروق (21).
واســتغل بترول اســيوط تراجع 
الحــرس فــي محاولة للحفــاظ على 
الهدف وكثف من هجماته عن طريق 
ســمير صبري واحمد السيد وصابر 
حسن ومشهر احمد وشكلوا خطورة 
كامينــي  الكاميرونــي  مرمــي  علــى 
مارتيني، وكاد مشــهور احمد ادراك 
التعادل بعــد تمريرة ســمير صبري 
المتقنــة داخل منطقة جــزاء الحرس 
فشل الأول في الســيطرة على الكرة 
وانتظر الدفاع الذي ســبقه وشــتتها 

الى منتصف الملعب (24).

واســتعاد الحرس توازنه سريعا 
بعد النشاط المكثف للبترول وشعوره 
بخطــورة الهجمــة المرتدة الســريعة 
فكثف مــن هجماته ليقلل من حماس 
البترول الواضح ونجح إلى حد كبير 
بفضل مهــارة احمــد عيد عبــد الملك 
والهــردة وحليــم وســط الملعب رغم 
المتكــررة لادراك  البتــرول  محاولات 
التعــادل والتــي بــدأت مــع عرضية 
ســمير صبــري إلــى شــريف حازم 
داخل منطقة جزاء الحرس ســددها 
في الدفاع (31) وتسديدة سامي ابو 

زيد القوية في يد الحارس (33).
ليزداد  الثانــي  الشــوط  واختلف 
قــوة واثــارة مــن الفريقــين وفرص 
بعــد  بينهمــا  بالتســاوي  ضائعــة 
التغيير التكتيكــي للحرس بعد نزول 
احمد مكي على حســاب محمد حليم 
الدفاعية  لتنشيط الوسط والمساندة 
عند فقــد الكرة، قابله نزول شــريف 
نوارج المهاري للضغط المســتمر على 
للحرس  النشــيطة  اليســرى  الجبهة 
فــي  زيــد  ابــو  ســامي  ومســاندة 

الهجوم.
واشــتعلت المبــاراة فــي الدقائــق 

الـــ 10 الاخيــرة عندما انطلــق احمد 
عيد عبــد الملك ليقــود هجمــة مرتدة 
ســريعة باحيــة اليمــين لعبهــا إلــى 
محمد حليم على حدود منطقة جزاء 
البترول مررها إلى البديل احمد مكي 
فســددها بيســراه على يمــين ناصر 

فاروق محرزا الهدف الثاني (84).
واســتغل لاعبــو البتــرول فرحــة 
ســرعة  وعــدم  الحــرس  لاعبــي 
تمركزهــم في اماكنهــم لتصل الكرة 
إلى ســامي ابو زيد الذي تقدم داخل 
منطقــة جــزاء الحرس وســدد على 
يمــين كاميني مســجلا الهدف الاول 

للبترول (85).
وشــهدت الدقائــق الاخيــرة قمة 
الاثارة بين دفاع مستميت من الحرس 
للحفاظ على التقدم واندفاع هجومي 
لادراك التعــادل لتنتهي المباراة بفوز 

مستحق للحرس 2 - 1.
و تابــع الزمالك ســادس الدوري 
المصــري لكرة القــدم تعزيز صفوفه 
في فترة الانتقالات الشتوية بتعاقده 
مــع لاعب وســط المنصــورة ابراهيم 
اصلان لمدة 4 اعوام مقابل 5ر2 مليون 

جنيه.

وبــات اصلان ثانــي لاعب يضمه 
الزمالك مــن المنصورة بعــد المهاجم 
محمد المرســي الــذي تم التعاقد معه 
قبــل 3 ايام مقابل مليــون و300 الف 
جنيه. كمــا ان اصلان هو ثالث لاعب 
يتعاقد معه النادي القاهري بعد عمر 
ربيع ياسين مدافع لييرس البلجيكي 

(درجة ثانية).
وجــاء التعاقــد مــع اصــلان بعد 
محاولات مضنية مــن ادارة الزمالك 
المنصــوره  نــادي  رئيــس  لاقنــاع 
ابراهيــم مجاهــد الــذي كان رافضا 
التخلــي عــن خدماتــه لاحــد الاندية 
التي تلعــب في مصر، بيــد ان رئيس 
الزمالــك محمــد عامر بــذل مجهودا 
كبيرا لانهــاء الصفقة التي تعد الاهم 
لاحتياج الفريق للاعب يشــغل مركز 
لاعب الوسط المدافع منذ فتره كبيرة 
رغــم المحاولات المتكررة لســد العجز 
فــي هــذا المركز مــن الناشــئين دون 

جدوى.
وكان مركز لاعب الوســط المدافع 
نقطــة ضعــف وثغــرة مؤثــرة فــي 
صفوف الزمالك منذ رحيل تامر عبد 

الحميد.

كأس مصر: 
حرس الحدود يلحق بانبي الى النهائي

■ لنــدن - يــو بــي آي: إعتقلــت 
الشــرطة البريطانيــة مهاجــم نادي 
لكرة  الإنكليزي  «مانشستر ســيتي» 
البرازيلــي روبينيو  القدم والمنتخــب 
وأخلت  الجنســي  التحــرش  بتهمــة 
ذمــة  علــى  ماليــة  بكفالــة  ســبيله 

التحقيق.
وقالــت هيئــة الإذاعــة البريطانية 
«بــي بــي ســي» امــس الأربعــاء أن 
الشــرطة اســتجوبت اللاعب الدولي 
البرازيلي، البالغ مــن العمر 25 عاماً، 

في اطــار تحقيق جنائي تجريه حول 
حــادث اعتــداء جنســي وقــع بأحد 

الأندية الليلية بمدينة ليدز.
واضافت أن متحدثاً بإسم روبينيو 
نفى بشدة أن يكون الأخير ارتكب أية 
ممارســات خاطئة أو جناية وأكد أن 
الشــرطة اخلت ســبيله بكفالة مالية 
وهو مستعد للتعاون مع الشرطة إذا 

ما طلبت منه ذلك.
واشــارت «بي بــي ســي» إلى أن 
الغربية  شــرطة مقاطعة يوركشــاير 

اكــدت انهــا اعتقلــت رجــلاً الثلاثاء 
على علاقة بحــادث مزعوم وقع يوم 
الرابع عشــر من كانون الثاني/ يناير 

الجاري.
وكان روبينيــو، واســمه الكامــل 
إلــى  انضــم  ســوزا،  دي  روبســون 
نادي مانشســتر ســتي فــي أيلول/ 
ســبتمبر الماضــي مــن نــادي ريــال 
مدريد الإســباني مقابــل 32.5 مليون 
جنيه إســترليني ليصبح أغلى لاعب 

في أندية كرة القدم في بريطانيا.

اعتقال روبينيو مهاجم نادي مانشستر سيتي 
بتهمة التحرش الجنسي

■ ايندهوفـن (هولنـدا) - ا ف ب: 
أعلـن نـادي ايندهوفـن بطـل الدوري 
الهولنـدي لكـرة القدم امـس الاربعاء 
علـى موقعـه علـى شـبكة الانترنت ان 
مدربـه هيـوب سـتيفنس اسـتقال من 

منصبه.
واوضح النـادي ان غيـاب التوافق 
بين المدرب واللاعبين كان سببا رئيسيا 

لهذا القرار.
ثمـن  عامـا)   55) سـتيفنس  ودفـع 
النتائـج المخيبـة التي يحققهـا الفريق 
هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس 
بفـارق 15 نقطة خلـف الكمار المتصدر. 

وكانت اخـر نتائجه المخيبة السـقوط 
فـي فخ التعادل امام ضيفه بريدا 2 - 2 

السبت الماضي.
رأس  علـى  عـين  سـتيفنس  وكان 
الضيـف  لايندهوفـن  الفنيـة  الادارة 
الماضـي وحتـى عام 2010 بعدما فسـخ 
بسـبب  الالمانـي  هامبـورغ  مـع  عقـده 
معانـاة زوجته مـن المـرض وضرورة 

تواجده الى جانبها في هولندا.
يبحـث  وقتهـا  ايندهوفـن  وكان 
عـن مـدرب جديـد منـذ انتقـال المدرب 
رونالد كومان للاشـراف على فالنسيا 
الاسـباني في تشـرين الثاني/نوفمبر 

.2007
قيـادة  تسـلم  سـتيفنس  وكان 
هامبـورغ الموسـم قبـل الماضـي عندما 
الـى  للهبـوط  معرضـا  الفريـق  كان 
مصاف الدرجـة الثانية حيث تمكن في 
نهاية المطاف من اشـراكه في منافسات 

كأس الاتحاد الاوروبي.
مسـيرته  امضـى  سـتيفنس  وكان 
كلاعـب فـي صفـوف ايندهوفـن حيث 

دافع عن الوانه من 1975 حتى 1986.
ان درب فريـق  وسـبق لسـتيفنس 
رودا كيركـراده المحلـي وفـرق شـالكه 

وهرتا برلين وكولن الالمانية.

ستيفنس يستقيل من تدريب ايندهوفن

■ برلين - ا ف ب: سحق بايرن 
مضيفــه  اللقــب  حامــل  ميونيــخ 
الــى  وتأهــل   1  -  5 شــتوتغارت 
الــدور ربــع النهائي من مســابقة 
كأس المانيا لكرة القدم التي يحمل 
رقمهــا القياســي مــن حيــث عدد 

الالقاب (14).
ولم يجــد الفريــق البافاري في 
اول مباراة رســمية لــه بعد العطلة 
الشتوية، صعوبة تذكر في تخطي 
عقبة شــتوتغارت، الفائــز باللقب 
في 3 مناسبات اعوام 1954 و1958 
بخماســية  شــباكه  ودك  و1997، 
تنــاوب على تســجيلها باســتيان 
شفاينشــتايغر (14 و55 مــن ركلة 
جزاء) والفرنســي فرانك ريبيري 
(16) والايطالــي لوكا طوني (43) 
والبرازيلي زي روبرتو (59)، فيما 
كان هــدف الشــرف مــن نصيــب 

ماريو غوميز (85).
الــذي يحتــل  بايــرن  ان  يذكــر 
المركــز الثاني في الــدوري المحلي 
مفاجــأة  عــن  الاهــداف  بفــارق 
بلقــب  تــوج  هوفنهــايم،  الموســم 
الكأس الموسم الماضي بتغلبه على 

بوروســيا دورتمونــد فــي المباراة 
النهائيــة 2 - 1 بعد التمديد، ليظفر 
بالثنائيــة لانه تــوج لاحقــا بلقب 

الدوري المحلي.
ويستهل بايرن الذي حافظ على 
سجله الخالي من الهزائم للمباراة 
الســابعة عشــرة على التوالي في 
جميع المســابقات، مشوار العودة 
الى الــدوري من العطلة الشــتوية 
التــي بدأت فــي منتصــف كانون 
امــام  الماضــي،  الاول/ديســمبر 
هامبورغ الجمعة المقبل في افتتاح 

المرحلة الثامنة عشرة.
وبــدوره حجز هامبــورغ، بطل 
1963 و1976 و1987، مقعــده فــي 
ربــع النهائــي بعدما تخطــى عقبة 
ميونيــخ 1860 من الدرجــة الثانية 
بثلاثــة اهــداف للكرواتــي ايفيكا 
مقابــل  و84)،  و78   44) اوليتــش 

هدف لدانيال بييروفكا (86).
وحذا شالكه، المتوج باللقب في 
اربع مناســبات اخرها عام 2002، 
حــذو بايــرن ميونيــخ وهامبورغ 
بفوزه على مضيفه كارل زايس يينا 
من الدرجة الثالثــة باربعة اهداف 

للبيروفي جيفرســون فارفان (19 
راكيتيتش  ايفان  و66) والكرواتي 
(81) وكيفن كورانيي (90)، مقابل 

هدف لاندري شيمبري (67).
الفريقان بعشــرة لاعبين  ولعب 
بعــد طــرد جيرالــد اســامواه من 
شــالكه (76) وماركــو رايمر (81) 

من الجهة المقابلة.
وحسم ماينتس مواجهة الدرجة 
فرايبــورغ  مضيفــه  مــع  الثانيــة 

بالتغلب عليه 3 - 1.
امــس  الــدور  هــذا  واســتكمل 
الاربعاء، فلعب باير ليفركوزن مع 
اينرجــي كوتبــوس، ودورتمونــد 
وصيــف البطل مع فيــردر بريمن، 
وكارلسروه مع فيسبادن (ثانية)، 
وفولفســبورغ مع هانزا روستوك 

(ثانية).
ربــع  الــدور  مباريــات  وتقــام 
آذار/مــارس  و4   3 فــي  النهائــي 
نصــف  يكــون  ان  علــى  المقبــل، 
النهائي في 21 و22 نيسان/ابريل، 
فيما سيحتضن الملعب الاولمبي في 
برلين المباراة النهائية في 30 أيار/

مايو المقبل.

كأس المانيا: بايرن ميونيخ يسحق شتوتغارت 
ويواصل مشواره نحو لقبه الخامس عشر

ماثيو بيدا لاعب بايرن ميونخ (يسار) يتنافس ارضا مع لاعب هامبورغ افيكا اوليك

الأمريكية سيرينا وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير: الخاسر الأكبر
■ يا ســيدي.. كما تعلم كان هدف اســرائيل من حربها الوحشــية هذه القضاء على حماس، فهل فعلت؟ هدفها 
الاخــر عزل حمــاس عربيا ودوليا، فهل تغير شــيء؟ بالعكس، هدفهــا الثالث، تصفية قيادات حمــاس - وما عدا 
الشــهيد البطل ســعيد صيام - فكل قيادات حماس خرجت من المعركة باقوى مما دخلتها.  نعم الخســائر المادية 

مرعبة وكبيرة، لكن خسائر اسرائيل المادية والمعنوية وسمعتها خسرت اضعاف ما خسرنا. اذا من خسر هنا؟
هدى بعيني

حماس واسرائيل انتصرتا
■  عــذرا ســيدي.. ان مــا حصل في حرب تمــوز 2006 ذاته مــا حصل غزة هاشــم . فاذا أردنــا أن نقيس الربح 
والخســارة فأرى أننــا انتصرنا معنويا كحزب الله في لبنان واســرائيل فعليا قد حققت بعض اهدافها. اســرائيل 
فــي لبنان اســتطاعت ان تنجز عدد من المكتســبات ومــن ضمنها ان تبعد المقاومة مســافة 40 كم عــن الحدود وان 
تلزمها بقرار الأمم المتحدة الذي جاء بالقوات الدولية + قوات الجيش اللبناني. وأدارت ظهرها للمقاومة وفاوضت 
السنيورة وفي أحد خطابات السيد حسن نصرالله ما بعد الحرب قال لو أننا نعلم ان اختطاف 3 جنود اسرائيليين 

سيخلف هذا الدمار لما فعلنا ذلك. 
أما في غزة فأعلنت اســرائيل وقف اطلاق النار وذلك من اجل تهميش حماس والتفاوض مع السلطة، واحضار 
قوات الاتحاد الاوروبي في المنطقة وانتشــال قيادات الدول العربية «المعتدلة» من الســقوط. اما بالنســبة لحماس 
فقد حققت بدورها لكثير من المكاسب. ان ما يحدث هو ظهور تحالفات وقوى جديدة في المنطقة وسوف ينقلب ذلك 

عاجلا ام آجلا على امريكا واسرائيل.
دلال غانم

الأطفال ادركوا انه انتصار
■ تصديقــا لكلامك من وجهــة نظر أطفالي الذين تابعوا حرب غزة من منظور فريــق الأعداء وفريق الأخيار عند 
إعــلان إســرائيل وقف إطلاق النار من طرف واحد، قفز ابني (10) ســنوات فرحا وقبلني لقــد انتصر الأخيار، لقد 
انتصر الأخيار، بصراحة تعجبت من موقفه فبادرته بالســؤال ما لذي تقوله؟ أمي الأخيار لم يرضخوا لأي شــروط 
والأشــرار تعبوا. مما يظهر أن هناك ضعفا وانهيارا ما في قواهم وهــذا بالنهاية معناه أن الأخيار صبروا وتحملوا 

لينتصروا بالنهاية، فأين نحن من هذا الفهم الذي تعلمه أبناؤنا من أفلام الكرتون؟!
فاطمة عمر

كل الدول الاسلامية هزمت
■  أي اعتدال وأي ممانعة.. هل تســتطيع الدول العربية والاســلامية مجتمعة يا اســتاذ عبد الباري ان تقول لنا 
ماذا قدمت لشــهدائنا في غزة؟ فكل اهل غزة شهداء، كلام في كلام، سواء ايران او سورية او المعتدلين، ولم تجرؤ 
دولــة ان تدعم غزة بغير تلك النعرات والتخويف من المد الشــيعي، وحولت الحرب على مصر بأنها لم تفتح المعابر، 

وهكذا لعبت اسرائيل بالكل والكل صار له دور في مسرحية المذبحة التي حركتها اسرائيل.
اما ايران فاعتبرت اســرائيل الشيطان الاكبر ولم تفعل شيئا واظهرت الدول الاسلامية مجتمعة حالة من الوهن 

لم تشهدها اي حضارة بشرية بهكذا ظروف.
وسورية المحتل جولانها منذ عام 1973 لم تطلق طلقة واحدة على الرغم من الغارات الاسرائيلية على دمشق، اي 
هوان وذل وعار ولي للحقائق.. ان حالة التردي التي تشهدها الدول العربية من جهل وتخلف تجعل الجميع يبحث 

عن شماعة يعلق عليها ضعفه ووضياعه!
دكتورة هالة ابو المعاطي - مصر 

اهل غزة هم المنتصرون فقط
■  المنتصر الحقيقي ليســت حماس، وانما المناضلون الابطال الذين تمســكوا بــالارض والعرض وضربوا اروع 
الامثال فــي التضحية والصمود.. انهم النســاء والاطفال والعجائز الذين احبوا تراب فلســطين الحبيبة فوهبتهم 
الحياة. نعم لقد بثوا الرعب في قلوب اعدائهم.. تمســكوا بالحجر والشــجر احرارا يدافعون عن عروبة امة وتاريخ 
شــعب قالوهــا كلمة دوت في عنان الســماء، ولفــت الارض بطولها وعرضهــا اننا صامدون لا نبالــي الموت، فهي 

الشهادة لنا. نعم صامدون لا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولاحياة فنحن اقوى من الموت..
 ســيمفونية عزفها اهل غزة في كل شبر في الارض الطاهرة التي شربت دماء الشهداء ففجرت بركان الصمود، 
هم اقوى من الحياة، لذا وهبت لهم الحياة هذه الســيدة التي اســتيقظت ففقدت اربعة من اولادها لم تكن من انصار 

حماس، وانما هي عاشقة لتراب فلسطين الابية، قالت نحن لا نخاف الموت نحن عشاق الشهادة حبا في ايلياء.
نادية ذكي - مصر 

المقاومة إنتصرت رغم أنوفهم
■  لا أدري لما العرب يبحثون عن هوية المنتصر في حرب غزة.. فالمنتصر واضح وبشــكل جلي وكل المؤشــرات 
تشــير وبقوة له، فالمنتصر هو المقاومة التي منعت العدو الإسرائيلي أن يدخل بدباباته أرض القطاع وجعلته يراوح 
مكانه بين تقدم وتقهقر .. المقاومة التي منعت العدو من تحقيق أهدافه من حربه المجنونة. المنتصر هو المقاومة التي 
صمــدت.. المنتصر هو رجــال المقاومة الذين كانوا وقبل الجميع بالميدان وكانوا يصدون العدوان بأجســادهم قبل 
أجساد المدنيين.. نعم شعب غزة دفع ثمناً باهظاً، لكن كل شيء غال وعزيز ويرفع القدر هو باهظ الثمن ولكل نصر 

ضحايا وما عسى المقاومة أن تفعل بوجه الطائرات التي ترمي الفسفور.
 أعتقد لو كان بيد المقاومة لتصدت للفســفور قبل أن يصل لأي طفل أو آي شــخص من القطاع ولذا مبارك عليكم 

النصر يا أهل غزة ومبارك لنا أن نكون من أبناء هذا الشعب الصامد.
هالة العزة 

بداية ثورة التغيير
■  (وقل اعملوا فســيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).. كنت أتمنى من أهل الفكر والمثقفين الاعلاميين العرب 

ان يحذوا حذوا «القدس العربي» في فضح العيوب وكشف الجاني بدل اتباع اسلوب النفاق في اطهر قضية.
ســبحان الله بالماضي كنت لا أتحمل أن اكمل قراءة مقالة للكتاب العرب (العصر الحديث) وخاصة الصحافيين 
العــرب مع الاعتذر، وأتمنى بعد الفترة العصيبة التى مرت على أهــل غزة وعلينا ألا نفقد البوصلة مرة أخرى.. لا بد 
من ان نغير في أنفســنا ونتعلم درسا بليغا. وقبل كل شيء لا بد من الرجوع لله عز وجل والبدء بثورة التغيير لانها 

بحاجة لايمان وارادة وصدق مع الذات.
ماجدة عرابي – امريكا

أين علماء الامة مما يجري؟
■  يا علماء الأمة.. لقد أفتيتم من ســنين بالجهاد في أفغانســتان فجزاكم الله خيرا...أفلا تفتون بالجهاد الآن.. 
ماذا ســيفعل بكم الحكام.. لو اجتمعتم جميعا لما اســتطاعوا أن يفعلوا بكم شــيئا، ولو فعلوا فكونوا شهداء فأنتم 
تحفظون كتاب الله وتحفظون حديث رســول الله القائل.. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشــيء لا يضروك إلا 
بشــيء قــد كتبه الله عليك.. أليســت هذه الــدروس التي كنتم دائما تعلموننــا إياها.. فكونوا أول مــن يطبقها.. ولا 
تخشــوا في الله لومة لائم.. فهبوا يا علمــاء الأمة.. هبوا وأعلنوا موقفكم بوضوح ممــا يحدث ولا تمالئوا الحكام..

قوموا وأعلوا هممكم.. وأعلوا همتنا معكم.. فأنتم ملح هذه الأمة.
أميرة مصطفى

الفوز بمعركة البناء
■  في رأيي ان الانتصار الحقيقي يبدأ الان، وأهم شيء فيه هو معركة اعادة بناء غزة، فاذا صدق القادة العرب 
المتبرعون لها فيكونون قد انتصروا لغزة ولانفســهم، في المعارك يكون عادة الكل خاســر، ومن اجل تعزيز صمود 

ونصر غزة علينا ان نقف معها بالفعل والعمار لا بالاقوال الفارغة.
 دعــوا الخلاف بيننا جانبــا ولنبدأ معركة الفوز الحقيقيــة، وعار على كل من يحاول تبرير عدوان اســرائيل من 

العرب مهما كانت الاسباب او يقف في صفها وهذا محك الدين واللغة والدم.
 سامية العمري - اليمن

■ رحــل جورج بوش... تاركا لخلفه مهمة اكمال ما لم ينته منه، 
والاخيــر بدوره يحاول انتشــال اقــوى دولة في العالــم من براثن 
حروب ســلفه وانقاذ اقتصادها شــبه المنهار، معلنا إستراتيجيته 
لإدارة الازمة عبر اشــراك الخصــوم والمؤيدين على حد ســواء من 
ديمقراطيــين او جمهوريين، واضعا نصب عينيــه حجم التحديات 

والإخفاقات التي قد يواجهها.
كل ذلك يجــري فيما تتجه انظار العالم صوب الرئيس الامريكي 
الجديد وقدراته الموعــودة، وحزمة القرارات المرجوة التي ســوف 

تنبثق بعيد فترة ولايته، علها ترمم ما تم افساده.
 فالانطبــاع الســائد لدى الكثيريــن ان الادارة الجديدة ســتركز 
في اولويات اجندتهــا على اعادة ترتيب البيــت الداخلي الامريكي 

ووضع الحلول للمعضلات المتراكمة.
وخير دليل على ذلك اســتهلال اوباما عهده بالرئاسة الامريكية 
بانقلاب مباشر وسريع على سياســة بوش عبر تعليقه محاكمات 

معتقلي غوانتانامو.
الــى هنا والامر لا يــزال في اطاره المعقول، ولكــن الغرابة في ان 
الجميع يتمــادى في حجم آماله وتعويله على ســيد البيت الابيض 
الجديــد، متجاهلين كــون اوباما مجرد رئيس جديد ضمن ســياق 
سلسلة الرؤساء الامريكان السابقين، وهو سياسي تقوده مصالح 
بلاده اولا وآخرا، مهما وصف بالمثالية التي قد تكون مجرد مغالاة 

في حقيقة الامر.
فالاقتصــاد والعــراق وافغانســتان ثــلاث اضلاع تمثــل مثلثا 
يحاصــر اوباما ويؤرقه، علما انه لا يختلف اثنان على ان الاقتصاد 
هو حجر الزاوية وابرز ما يراهن عليه اوباما في استراتيجيته، في 
حين يشــكك العديد في قدرته على النجاح فيهــا دون التنصل ولو 
بشــكل جزئي عن مســؤولية احد تلك الاضلاع او كليهما المتمثلان 
بالعراق وافغانستان، ان اضطرته الظروف، تاركا للمجتمع الدولي 
مســؤولية تحمل بعض القضايا الشــائكة التي قــد لا يرغب بولوج 
دروبها الموحلة، والانشغال بأمور خارج حدود دولته المنهكة، دون 

اكتراث بمواجهة اللوم او النقد من احد.
 امــا حجــم وضخامــة الهالة والابتهــاج التــي صاحبت صعود 
اوباما، تعود في الاغلب الى الارتياح السائد في التخلص من حقبة 
جــورج بــوش وفترة ولايتــه الدموية لا اكثــر، مع اضافــة الاعتبار 
الــى كونــه اول رجل مــن اصول افريقيــة يعتلي منصب الرئاســة 

الامريكية.
قــد يكون اكثر حكمة من بوش واعتــدالا وحرصا على حفظ ماء 
وجــه امريكا، لكن تبقى السياســة هــي دفة الرجل التــي يبحر من 

خلالها. والسياسة في الغالب لاتعرف الاخلاق.
فمهمــا امتــلأت جعبة هذا الرجــل بالآمال والوعــود، قد لا ترى 
النور، فلا يســتبعد ان يجد اوباما نفســه عاجزا بالوفاء والالتزام 
بالكثيــر من تلك التعهدات الانتخابية التي قد تتهشــم فوق صخور 

الالتزامات الرسمية والضوابط السياسية.
وان افترضنا صحة مايشــاع... وكون اوباما محط الآمال لعالم 
يبحــث عن الاســتقرار والامن، فــان خطوات يمكن ان يســير عليها 

اوباما ستحدد مستقبل هذه الامال ومدى واقعيتها:
1- سياســته فــي تطبيــق مبــادئ حقوق الانســان فــي العالم 
واعتماد معيار احادي في التعامل مع القضايا الانســانية، والغاء 
سياســة الكيل بمكيالــين، وعدم الســير على خطى اســلافه الذين 
تولوا الرئاســة الامريكية ســابقا، خصوصا في ما يتعلق بقضايا 

الشرق الاوسط والنزاع العربي الإسرائيلي. 
2- خطواته في تحقيق الســلام العالمي خصوصــا في عمليات 
الحــد مــن التســلح وتفعيل اتفاقيــة حظر انتشــار اســلحة الدمار 

الشامل، دون التفريق بين اسرائيل وايران.
3- اعتماده نشــر الديمقراطية كمعيار اساســي في التعامل مع 
الدول وتجميد دعم واشنطن الواضح للنظم الديكتاتورية المنتشرة 

في المنطقة المعروفة بانتهاكاتها لأبسط حقوق الانسان.
4- تناولــه للمشــكلة الاقتصاديــة وطريقتــه فــي حــل الازمــة 
فــي اطارهــا العالمي الواســع، والنأي عــن انتهاج سياســة النظام 
الرأسمالي الســابق القائم على الجشــع وتغليب المصالح الضيقة 
للشــركات الكبــرى والمضاربات الســريعة، فضلا عــن الاخذ بعين 
الاعتبــار المبــادئ الانســانية والاخلاقيــة فــي معالجــة مثــل تلك 
المشكلات، والكف عن تأجيج الصراعات والحروب التي تصب في 

خدمة مصالح امريكا الاقتصادية بين دول العالم.
محمد حميد الصواف

اوباما وسقف الآمال

الخراف لا تلد وإن طارت النعاج
■ أبــت العديد من الأقــلام إلا أن تعيث في دمــاء ضحايا غزة، 
دفاعاً عن بطش آلة الحرب الإســرائيلية، إبان غزوتها الأخيرة على 
أهــل غزة، فاســتمدت تلك الأقلام مدادها من دمــاء الضحايا، ولم 
ترحم عذابات المصابين، فكان التشــفي والمرض النفسي هو معين 
أفكار الممسكين بتلك الأقلام، وطارت اتهاماتهم لأهل غزة المحترقة 
لتصيــب أفئدتهم وأبناءهم ومدارســهم ومســاجدهم ومزارعهم، 
تقتســم جرائــم الحــرب مــع الصواريــخ الإســرائيلية، وقذائفهم 
الفوســفورية، بل والتمســت تلك الأقلام كل عذرٍ يبيح لآلة الحرب 
الإســرائيلية جرائمها ضد المدنيين العزل، وضد حرية شــعب أبى 
الاستســلام لجور ظُلامه، وتواطــؤ بني جلدتــه، وخيانة حلفائه، 
وتجاهلت تلــك الأقلام تحرك أكثر من 320 جمعيــة ومنظمة مدنية 
حقوقيــة في طول العالم وعرضه تقيم الدعاوى للمطالبة بمحاكمة 
إسرائيل عن جرائم الحرب التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني 
في حملتها الأخيرة. أشــادت وزيرة خارجية الدولة الهمجية بتلك 
الأقــلام، وطالبت الموقع الرســمي لــوزارة الخارجية الإســرائيلية 
بنشــر مقالات تلك الأقلام، بالعربية، على صفحات الموقع المذكور، 
كما وصف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بعض تلك الأقلام بأنها 

أكثر ولاءً للصهيونية من تيودور هيرتزل نفسه.
فلم تكن الحرب بين لحى حماس ولحى حاخامات الإسرائيليين، 
الحرب شنها جيش إســرائيل، بدعم من قياداته السياسية وتأييد 
مــن جماهير المشــروع الصهيونــي، وبدعم من المنظومة الرســمية 
العربيــة ضــد أهــل غــزة، وإرادة شــعبها، وضد كل مــن تعاطف 
معــه وأيده من شــعوب العالم المتحضر، وقــف التخلف والعدوان 
الصهيونــي ضد إرادة البشــر وحرية الإنســان، ومــا كان من أهل 
غــزة إلا أن دفعــوا بأبنائهــم، وفلــذات أكبادهم دفاعاً عــن المدينة 

المحترقة، ضد أعداء الإنســانية، فيما جلس المســتثقفون والكتبة، 
أمــام نيــران المدفأة، يبررون للوحشــية الإســرائيلية، ويتشــفون 
بالضحيــة، ويلومونهــا أن قاومت. ماذا كان مطلوبــاً من أهل غزة 
ومن المدافعين عن حريتها؟ هل كان مطلوباً منهم الرضوخ لجحافل 
الحقد الوحشــية؟ هل كان مطلوباً منهم الاســتكانة والاستســلام 
لإرادة المعتــدي؟ لم تكن مقاومة أهل غــزة وصمودهم أمام همجية 
الغزو إلا تمســكاً بالحرية وبإرادة الحياة. هل يعيب شــعباً أن أبى 
القبــول بالضيم والظلم والحصار؟ هــل وصل خلاف حملة بعض 
الأقلام من الكتبة والمســتثقفين، مع خط المقاومة ورفض الخضوع 
للإملاءات الصهيونية، حد التشــفي بجراح الضحايا وشهدائهم، 
والتماس الأعــذار للجلادين؟ هل كان الهجوم الإســرائيلي الأخير 
ضد الإســلام السياســي؟ أم ضد إرادة مقاومــة الإذعان لأهداف 
المشــروع الصهيوني؟ هل فوض العالم إسرائيل بحرب المتأسلمين 
السياســيين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل مدارس الأنروا والمساجد 
والمدنيين هي خنادق الإســلام السياسي؟ لم تكن خطوط المقاومة 
في غزة بكاملها تتشــكل من مقاتلي حماس، بل من شتى الفصائل 
الفلســطينية، بل أن مقاتلي فتح الشــرفاء قد اصطفوا في خنادق 
المقاومــة، بجانــب كل الفصائــل، كعهدنا بشــرفاء أبناء الشــعب 

الفلسطيني من المقاومين، القابضين على جمر الثورة الفلسطينية.
فــي أول أيلــول (ســبتمبر) 1982 رحــل آخر مقاتل فلســطيني 
مــن لبنان، عقب الهجــوم البربري الصهيوني علــى قواعد المقاومة 
اللبنانــي اعتبــاراً مــن 1982/6/4، وقتهــا أدان كتبــة  والشــعب 
بوجــوب  وأفتــوا  المقاومــين،  صمــود  الزمــان  ذاك  ومســتثقفي 
الاستســلام، ورحيــل المقاومــة عــن لبنــان، حمايــةً للمدنيين من 
بطــش الجيش الصهيونــي، وبناءً على وســاطة وتعهــد أمريكي، 

عبــر مبعوث الإدارة الأمريكية «فيليب حبيــب»، الذي تعهد بحماية 
أمريكيــة ودوليــة للمدنيــين في حــال رحيــل المقاتلــين، وبالفعل 
خــرج المقاومون بأســلحتهم الخفيفة، فما كان مــن قوات الجيش 
الإســرائيلي إلا أن خططت ونفذت مذابح صبرا وشــاتيلا بجنوب 
غــرب بيروت، وبمعاونة ميليشــيات محلية، وســط ذهول العالم، 
فتــم قتــل ثلاثــة آلاف وثمانمائــة مدني فلســطيني، بالســكاكين 
والبلطــات والفــؤوس وكــواتم الصوت، مــع ما صاحــب ذلك من 
جرائم اغتصــاب وتنكيل بالجرحى، جريمة حــرب كاملة الأركان، 
جريمــة نموذجيــة ضــد الإنســانية، أشــرف عليها شــارون وزير 
الدفاع الإسرائيلي، وقتها، من فوق سطح مبنى السفارة الكويتية، 
التــي احتلها الجيــش الإســرائيلي، وبإدارة ضباط جيــش الدفاع 
الإســرائيلي، وأضوائهــم الكاشــفة، وحصار دباباتهــم، هل كان 
مطلوباً من أهل غزة الاستســلام يوم 2008/12/27؟ من اللافت أن 
كافة الأقلام التي هاجمت المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني في 
غزة، هــي ذاتها نفس الأقلام التي تهاجــم المقاومين في كل مكان، 
فــي لبنان، وفي جبال كوردســتان أيضاً، نفس الأقــلام التي تلوم 
المقاومــين الفلســطينيين الآن علــى عدم استســلامهم ورضوخهم 
المجانــي لخــط المســاومة والاستســلام العربــي للصهاينــة، هي 
نفســها التي تلوم حزب الله على تمســكه بــإرادة المقاومة، وتلوم 
حزب العمال الكوردســتاني على عدم إلقاء السلاح مجاناً، ودون 
تحقيــق الحد الأدنى من طموحات الشــعب الكــوردي. المبدأ واحد 
في كل الحالات، وجوب استســلام الشــعوب والمقاومين، لرغبات 
الجلادين، دون تحقيق مطالب الحد الأدنى، مع العشم، غير المبرر، 
في وجه الجلاد ألا يبطش بالضحية. كلماتي ليســت دفاعاً عن هذا 
الفصيــل أو ذاك من المقاومة العربية، أو الكوردية، وإنما احتجاجاً 
على المساندين من بين ظهرانينا لجرائم الحرب التي يرتكبها أعداء 
الإنســانية، ضد شــعوبنا في غزة، ولبنان، وكوردستان، لا يمكن 

للخراف أن تلد، حتى وإن طارت بعض النعاج!
أحمد زكريا - القاهرة

■ بــرزت في الآونة الاخيرة عبارة «الخلافــات العربية - العربية» 
ومــن خلالها غمز لخــلاف «عربي - ايرانــي»، وتأخذ بعــض الدول 
العربيــة المتحالفــة مــع واشــنطن على ســورية انها هي مســبب هذه 
الخلافات، وانها تســوق لسياســة طهران التوسعية وتغطي تدخلها 
في الشــؤون العربية ما يهدد حسب رأي هؤلاء الامن القومي العربي 
وهوية بعض الدول الشــقيقة، وربما ينطلق هذا التوصيف من شعور 
سعودي - مصري بفقدان القيادة العربية على الاقل «الشكلية» التي 
برزت بعد حــرب الخليج الثانية علــى العراق، والتي لــم تكن بطبيعة 
الحال قيادة فعلية بل اشــبه ان تكون ادارة حكم ذاتي عربي بعيدا عن 

جوهر ومضمون طموحات الشارع العربي.
والملفت اليوم  ان شــعار «المعتدلين العــرب» حول الخلاف العربي 
مع طهران، تردده ايضا  تل ابيب وتعتبره شرطا في تقدم المفاوضات 
حــول الجولان المحتــل مع دمشــق، والاخيــرة ترفض وتعتبــره غير 
متصل بمســألة التفاوض، المرتكز على مرجعية مدريد «الارض مقابل 
الســلام» والتي اصبحت منتهية الصلاحية لكنهــا تصلح اليوم فقط 
لتســجيل النقاط ليس الا، وعليه نجد ان اثارة شعار الخلاف موجود 
فعــلا لكن بأوجــه مناقضة لتلك التــي يطرحها بعــض العرب ومعهم 
واشنطن وتل ابيب، ويكمن الخلاف حصرا  بين إستراتيجية المقاومة 
المدعومة من طهران وإستراتيجية التسليم بالامر الواقع التي ينتهجها 
بعــض العرب. فمن المعلوم ان العرب اجمعوا على خيار «الســلام» من 
مدريــد الى مبــادرة قمة بيروت، التي رد عليها شــارون بعد ســاعات 
بمحاصرة الرئيس الفلســطيني الراحل ياسر عرفات، ولم يكتب لهذا 
الخيار ســوى النكسات ومزيد من توســع العدوانية الصهيونية على 

الفلســطينيين والعــرب، لكن الخيار الاخــر المتمثل بطهران ودمشــق 
وحــزب الله وحماس، حقق تحرير عــام 2000 وتحرير غزة عام 2005 
وهــزم الجيــش الصهيونــي وافقده قوتــه وهيبته الردعيــة في تموز 
(يوليــو) 2006، واســتطاع هذا الخيــار ان يحرر الاســرى والمعتقلين 
وحقق ايضا انتصار غزة 2009، ويشــعر الصهاينــة بانهم يواجهون 
قوة تمنعهم من مواصلة سياستهم الاستباحية  للعرب، وبذلك يكون 

هذا الخيار ايضا تماشى وتماهى مع طموحات الشارع العربي.
كل هــذه الدلالات تشــير الــى ارتباك لــدى دول الاعتــدال العربي 
التي لا تملك مشــروعا ولا رؤية عربية موحدة  وذلك يعود الى فشــل 
اســتراتيجة الســلام مع العــدو التي التــزم بها هؤلاء وهــم يخبئون 
ســلاحهم في المخازن، فجاء رد الكيان العبري بتوســيع الاســتيطان 
وارتــكاب المجــازر ورفــض حق العــودة والانســحاب مــن الأراضي 
العربية، لانه لا يؤمن بســلام مع الضعفاء فمن غير المنطقي ان يحاور 
القوي الضعيف، فالقاعدة الحســابية البســيطة تقول «القوي يحاور 
القوي» وفق مقولة سلام الشــجعان؟، والدليل على ذلك ان واشنطن 
ورغــم اهتمامها بخصــوم حزب الله فــي لبنان وتقديم شــتى الدعم 
لهم لم تفلح بتحرير الأســرى اللبنانيين من الســجون الاسرائيلية او 
علــى الاقل الحصول علــى خرائط الالغام والقنابــل العنقودية، وهي 
بالتأكيــد الحّــت على تــل ابيــب لتحقيق هــذه المطالب، لكــن الاخيرة 
رفضــت لانها لا تقدم شــيئا الا لقوي هي بحاجــة لتجنب قوته، وهذا 

ما حققه حزب الله؟
ومع فشل إستراتيجية الســلام العربية التي يعتبرها الصهاينة لا 
تســاوي الحبر التي كتبت عليــه، نجد ان دول الاعتــدال العربي تتبع 

سياســة الهروب الى الامام عبر تبديــل وجهة الصراع، وهذا امر بات 
مكشــوفا ومضرا لهم، لانهم لا يمكــن ان يطالبوا طهران بعدم التدخل 
بالشــؤون العربيــة ووقف دعمهــا لحزب اللــه وحماس وســورية، 
وحليفهــم الامريكــي يحتل العراق ويهدد ســورية وايــران من خلال 
وجوده هناك هذا فضلا عن انه يقيم قواعد عسكرية ضخمة في معظم 
دول الخليج العربي، وتتوعد ادارته صبحا ومســاء بحرب على ايران 
وسورية ولا يمكن لهؤلاء مطالبة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق 
بالقاء السلاح والابتعاد عن طهران، واسرائيل وامريكا تحتل ارضهم 
وترتكب المجازر بحق شــعوبهم وتعتقل عشــرات الالاف من ابنائهم، 
فحتــى الان لم تشــعر اي دولة عربية بخطر فعلــي ملموس على امنها 
وســيادتها من قبل ايران كما هــو الحال مع اســرائيل وامريكا، رغم 
ان مــن حق طهــران ان يكون لديهــا هواجس من الــدول العربية التي 
دعمت ومولت حربا عليها اســتمرت ثماني سنوات، واليوم تستخدم 
اراضيهــا  من قبل الامريكي الذي يهدد الجمهورية الاســلامية ومعها 

سورية وحزب الله وحماس بسحقهم من الوجود.
فــاذا كان لبعــض العــرب غيــرة علــى دمشــق ولبنان وفلســطين 
والعراق من تدخل طهران، فليبادروا الى إطلاق إستراتيجية المقاومة 
والتحريــر من المحتل وبذلك يســحبون البســاط من ايــران، ولا تعود 
دمشــق بحاجة للتحالف معها، اما ان ينتهجوا خيار التســليم بالامر 
الواقع ويطالبون من تحتل أرضه وتنهك ســيادته ويقتل شعبه بعدم 
الدفاع عن نفســه فهذا امر بغاية الجنون وهو الذي يؤدي الى تشرذم 
العــرب وضيــاع قضيتهم وقوميتهــم وثرواتهم النفطيــة لتصبح في 
قبضــة الامريكي ومصلحة امــن الكيان العبري الــذي يدافع عنه 300 
مليون امريكــي كما صرح بوش بالاحتفال بذكرى مرور ســتين عاماً 

على اغتصاب «فلسطين» وهنا بيت القصيد وجوهر الخلاف؟ 
عباس المعلم – اعلامي لبناني
htmail.com@468_Abbas

نابليون وبغداد وكل من خان غزة 

إستراتيجية السلام تبنى على المقاومة 

■ يقــول القائد والإمبراطور الفرنســي نابليــون بونابرت «مثل 
الــذي يبيع وطنه كالذي يســرق مــن أبيه ليعطــي اللصوص فلا هم 
يكافــأوه ولا أبوه يســامحه»، وهــذا التصور لحالــة الخائن لوطنه 
تصــور منطقــي ورائــع لا يقتصــر على المجتمــع الفرنســي أو حتى 
الأوروبي بل هو وصف عام لــكل المجتمعات، فهو ينطبق على حالة 
الوزير العباســي الذي خــان الخليفة في بغداد وفتــح أبوابها أمام 
قطعــان التتار، فقد كافأوه بقطع رأســه، ويطابق هــذا الوصف في 
تاريخنــا المعاصر حال الكثيرين ممــن يتنصلون من واجباتهم تجاه 
أوطانهــم وتجــاه شــعوبهم، فالحري بكل فــرد أن يقــدم المصلحة 
العامــة علــى مصالحــه وعلاقاتــه الشــخصية أو حتى علــى ظاهر 
سلوكه الإعتباري، فليس مهماً ما يقال وما كان، بل المهم هو الموقف 
الذي يأتــي متوافقاً مــع الواجــب والضمير والإنســانية، ووصف 

نابليون الســابق ســينطبق على كل من ناصر وساند عدوان الكيان 
الصهيوني على أطفال ونســاء غزة، ســينطبق لأنــه بمثابة الخيانة 
ليس للقضية الفلســطينية فحسب بل لكونه خيانة للقيم الإنسانية، 
وعلــى كل من تنصل من واجبه الإنســاني في الداخل الفلســطيني 
وحتــى فــي العالــم أن يتمعــن مقولة بونابــرت، ســيجد أن وصف 
اللص ســينطبق مع ظاهر وحقيقة الكيان الصهيوني وسيجد مكانه 
مكان سارق أبيه، فالكيان الصهيوني سريع النكران، فهو يتنكر من 
نفســه فكيف بمن يناصروه وهم ليســوا منه، فهذا الكيان ســيتبرأ 
منهم قريباً حين تنتهي حاجته لهم، وســيجدون أنفسهم بموقف لا 
يحســدون عليه، سيجد كل من تنصل من واجبه تجاه شعبه وتجاه 
قضاياه وتجاه الإنســانية نفســه وحيداً يواجه تياراً قوياً من النقد 
ومن الغضب، فالموقف الإنساني والشعبي كان يتطلب منه أن يقدم 

الكثير في سبيل الإنســانية لا فلسطين فحسب، لن يطول احتضان 
الكيــان الصهيونــي لــكل الخارجين عن الإنســانية لا لكونــه نظاماً 
إنســانياً بــل لكونه نظاماً خائنــاً حتى لم يناصره فــي التعدي على 
الإنسانية، فحلقات الغدر فيه لا تنتهي إلا بانتهائه، لذلك فالعقلانية 
والحكمة تتطلب ممن وجد نفسه في أثناء حرب غزة أو بعدها قريباً 
أو أكثــر قرباً من الكيان الصهيوني أن يعيد حســاباته كي لا ينطبق 
عليه وصف نابليون أو حال وزير الخليفة العباسي، وعليه أن يقوم 
بذاته وعلى موقفه بانقلاب ليعطي نفسه فرصة لن يدوم وقتها لكي 
يحرر نفســه من الإنقياد في ظــل الهمجية الصهيونيــة نحو رحاب 
الإنســانية، وعليه أن يدرك أن موقفه المســاند للكيان الصهيوني لن 
يمنحه شــيئاً في النهاية غير أنه سيضع اسمه في كتابات المؤرخين 
تحــت لائحــة (أعــلام الخائنــين لأوطانهــم)، وعليهــم أن يعــوا أن 
الإنسانية والشعوب لن تبقى بركاناً بلا حمم، بل سيأتي موعد فيه 

تثور وعليهم أن يحرص أن لا تقذف أول الحمم عليهم. 
   

مالك خلف القرالة 
 Malek_alb@yahoo.com
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ظاهرة الهوس باوباما: للامريكيين منتظرهم ايضا..! إنتصرت المقاومة وفشل التواطؤ المتآمر

■ للوهلة الاولى سـيبدو للمراقب هنـا في الولايات المتحدة 
أن المواطنـين الامريكيـين يكرهـون بـوش جداً لدرجـة جعلتهم 

«مهووسين»  بأوباما..
هكذا قد يبدو الامر بالنسـبة للكثيريـن.. والحقيقة إن إدارة 
بوش قد جرّت الكوارث على العالم أجمع بطريقة سـيبدو  فيها 

أي شخص آخر يبدو كما لو انه «المنقذ»..
لكن هوس الامريكيين بأوباما، في رأيي الشـخصي، يتجاوز 
أمـر كـره بـوش بكثيـر، ولا يتعلق ببـوش الا بقـدر ضئيل رغم 
وضوحه..ذلـك إن بوش كان راحلا بـكل الاحوال ومن الصعب 
جـدا ان يخلفـه من يماثله في السـوء حتى لـو كان جمهوريا .. 
لكـن ألامر مع أوباما يتخذ ابعادا أخرى يقول المراقبون هنا إنها 
غيـر مسـبوقة إطلاقا مع اي رئيس آخر (حتـى مع جون كنيدي 
الذي أمتلك شعبية واسـعة): أقصد هنا ظاهرة الهوس بأوباما 
التـي صار لها إسـمها فـي المعاجـم obama mania»» والتي 
تصل لحدود الظاهرة الدينية ذات الطبيعة الوثنية، حيث ينهار 
المتدينون عنـد رؤية «معبودهم» او واحدة من تجلياته، يعامل 
بـاراك أوبامـا في هذا السـياق  كما لـو كان أيقونـة دينية، وقد 
تطور هذا من معاملته  أولا كما لو كان نجما من نجوم «موسيقى 
الـروك» حيث تتعالى صرخات الجمهور وتنهمر الدموع بمجرد 
ظهورالنجم-الايقونة على المسـرح..وكما كانت الفتيات يصبن 
بالاغماء عند ظهور الفيس بريسلي او جون لينون، فان ظاهرة 
الاغماء صاحبت أوباما في حملته الانتخابية، وهو مالم يحدث 

مع اي مرشح انتخابي في تاريخ الولايات المتحدة..

المخلص

لكن الامر تجاوز حتى ذلك: فلم يعد سـراً  أن جزءاً كبيرا من 
الثقافـة الشـعبية الامريكيـة  «pop culture»   يعامـل أوباما 
messiah»..أو «المخلــصsavior»  فـي  علـى أنـه «المسـيّا  
الثقافة اليهودية المسـيحية التي تمتلك مسـاحات مشـتركة في 

أمريكا..
هناك فئة واسـعة من جمهور أوباما  تقول عنه  بصراحة أنه 
ا، المخلص، المنقـذ، بكل المعانـي التوراتية للمفـردة، أكثر  المسـيّ
مـن هذا، انهـم يقولون بصراحـة أيضا: أن أوباما هـو «التجلي 
الاسود» للسيد المسيح..ويؤدي هذا، بسبب الطبيعة المتداخلة 
لعقيـدة التثليث الى مـا لا داعي للخوض فيـه، لكنه يقال فعلا، 

وبصراحة !..
ويمكـن بسـهولة البحـث عـن مفردتـي «أوباما» و« المسـيّا»  
باللغـة الانكليزيـة فـي الشـبكة، لنجـد عشـرات المواقـع التي 
أُسسِت أصلا للحديث عن أوباما بصفته «المسيّا»- «المخلص»..

والملاحـظ إن هـذه المواقـع فـي أغلبهـا شـخصية، أي أنها جزء 
مـن التعبير الشـعبي عن  ظاهـرة الهـوس بأوباما..الامر الذي 
ربما تكون وسـائل الاعلام الرئيسـية أقل تعبيرا عنه لأسـباب 
واضحة، وهو ألامر الذي جعل وسـائل اعلامية لها مكانتها مثل 
«التايم» و«الواشـنطون بوست» ترصد الامر من زاوية نقدية..
كما أن موقعا على الشبكة تخصص لمراقبة الظاهرة وتوثيقها..

أوباما مـن جهته تصرف بذكاء، بالـذات بطريقة «لم آمر بها 
ولم تسـؤني!!»، لكنه إسـتثمرها حقـا، ودغدغ مشـاعر الناس 
المؤمنـين بهـا، الاكثر مـن هذا إنـه وظـف كل قدراتـه الخطابية 
(وهـي كثيـرة!) من اجل إسـقاط غير المؤمنين (بكونه المسـيا- 
المخلص) في سـحره وجعلهم على الاقـل يتصرفون كما لو أنهم 

مؤمنين بذلك، سواء أدركوا ذلك أو لا..
للرجل مواهبه الخطابيـة والزعامية التي لا مجال لأنكارها، 
عندما يخطب فان ثقته بنفسـه تجعل الجمهور أسيرا له بشكل 
حرفـي، بـل ان كلمة «التنـويم الإيحائي» قد تبـدو أقرب احيانا 
الى تأثيـره على البعض..مثال على ذلك هـذا الجزء من خطاب 
لـه اثنـاء حملتـه  للفوز بمنصـب مرشـح الحـزب الديمقراطي 
في السـباق الرئاسـي (في يوم ما، سـيدخل النور من النافذة، 
شـعاع من هذا النور سـيأتي ليغمرك، وستنزل عليك البصيرة، 

وسـتعلم فجـاة أن عليـك ان تذهب الـى مراكـز الانتخابات و.. 
ت لأوباما ..)» بالحرف الواحد !، في نيوهامشـير بتاريخ  تصوِّ

الثامن من كانون الثاني (يناير) 2008»..
الشـخصي  بسـحره  الممزوجـة  الحاسـمة  الطريقـة  بهـذه 
الكاريزمـي تمكـن أوبامـا من أسـر الجماهيـر التي سـقطت في 

«غرامه» بطريقة غير مسبوقة..

سحر الكاريزما

«كل مـا أريـده منكـم هـو ان تؤمنوا..»هكـذا خاطـب أوباما 
جمهوره، كما فعل أنبياء العهـد القديم المتجذر بقوة في الثقافة 
الامريكيـة، لم يحدثهم عـن الدين كما فعل اليمـين الديني الذي 
تفوح من مواعظـه رائحة النفاق في كل كلمة، بل بدا بطريقة ما 

كأنه من شخصيات  وابطال العهد القديم..
وعندمـا سـئل أوباما عن رأيـه فيمن يقـول أنه المسـيّا وانه 
التجلـي الجديد للسـيد المسـيح، ردّ أوباما، على المـلأ، بطريقة 
شـديدة الذكاء لا تحسـم الامر بل تزيده إثارة، قال (خلافا لكل 
الشـائعات التي سـمعتموها، لم اولد في الاسـطبل «في اشارة 
الى ولادة السـيد المسـيح في الاسـطبل في النسـخة الانجيلية 
من القصة « بل ولدت في كوكب كريبتون، وأرسـلني أبي لأنقاذ 
كوكـب الارض)..وكوكـب كريبتون هـو الكوكب الـذي ولد فيه 
«الرجل الخارق» «سوبرمان» في القصة المصورة المعروفة التي 
هي ايضا  جزء أساسي من الثقافة الامريكية  الشعبية..، وهكذا 
فـان أوبامـا يلعب بـين الجد والمـزاح علـى مشـاعر الجماهير..

فيجمـع بـين فكـرة «المخلـص» التوراتـي، وبـين السـوبرمان 
«الـذي ظهـر أوباما مع تمثاله فـي واحدة من ملصقـات الدعاية 
الانتخابية» ..أليس السـوبرمان، في النهاية، نسـخة متأمركة 
ـص؟ الا يجمع أوبامـا هكذا بين الاثنـين في لقطة  مـن فكرة المخلِّ

واحدة؟.
 السـؤال هو: هل كانـت جاذبية أوباما وحدهـا كافية لصنع 
هذا الهوس والافتتان به؟ شـخصيا أشـك بذلـك، فألامر متعدد 
العوامل..  فبألاضافة الى الجاذبية الشـخصية هناك العصامية 
والنجاح الشـخصي رغم تواضع الانطـلاق، وهي عوامل مهمة 
وموقظـة للحلم الامريكي وهنـاك ايضا قدر لا يمكن الاسـتهانة 
بـه من النزاهة الشـخصية ونظافـة اليد التي جعلت منافسـيه 
لا يجـدون مـا يهاجمونه عليـه من هـذه الناحية..هنـاك أيضا 
مـا يتحدثون بـه هنا من «الوقـوع في غرام الغريـب القادم الى 
المدينة» وكلها يمكن ان تشـكل تفسـيرا لهـذه الظاهرة او لجزء 

منها على الاقل..
لكـن هنـاك برأيي مـا هو اعمق واهـم من هذا كلـه، لقد عرف 
أوباما كيف يمتلك «كلمة سـر» جعلته يدخـل الى قلوب وعقول 
الملايـين وبعدهـا عـرف كيف يسـتثمر هنـاك مواهبه وسـحره 

وروحه الزعامية..
كلمة السـر تلك هي شعاره الاساسـي في حملته «التغيير»..

تلـك الكلمة التـي كانت تظهر امامه فـي كل خطبه، والتي كونت 
القاسـم المشترك الاعظم لكل خطبه وشـعاراته: «التغيير الذي 
يمكن لنا ان نؤمن به، التغيير قادم الى امريكا، آن اوان التغيير 
..» كلهـا شـعارات سـحرت قلوب وعقـول الجماهيـر وجعلتهم 
بالتدريج وبمسـاعدة قدراته الخطابيـة يصابون بذلك الهوس 
بأوبامـا فـي هذه الظاهـرة الفريـدة التي ليس لهـا مقارب على 

صعيد رؤساء الولايات المتحدة الامريكية..
ويبـدو ذلـك «التغيير» مرتبطـا بفكرة المخلص أو المسـيّا في 
جذرها الاساسـي في كل العقائد التي تؤمن بها وتعتبرها جزءاً 
اساسياً من أيمانها ..فمن هو المخلص  في النهاية الا ذلك الزعيم 
الذي يجسـد حلـم التغيير؟..اليس الحلم بالتغييـر هو الوقود 
ص العقائد الدينية  ص، سواء كان مخلِّ الذي يعمل عليه اي مخلِّ

أو الايديولوجيات الشعبوية؟

أي تغيير

إذن الامريكيـون يريدون التغيير؟..هـذا واضح. لكن تغيير 
مـاذا بالضبـط؟ شـخصيا أعتقد أن الامـر أكبر بكثيـر من مجرد 
تغييـر طاقم إدارة رئاسـية اثبتت أنها الأسـوأ تاريخياً..بل هو 

في جوهره رغبة فطرية عميقة بتغيير عميق يشـمل كل نواحي 
الحيـاة، حتـى لو يكن الجمهـور  المصاب بهـوس بأوباما مدركاً 
لذلك، لكنها الرغبة العميقة بالانعتاق من نمط الحياة الامريكية 
الاستهلاكية الذي يسحق الانسان ويشيئه ويحوله الى مجرد 
كيس فارغ عليه ان يملأه بالسلع والمزيد من السلع ..إنها فطرة 
الانسـان تتمرد على تلك القوالب التي تقسـر الانسـان على ان 
تكـون قدرته الشـرائية هي اهـم مقومـات وجوده..صحيح أن 
الامريكيـين يبدون غالبا كما لو أنهم في منتهى السـطحية، لكن 
هـذا لا يعني أن فطرتهم مسـخت تماما ..وفطرتهـم تثبت اليوم 
أنها تطالب بتغييـر ما ..تغيير هو اكثر من مجرد رئيس جديد..

تغيير هو بمثابة « نمط لحياة أكثر عدالة وتوازنا «..
لـم يقـل احد ذلـك بوضـوح، ولكـن كذلك لـم يقـل أوباما أن 
التغييـر الـذي يقصده هـو تغيير الرئاسـة فقـط، كان يتحدث 
عـن التغييـر بأطلاقه، بعمومه، بكل السـحر الكامـن في الكلمة 
..خصوصا بالنسـبة لأولئك الذين يشـعرون انـه لم يعد ممكنا 
الاسـتمرار فيمـا لم يعد ممكنا الاسـتمرار فيه..فـي نمط الحياة 
الذي يسـحقهم ويقنعهـم في الوقت نفسـه أنه النمـط الوحيد 

الذي يمكن العيش فيه..
ص  هـل سـيحدث هـذا التغيير؟ هـل سـيكون أوبامـا «المخلِّ
المنتظـر» حقـا؟ بالتاكيـد لن يحدث ولـن يكون. ربما سـيتمكن 
أوبامـا وطاقمه من إحـداث تعديلات وتحسـينات هنا وهناك،   
خفـض معـدلات البطالـة مثـلا، أو التخفيـف مـن حـدة الازمة 
الاقتصاديـة وتأثيراتها..لكـن ذلـك التغيير الحقيقـي، التغيير 
الجذري الذي يحرر الانسـان من قوالب الحياة الاستهلاكية لن 
يحدث، لأنه لا  فرد، أوباما او سواه،  يستطيع أن يغير المؤسسة 
بمفرده، حتى لو أراد ذلك ..فالمؤسسة  ستكون أقوى، وستتمكن 
مـن إحتـواء هذا الفـرد وبالذات إحتـواء هـوس الجماهير به، 
وتوظيفه بل وتوظيف هذا الهوس لصالح اسـتمرار المؤسسـة 

العتيدة ومنحها المزيد من الحماية على المدى البعيد..

سُنن التغيير الالهية 

تتطلـب أولا أن تكـف الجماهير عن إنتظار هـذا المخلص (او 
حتـى انتخابـه عبر صنـدوق انتخابات!) فالتغييـر الذي ياتي 
عبـر فـرد على قمة السـلطة لـن يعدو أن يكـون  مرحلـةً عابرة 
(والمثـال مـن تاريخنا واضح جـدا، فالخليفة الخامـس عمر بن 
عبد العزيز، بلا تشبيه بأوباما طبعا، قدم نموذجا لخليفة راشد 
ضمن مؤسسة كانت قد أبتعدت عن الرشد، لذا كانت اصلاحاته 

مرهونة بحياته وذهبت بعد وفاته رحمة الله عليه..)
التغييـر الحقيقي يجب أولا ان يبـدأ بالبنية الثقافية، بثورة 
شـاملة في فكر الانسان ورؤيته للحياة، برؤية جديدة متكاملة 
للحياة تعكس في داخلها ما خلق الانسان من أجله وتعمل على 
جعـل العالـم متطابقا مع هـذه الرؤية (وليس مجرد شـعارات 
فضفاضـة عـن التغييـر لم نـر سـواها  كما  فـي نمـوذج أوباما 
وكتابـه عن «جـرأة الامل» الذي، رغـم تقريض اوبـرا وينفري 
له، لم يكن أكثر من كتاب في الشـعارات كما هو الامر مع  نماذج 

شعاراتية كثيرة أخرى في عالمنا الاسلامي).
سُـنن التغييـر الالهيـة تتطلـب حتمـاً  وجـود» شـخصيات 
زعاميـة» تسـحر الجماهيـر وتكهربهـا وتبـث فيهـا روح الأمل 
والعمل، لكن هذه الشخصيات لن تكون كل مشروع التغيير، بل 
ستكون فقط جزءاً مهماً منه، وقبل هذا سيكون هناك «مفكرون» 
ينظّرون لتلك الفكرة الرؤيـة الجديدة، و»مخططون» يضعون 
تلك الرؤيـة على ارض الواقع، و»مروجون»  يسـوقون للفكرة 
والرؤيـة، والاهم من ذلك كله «منفذون» قد يكونون طليعة ذلك 

الجيل القادم لا محالة..
فـي اللحظـة التـي نربـط فيهـا التغيير بفـرد ما، سـواء كنا 
ننتظـره، (او ننتخبـه!)، فأننا نكون ندق مسـماراً ما في نعش 
مشـروع التغيير..والحـل الوحيـد لذلـك هـو ان نجد لأنفسـنا 
مكاناً في أجزاء هذا المشـروع.. رغـم صعوبة الامر، فان التغيير 
مـن هذا المنطلق سـيكون أسـهل جداً، على الاقل مـن وجهة نظر 

«المنتظر»!..

٭  كاتب عراقي

■ قــال الســيد خالد مشــعل فــي الكلمة التــي وجهها إلى 
مؤتمــر قمة غــزة في الدوحة يــوم الجمعة فــي 16 الجاري أن 
إســرائيل قد تغيرت ولم تعد إســرائيل التي عرفناها من قبل، 
ولكنه مخطئ إذا ذهب الى ما معناه إلى أن إسرائيل هي اليوم 
أضعف منها ســابقا. ألواقع أن القدرة العســكرية لإســرائيل 
الآن هــي أضعاف كثيرة لما كانت عليه عام 1967 عندما دحرت 
في ســتة أيام فقط جيوش ثلاث دول عربية. إن الذي تغير هو 

نحن لا إسرائيل.
بــدأت معالم التغيير الرئيســية في حرب الاســتنزاف التي 
شنها جمال عبد الناصر على إسرائيل أواخر الستينات والتي 
كان القصد الرئيســي منها إعادة ثقة الجيش المصري بنفسه 
وتعميــده قتاليــا عبر معركة جديــة. ثم تلت ذلــك حرب 1973 
التي شنتها مصر وسورية والتي كانت، في الجانب المصري، 
تنفيــذا لخطة وضعــت أيام عبد الناصر ثــم حالت وفاته دون 
إشرافه عليها. وقد أعقب تلك الحرب بروز عقلية قتالية جديدة 
جبل عليها جيل مــن المجاهدين في لبنان تحت لواء حزب الله 
بدءا من أوائل الثمانينات، ولحــق بهم في النصف الثاني من 
الثمانينات جيل من المجاهدين في فلســطين انتظمتهم حركتا 
حماس والجهاد الإســلامي. وكان هدف الحركات الثلاث هو 
تحرير كامل التراب، الواحدة في لبنان والاثنتان الأخريان في 
فلسطين حيث التقى هذا الهدف مع هدف عدد آخر من فصائل 

المقاومة الفلسطينية. 

سراب الدولة

مــن المؤســف أن التيار المجاهد فــي فتح لم يلتحــم مع هذه 
المجموعة بل التزم حزبيا بالمواقف السياسية التنازلية لحركته 
التي توجها اتفاق أوسلو عام 1993 وما تبعه من تنازلات قدمت 
كلها باســم مــا اطلق «العملية الســلمية» وتحت شــعار إقامة 
دولة فلســطينية لم تكن هنالك إشــارة واحدة إليها في اتفاق 
أوســلو. وما زالت فتح «الســلطة» تلهث وراء سراب «الدولة» 
التي قد تتكرم إســرائيل بالموافقة عليها بشكل أو بآخر والتي 
لــم يبق لها إلا حوالي 8٪ من أرض فلســطين التاريخية. وهذا 
الــذي تبقى ممزقة أوصالــه بالجدار العــازل، منهوبة مياهه، 
وقــد اســتلبت أراضيه لصالح عشــرات المســتوطنات. كذلك 
ليس لهذه الســلطة ســيادة على الأرض التي يمرح فيها جيش 
الاحتــلال كيفيا، ولا على الاقتصاد الــذي يتحكم به الاحتلال 
كيفما يشاء، ولا يستطيع رجالها الانتقال من مكان في الضفة 
إلى خارجها إلا بإذن من الحاكم العســكري الإسرائيلي الذي 
تشــكل دائرتــه المرجعية الإســرائيلية لكل ما يتعلق بشــؤون 

المناطق المحتلة.
إن انغمــاس رجال الســلطة بالمصالــح المالية التــي وفرها 
لهــم التفاهم مع إســرائيل وتنازلاتهم لها قــد أضل بصيرتهم 
عن تلمــس الصراط الســوي وحرفهم عن نهــج المقاومة التي 
أصبحت في قاموسهم السياسي سبة وانحرافا ومغامرة، ما 
ورطهم بمواقف تناهض المســار الوطني وجعل بعضهم يتآمر 
على المقاومة بتواطؤ مع العــدو وآخرين. وتجلى هذا التواطؤ 
في أبشــع صوره فــي عملية الغــزو الإســرائيلي لغزة بهدف 
إنهــاء وجود حماس وإيقــاف انطلاق الصواريــخ من القطاع 
وإعادة الســلطة إلــى غزة، هكــذا!! ومع تعثر وفشــل العملية 

عســكريا هبط ســقف أهدافهــا لينحصــر في إيقــاف إطلاق 
الصواريــخ على إســرائيل وفــي حرمان حماس مــن تزودها 
بمزيــد من التســلح وذلك من خــلال اتفاق تســيبي ليفني مع 
كوندوليــزا رايس يوم الجمعة فــي 16 الجاري، وهو اتفاق تم 
علــى قاعدة «وحــدة الأهداف والقيــم» بين الولايــات المتحدة 

وإسرائيل. ويشكل مضمون هذا الاتفاق:
1ـ إعترافــا بفشــل العملية العســكرية الإســرائيلية نســبة 
لتحقيق أهدافها المعلنة عند بدئها، وذلك رغم الخسائر الباهظة 
التــي تكبدها أهل غــزة الصابرون المصابــرون المرابطون في 

الأرواح والأجساد والممتلكات.
2ـ إقــرارا باســتمرار وجود حمــاس كالجهــة المهيمنة على 

تسيير القطاع؛ وبالتالي
3ـ  فشل هدف عودة هيمنة السلطة على القطاع. 

أما ما حققته المقاومة التي قادتها حماس بمشــاركة جميع 
الفصائل بما في ذلك كتائب الاقصى (الفصيل العســكري في 

حركة فتح) فهو التالي:
1ـ وحدة الصف الفلسطيني المقاتل ضد الاحتلال؛

2ـ وحــدة الجماهير الشــعبية فــي القطاع كما فــي الضفة 
وترسيخ القناعة برفض الاحتلال والإصرار على زواله؛

3ـ التفاف واســع عربيا وإسلاميا ودوليا لمناصرة المقاومة 
والحق الفلسطيني؛ وبالتالي

4ـ تراجع فادح لصورة إسرائيل لدى الرأي العام في الكون 
كله؛

 5ـ فشــل التآمــر والتواطــؤ علــى المقاومة ضمن المعســكر 
العربي بالنسبة لهذه المعركة ولكن ليس بالمطلق لأن المتآمرين 
لن يرعــووا ويتراجعــوا نظرا لارتبــاط مصالحهم بالمعســكر 
الــذي تقــوده حكومــة الولايــات  الإمبريالــي الصهـــيونــي 

المتحدة.                  

تواطؤ امريكي  

لقد ســعت الحكومة الأمريكية وإســرائيل إلى إنهاء وجود 
حمــاس والمقاومــة  في القطــاع قبيل اســتلام بــاراك أوباما 
لمقاليد الســلطة التـنفيذية في الولايات المتحدة هذا الأســبوع. 
وعندمــا تحقق فشــل ذلك ســارعتا إلى عقد الاتفاقية المشــار 
إليها أعلاه، من ناحية لإنقاذ ماء وجه إســرائيل تسيبي ليفني 
بشــكل خاص وتوفير مخرج لإســرائيل، ومــن ناحية أخرى 
لمواجهــة إدارة أوباما المقبلة باتفاقية ناجزة يكون لزاما عليها 
احترامها. هــذا لا يفتــرض بالضــرورة أن إدارة أوباما تنوي 
إجراء تغيير حاد في سياســة التعامل مع إســرائيل وبالتالي 
جــرى «تكبيلها» بهــذه الاتفاقية لذلك الســبب، فهــذه الإدارة 
مثقلة ســلفا بصهيونيين سيتولون مناصب رئيسة فيها. على 
العكــس من ذلك هنــاك من يعتقد بــأن كل هــذه الترتيبات قد 
تمت قبل اســتلامه نيابة عنه حتى لا يبــدأ إدارته باتخاذ هذه 
الترتيبــات المناهضة للحق العربي. أما الجواب الشــافي على 

ذلك كله فلن تتم معرفته إلا بعد فترة من توليه لمسؤولياته.
إننــي أطأطئ الــرأس إجــلالا واحترامــا لأهل غــزة كلهم، 
وللمقاتلــين عنهــم وعنــا بشــكل خــاص، ثــم بشــكل أكبــر 
خصوصية للشهداء من مدنيين ومقاومين الذين قضوا دفاعا 
عن الحــق والكرامة والإرادة المســتقلة. «مِــنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ 
ن  ن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ هَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّ صَدَقُوا مَا عَاهَــدُوا اللَّ

لُوا تَبْدِيلًا»، صدق الله العظيم.   يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ

٭  عضو المؤتمر القومي العربي

د. أحمد خيري العمري٭فيصل بن خضراء٭

مدارات

فرنسا ميشلان المطّاط وساركوزي النطّاط!
■ فرنسا ساركوزي ترسل لسواحل غزة باكورة أسطولها، فرقاطة، لماذا؟

لترصـد عمليات تهريب السـلاح لحماس عبـر البحر، هكذا مرة واحدة! .. فرنسـا 
موقعـة علـى القـرار 242 الـذي ينص على وجوب انسـحاب إسـرائيل مـن الأراضي 
المحتلة، وغزة من ضمنها، وبالتالي هي محتلة، ومغزى قرار سـاركوزي، حرمان أهل 
غـزة من المقاومة لإنهـاء الاحتلال ومعه الحصار، وهو يقول بـأن «حماس» إرهابية، 

ولا يحق لها استعمال السلاح لتحرير أرضها والتخلص من الاحتلال.
فرنسـا بومبيـدو في سـنة 1973 قالـت، ردا على ادعاء إسـرائيل بأن مصر شـنت 

عليها اعتداء:
«قيام بلاد بشن حرب لتحرير أرضها المحتلة لا يعتبر اعتداء».

ولكـن نحن في هذه الأيام، والعالم بقيـادة أتباع جورج بوش الأصغر الراحل من 
الأجلاف المنتفخي الأوداج، لم يعد للمبادئ وحقوق الإنسـان، ومن بينها حق الدفاع 
عن النفس والعرض والمال والأرض، أي شأن. من يتولى قيادة دولة كبرى، وتحدوه 
طموحات وغايات أخرى غير تلك المناط بها حسـب الدسـتور، يفرض رؤيته ويعمل 
ما يشـاء، لن نسـتغرب منه إن فعل كما فعل السيد سـاركوزي. وما قد يفعل  بإرسال 
المزيد من الفرقاطات والغواصات والطائرات لحماية أمن المسـتوطنين الإسـرائيليين 
المساكين، من غارات «حماس» الوحشية، طبعا إذا أضفنا إلى نعوت حماس مصطلح 
«الإرهابيـة» فقـد نقع في المحظـور عندما نطلق علـى «المقاومة» الفرنسـية  توصيف 
«الإرهابيـة»، لأنهـا واجهـت احتلال ألمانيـا لبلاد «النـور» «والحقوق» إبـان الحرب 
العالمية الثانية، وربما نتهم بالنازية. ولما كانت النعوت لا تنقصنا، فلنحاول الإطلالة 
على شـخصية هذا «السـاركو» كما تطلق عليه الصحافة الفرنسـية الاسم، ونحاول 

العثور على دوافعه وإن كان له طموحات وراء ذلك.

فرنسا وفرنسا

 فرنسا ذات وجوه عدة، تجد فيها الفنون والأداب والإبداعات الفكرية والثقافية، 
وكذلك التجارية  الصناعية (مثل ميشـلان)، وهي منفتحة على المغامرات والمغامرين 
فـي شـتى المجـالات، واذا امتلك إنسـان حـداً أدنى مـن القبـول، وكان لديـه طموح، 
يسـتطيع أن يصل إلى المراتب العليا. الفرنسـيون شـعب يقدس النجاح والانتصار، 

وإن لم يعثروا عليه، أي الانتصار، يتوهمونه!

من هو ساركوزي؟ 

.... مـن مواليـد سـنة 1955، مـن أب ذي أصول هنغاريـة، كان متطوعـا في الفرقة 
الأجنبية الفرنسـية، وأمـه «دادو، حفيدة هـارون ملاح»، تنحدر من أسـرة يونانية 
يهوديـة مـن سـالونيك، طائفـة السـيفارديم. عانـى كثيـرا في صغـره من عـدة عقد 
ومركبـات نقص، منها الفقر وقصـر القامة والأصول والديانات المتعددة في أسـرته، 
وهجـر والـده لأسـرته وتخليه عنهـا، كل ذلـك كان وراء طموحه وإصـراره على أن 
يصبح شـخصية مهمـة ذات يوم، وأن ينجز عملاً جباراً، وربمـا يصير مثل نابوليون 
بونابرت فرنسـا الجديد، مفعم بطاقة بالغة الحيوية، درس القانون وإدارة الأعمال، 
وذكـر عن وصوله لمسـرح طبقة البلاد السياسـية الكثيـر، منها أقاويـل عن تجنيده 
من قبل الموسـاد الإسـرائيلي في عهد مناحيم بيغن، لغرض زرع عميل وسـط الحزب 
الديغولـي اليميني، لكي يحـاول تحويل ولاء الحزب إلى الجانب الإسـرائيلي، ولقد 
رد علـى ذلك بـأن البلاغ كيـدي، والغرض منه إفشـال فرصته بالفوز فـي انتخابات 
الرئاسـة،  قيل أيضا بأن ما أوصله لعتبة الباب كان علاقة «حميمة» مع ابنة الرئيس 
شـيراك «بيرناديت»، وبشكل أو آخر اسـتطاع الوصول إلى أوساط المحافظين الجدد 
فـي الولايـات المتحـدة، عن طريق شـركات ماليـة ذات علاقة ببعض أقاربـه، ونظرا 
لحنكته السياسـية والتكتيكيـة، بمعنى (أنه يعرف من أين تـؤكل لحمة الكتف) أخذ 
في الابتعاد عن سياسـة شـيراك، فيما يتعلـق بغزو العراق، بل وذهـب في خطبة له 
اه «الغطرسـة» الفرنسـية، قيـل أنه تلقى في  بالولايات المتحدة  إلى الطعن فيما سـمّ
مقابـل ذلك الدعم الاسـتخباراتي الانتخابـي الأمريكي. له «أصدقـاء» من كبار رجال 
الأعمـال والصناعة، سـاعدوه دون شـك في الحملـة الإعلامية وما يلـزم من تمويل، 
استطاع اكتساب نوع من الشعبية لشدته في فرض النظام و تطبيق القانون والإكثار 
من رجال الشـرطة في الشوارع لحفظ الأمن الذي كان زمامه منفلتا عند توليه وزارة 
الداخلية، وله فتوحات مشـهورة في قمع المتظاهريـن من أبناء الضواحي المحرومين 

والمهاجرين، ونعته لطائفة من بني وطنه «بالرعاع» لأنهم يقلقون راحة أبناء آخرين 
للوطن أكثر جدوى له.

الحكمة وانفلات المعيار 

 غير أن حنكته لم تكن لتكبح «فلتان» لسـانه أحيانا، واستعماله الألفاظ  القبيحة 
غير اللائقة (الموثقة على اليوتيوب) ناهيك عن ظهوره على الإعلام مباشرة وهو في 
حالة سكر ظاهر، وبلسان معوجّ مباشرة بعد «غداء عمل» مع الرئيس الروسي بوتين 
(موثقة أيضا)، كل هذا قد يتجاوزه الفرنسيون، الذين انتخبوه، إلى حين، وستتغير 
الأحوال عند اسـتفحال الضائقـة الاقتصادية الاجتماعية، وعدم مشـاهدة إنجازات 
ملموسـة، كمـا كان يعـد، علـى أرض الواقع، وخصوصـا بعد أن تفقد حيـاة الرئيس 
سـاركوزي الخاصـة «بهرجتهـا» المتعلقـة بعلاقاتـه النسـائية المتعـددة، وزيجاتـه 

الكثيرة والمثيرة للجدل، ويمل الجمهور من متابعتها، شأنه شأن كل عابر مثير.

عن النط والنطيط .. 

منـذ اسـتلام الرئاسـة، لم ينفك السـيد سـاركوزي عن  النـطّ  والنطيـط (الكلمة 
فصحى وتعني تقريبا القفز والتقافز) من مكان لآخر، سـاعيا للمجد والفخار، ويظهر 
أنـه تيقن لوهلـة بأن الطريـق الصحيح يكمن في اكتسـاب رضا الأمريـكان وفعل ما 
يفعلـون، فكان الدؤوب على زيارة العراق وأفغانسـتان وإسـرائيل ولبنان والأردن 
وشـمال أفريقيـا وكل مكان يرى سـاكن البيت الأبيض السـابق له فيـه مصلحة. لقد 
فهـم الرجل أن النجاح يأتي بعدم الوقوف في وجه أمريكا، كما فعل أسـلافه في قصر 
الإليزيـه، وصارت حقوق مسـتوطني بني عبـران، ولنقلها كما يجـب: محتليهم، في 
أرض فلسـطين هـم الأهـم بولايتها الاهتمـام والاعتناء، ومـن عارضهم فهـو إرهابي 
تمامـا، مثل حمـاس وحزب الله والقائمة سـتطول حتمـا، وإذا ما تمعنّـا في خلفيات 
الموقـف الأمريكـي، فلـن يصعب علينا مشـاهدة حذق ونجـاح بني عبـران هؤلاء في 
الاستيلاء على مواقع  صنع «الرأي العام» ـ أي الإعلام- وبالتالي مراكز صنع القرار 

هناك، وصديقنا ساركو فهم الدرس جيدا.

الصداقة الحميمة، أي مبرر؟ 

.. هذه الصداقة الحميمة والولاء المنقطع النظير لفرنسا نحو إسرائيل، التي لم نرَ 
مثيلا لها منذ خمسـينات القرن الماضي، والتي كانت مبررة حينها، إلى حد ما، بحرب 
التحرير في الجزائر، ومحاولتها تقويض مصر لكونها مركزا رئيسيا لدعم المجاهدين 
هنـاك. واليوم، ونظريا وحسـب المعطيات الدولية والفرنسـية، لا يمكـن تبرير هذه 
السياسـة المنحازة الغارقة فـي التدليس والإدعاء الكاذب والطاعـة الكاملة لرغبات 
محتلي فلسـطين. كان بإمكان أي رئيس فرنسـي آخر، وكما فعل أسـلاف سـاكوزي، 
أن يتخـذ خطا بين البينين، ويقود مركب فرنسـا بحيادية نوعا ما، فلا تضيع مصالح 
لدى أي طرف، إلا أن  سـيدنا سـاركوزي تدفعه أمور أخرى، الرجل يطمح لأشياء جد 
عظيمة وكبيرة، ويعتقد بأن الزج بفرنسا في هذا الموقف قد يكون عونا له «شخصيا» 

لبلوغ مبتغاه، باختصار المسألة شخصية جدا للرئيس وطموحاته.

كوشنير، الشريك الآخر

 مـن أغـرب، وربما مـن أوفق خيـارات سـاركوزي، هـو تعيـين بيرنارد كوشـنير 
(مواليد 1939) كوزير للخارجية، وهو المناضل الشـيوعي السـابق (طرد من الحزب 
1966) صديـق كاسـترو ذات مـرة، عضـو الحـزب الاشـتراكي ووزيـر للصحـة عدة 
مـرات، ومفوض عام لـلأمم المتحدة، حيث اعتنى بإقامة مؤسسـات الحكم المحلي في 
كوسـوفو، المؤسـس المشـارك لمنظمة «أطباء بلا حدود» طيبة الصيت على المسـتوى 
الإنسـاني، وبسـوابق عمل إنسـاني وإغاثة في بيافـرا نيجيريا ولبنـان (حيث كان 
تميز بشـجاعته وعمله مـع جميع الأطراف) وهـو الآخر، يعاني مـن التقلب وطريف 
المواقـف، فمـن جهة ينحاز للبؤسـاء فـي العالم، ولكنـه لا يمانع  إطلاقا باسـتخدام 
التدخل العسـكري في بلدان أخرى، لأغراض إنسـانية، مثل الإطاحة بصدام حسين، 
أو التخلص من «التهديد النووي» الإيراني وغير ذلك كثير، وإن لم نسـمع عنه شيء 
بخصوص مذابح رواندا التي يتهم الجيش الفرنسـي بأن له يداً فيها، والمذابح هناك 

أدت لمقتـل أكثر من مليون إنسـان، ربما هذا هو النوع الذي يفضله السـيد كوشـنير، 
بعد أن حصل كوشـنير على شـهرة، واكتسـب المهارة السياسـية في فنـون التلاعب 
بالمواقف ودمج القبيح منها مع الجميل. صار يرتاد المطاعم والنوادي الفاخرة يوميا، 
حتى أطلق عليه لقب «اشـتراكي شـمبانيا»، ربما يقبل بذلك الآن، خدمة الإنسانية لا 

تعني عدم التمتع بملذات الحياة أينما لاحت!

عن إنسانية كوشنير!

 الوضع الوحيد الذي لم تتطرق له «إنسـانية» كوشـنير هو القضية الفلسطينية، 
فعنده الحق يقع على أهل فلسـطين، وليس بني إسـرائيل، ولم يتجـرأ يوما على نقد 
سـلوكيات الجيش الإسـرائيلي أو المؤسسـة الصهيونيـة، إلا لماما وعابـرا. قد يقول 
البعـض أن ذلـك يرجـع إلـى أصله اليهـودي، ولكـن لا يعقل ذلـك، فكثير مـن اليهود 
يناهضـون مـا تقـوم به إسـرائيل من مجـازر، بل إن بعضهـم ضد فكـرة الصهيونية 
أصـلا، خصوصا مـن كان منهم من أهل «اليسـار»، ولكن لعل الرجل هـذه المرة أخذه  
من «اليسـر» بأحـد معانيه في اللغة العربية، أي الرخـاء. والرخاء في هذه الحالة لا 
يتطلب شـن المعارك مع من قد يأتي له بمزيد منه، ومعه الأمل في الرئاسـة الفرنسية، 
عموما مما سـبق يتبين لنا عدم إمكانية توقع مواقف فرنسـية مختلفة أو محايدة في 
نزاعنا مع بني صهيون، ولا يجب أن نندهش، ولكن فلنستمر في التمعن في خلفيات 

الموقف الطموح الدفين، باعث الأمة العظيمة «الهشّة» أو خليفة بونابرت:
 الكاتب والمعلق السياسـي الفرنسي الشـهير (ألان ديهاميل) ألف لنا كتابا يشرح 
فيـه نقـاط التشـابه مـا بـين «سـاركو» والإمبراطور الـذي تـوج نفسـه، نابوليون 

بونابرت، نوجز لكم أهم ما فيها قبل التحليل:
-  قصر القامة (165) سنيتمرا.

- رجال صغار، أفكار كبيرة.
- زوجات فاتنـات، الامبراطورة جوزيفين وعارضة الأزياء كارلا بروني (الأربعة 

من أصول أجنبية)
- فرنسا لن تكون كما كانت، سيغيرانها للأبد.
- تحديات كبرى وردود فعل متسرعة  للغاية.

 - وصل الاثنان للسلطة بمساعدة الزوجات الفاتنات، ثم الشجار معهن.
-  كلاهما اعتقد بأن «قدره» هو إعادة بناء فرنسا.

- وقبـل كل شـيء، يعتقـد الاثنـان بضـرورة تغييـر كيـف «يـرى الفرنسـيون 
أنفسهم».

- كلاهمـا ضعيـف أمام المغريـات والهيلمان والمظاهـر «الطنانـة» والمديح وكل ما 
يلمـع!،  كلاهمـا يحتقر النخبة السياسـية أو الثقافية الباريسـية، مع هوس وإصرار 
علـى التحكـم في وسـائل الإعلام لإظهـار الصورة المطلوبة، سـواء بالسـيطرة على 

قنوات التلفزيون لساركوزي، أو الصحافة في عهد الإمبراطور.
- الألمان لم يحبوا أياً منهما، ويتندرون على نيكولا سـاركوزي باسم «الامبراطور 
نيكوليون بونابرت»، تشـبيها له بنابوليون بونابرت، ويضيفون ما يرددونه دائما 
«الشـعب الفرنسي مغرم بأكل الخبز، ولا يفقه شـيئا في الجغرافيا»، إلا أنهم أضافوا 
مؤخرا «السياسـية» بعـد الجغرافيا!... الانكليز أخذوا في تكرار وصفهم للفرنسـيين 

بأنهم «ضفادع» .. أي كثيري النطّ والنطيط!
- كلاهما غامـض، جريء، مدمر، مفرط الغضب مع الأعـوان، هش البناء داخليا، 
ارتياب دائم، عجالة في القرار، وتقــــلب في الآراء، مع التكلف بكل صغيرة وكبيرة 
في شـؤون إدارة الدولة، طالبي أمجــــاد، يحملان بذرة الدمار في داخلهما، جنون 
عظمة، واسـتخفاف بالآخر. نابوليون توج نفســه امبراطورا، ونزع التاج من يدي 
البابـا، ووضعـه على رأسـه بنفسـه (امبراطــــور أفريقيا الوسـطى صـلاح الدين 
بوكاسّـا وضـع التاج على رأسـه بنفســــه كذلك) سـاركوزي، عندما ذهـب لزيارة 
البابا، اصحطب معه أشـهر وأقبح الكوميديــــين لسـانا معـه، كلاهما مغرم بفرض 
النظـام والقانـون والانضبـاط (مطالـب اليمــــين) والدعـوة إلى التقـدم والتطور 
(مطالـب اليسـار) وإعـادة بعث أمة صارت هشّـة حائرة فـي ذاتها ومـن هي، تدعي 
حقوق الإنسـان والعدل الإنسـاني الشـامل، وترفض الاعتذار عن جرائم الاستعمار 
في المغرب العربي وأفريقيا وآسـيا. وأخيرا كلاهما في معركة دائمة ضد «المحافظين» 
وعوائق التحديث وكل من يقـاوم أطروحاتهم... يقول بعض الباحثين إن هذا المزيج 
يعبر بشكل أو آخر عن حالة «انفصام» في الشخصية، ويردف آخرون أن فرنسا كلها 

تعاني من ذلك.

عن الطحن والعجن ونفخ الذات! 

 نعود إلى الشـطر الأول من عنوان المقالة، ميشـلان المطاط، تأسسـت سـنة 1888 
كأول صانع إطارات هوائية قابلة للفك والتركيب للدراجات والسيارات، وهي اليوم 
ثاني أكبر شـركة مماثلـة في العالم، وتوجد فـي أكثر من مائة وخمسـين بلدا، تصدر 
نشـرة تصنيف جـودة المطاعم على مسـتوى العالم، وهي الناشـر الرئيس لخرائط 
الطـرق فـي أوروبا، حسـنا ماذا لدينـا؟ إطارات منفوخـة بالهواء! الشـغف بالحياة 

«الحلوة» وترتيب أمور ومسارات الناس على الطرق، هذه ميشلان.
 نذكركـم بأن الإطـارات كانت تصنع ككتـل صماء من المطاط وتلصـق بالعجلات، 
ولكن إطارات ميشـلان كانت الأولى التي أنقصت كميـة المطاط وعوضته «بالهواء»، 
وجعلت من وضع الإطارات الكبيرة والصغيرة على هيئة رجل، صار شعارا للشركة، 
والرجل عبارة عن مطاط وهواء، وقد نسـتخلص من ذلك عبرة وفائدة «نفخ» الذات 
وتظاهر الزعماء بما ليس فيهم، وأنشـطة ميشـلان الآخرى تشـير إلى أسلوب حياة 
آخـر مأمول، تجـول وترحال ومآكل لذيـذة، ألا يذكرنـا ذلك ببعض مـن زعمائنا؟ ... 
ربما، ولكن نشـير للسـادة القراء أن الإطارات تتكون من المطاط ومعه حوالي مائتي 
مكـون كيمائي آخـر، أهمها مـا يعرف بالكربـون بلاك، وعلـى قدر نسـبة الداخل من 
المـادة علـى قدر مرونتها، ومن هنا قـد نصل إلى قناعة أن زعمـاء الغرب، مطاطهم به 
الكثيـر من الكربون بلاك، بينما مطاط زعمائنا به الكثير منه، وهذا قد يفيدنا في فهم 
«تخشب» زعماء العروبة والمسلمين او المدعين بذلك،  وقلة حركتهم، وغياب مرونتهم 
في التعامل مع مطالب شعوبهم، وثبت ذلك جليا في الحرب على غزة وما ارتكب فيها 
مـن مجازر.. ممـا ترك المجـال مفتوحا لأمثال سـاركوزي (النطاط) أو قليـل الكربون 

بلاك، ولم يتورع عن إرسال فرقاطته ...

بعض دروس قد تكون مستفادة

 وأخيـرا، بعدما عرفنـا بعض ما عرضنا، وإن كان لنا من نصـح لزعمائنا، نفيدهم 
بأن السـر لا يكمن في مظاهر زعماء الغرب (سـاركوزي وأمثاله) ولكن في خلفياتهم 
الشـخصية، يحبون الظهور، ويشـغفون بالمديـح والإطراء، وبعـض الهدايا. جميع 
رؤساء فرنسا الجمهورية الخامسة حاقت بهم تقارير قبول الهدايا (السمينة)، ما عدا 
ديغول، أطولهم قامة كان وزير المالية السابق، الرئيس فاليري جيسكار ديستان، لم 
يستنكف أبدا من تقبل «أكياس قماش من الامبراطور صلاح الدين بوكاسّا، الأكياس 

تحتوي عموما نفائس الماس!
البعض الآخر من الزعماء في الغرب عليه ضغوط من أصحاب الصناعة والتجارة. 
وهـؤلاء يحظون طبعا بـولاء الرؤسـاء، ويتوقعون منهـم أن يحضروا لهـم العقود 
السمينة، عند رجوعهم من زيارات مشايخ العربان. ولما كان «الشارع العربي»  يغلي 
حسـرة على ما يجري، فلماذا لا تقطعون هذه العقود أو تهددون بقطعها؟ أو إيقافها؟ 
أو حتـى الوعـد بالمزيـد من عقود الشـراء.. مقابل كذا وكـذا؟ .. على أي حـال، عليكم 

ببعض الدغدغة فربما فيها لكم منفعة.

لا تشغفوا بهم كثيرا!

أمـا شـغفكم بصداقات موهومـة مع مثل هـذه النمـاذج، فدعوكم منهـا، فهم، على 
عكسـكم، عـادة ما يطيـرون ويغـادرون، وإن كان لأحدكـم أمل في «سـاركو» فبئس 
الأمل، يقول بعض المعلقين أن الرجل قد لا يكمل فترة رئاسته! الفرنسيس لا يتميزون 
بالصبر كثيرا!  فرنسـا يا سادة تحكمها فعليا ومن وراء الستار، حكومة خفية تعرف 
هنـاك «بالمؤسسـة»، وتتكون من رجـالات الصناعة والمال والتجـارة، ولا يهمها لون 
الرئيس وحزبه، تدعه يعمل، طالما يقع ضمن مصالحها، ولكن عندما يخرج عن الخط 

المرسوم، تتولى إسقاطه بيسر وسهولة!

إحدى  نوادر ساركوزي في باب النفاق!

«اللغـة العربيـة هـي لغـة المسـتقبل والعلـوم والحداثـة»، كان ذلـك فـي خطبـة 
لسـاركوزي في بداية شـهر أكتوبر 2008 أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في اجتماع 
خـاص منعقد بخصوص تعليم اللغة والثقافة العربية في فرنسـا. الرئيس بومبيدو 
فـي بدايـة سـنة 1974 كان قـد نصح، في خطبة مماثلة، شـباب فرنسـا مـن اليافعين 
بتعلم اللغتين العربية والبرتغالية (لغة البرازيل) لأنهما لغتا المسـتقبل.. .. إياكم أن 

تصدقوهم!

٭  كاتب ليبي

رمضان جربوع٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعترافات خطيرة للسيد أبو الغيط

جدل عربي مستعاد حول حرب أخرى

الرئيس أوباما يستعد لإعادة سياسات بوش

العبثـي  الجـدل  جانبـاً  لنتـرك   ■
العقيـم حـول مـدى نجـاح أوصمـود 
مـن  يقابلـه  ومـا  العربيـة  المقاومـات 
مدى نجاح أو فشـل أو هزيمة الحروب 
ـ  الصهيونيـة  والمؤامـرات  البربريـة 
الامريكيـة على تلـك المقاومات. ذلك أن 
دم الشـهداء الطاهـر الـذي أريق فوق 
ساحات غزة ولبنان والعراق يستأهل 
أكثـر مـن توجيـه نقـد جزئي هامشـي 
لهـذه المقاومـة أو تلـك مـن قبـل هـذا 
المتحـدث التلفزيوني، ويسـتحق أكثر 
من محاولـة هسـتيرية لتهويل قدرات 
أعـداء المقاومـة من قبـل ذلـك الكاتب. 
ويشعر الإنسـان بأن ذلك الجدل وتلك 
الملاسـنات تصـبٌّ فـي محاولة يائسـة 
لإخراج ظاهرة المقاومة العربية من نهر 
الفعل التاريخي المتدفق المبهر بحيويته 
وعنفوان سـيره وإسـقاطها في جدول 
آسـن من المماحكات السياسـية العفنة 
المحبطة. إنهـا محاولة لإخراج المقاومة 
مـن كونها قـولاً وفعـلاً يتجـذر بثبات 
فـي الواقع الـى كونها أداة مـن أدوات 
العربيـة  الإيديولوجيـة  المشـاحنات 
والإسـلامية. وسـواء أجـرى كل ذلـك 
بقصـد أو بغير قصد فـان المحصلة هي 
تحقيـر لأرواح شـهداء أبطـال المقاومة 
وهدر لطاقة هائلة تتفجر من تحت رماد 

الهزائم الرسمية العربية المتكررة.
ز،  لنتـرك إذن كل ذلـك جانبـاً ولنركٍّ
بعد تلك النجاحـات المبهرة في العراق 
ولبنـان وفلسـطين، علـى التعامل منذ 
الآن مع المقاومة كأداة نضالية سياسية 
ومكانتهـا  أهميتهـا  فـي  مثـلاً  لاتقـل 
تلاويـن  بـكل  الديمقراطيـة  أداة  عـن 
جزئياتها من العمـل الحزبي والنقابي 
والانتخاب التمثيلـي إلخ... بعد اليوم 
يجب أن تصبح المقاومة شعاراً ومنهجاً 
ومشـاريع وتنظيماً وثقافة في المسيرة 
النهضويـة  والجهـود  السياسـية 

الشاملة العربية.
المقاومـة  ولأن  ذلـك،  أجـل  مـن 
ـل انعطافـاً حقيقيـاً فـي  أصبحـت تمثٍّ
الواقـع العربـي فإنهـا ستسـتحق أن 
تدرس دراسة شـاملة كتاريخ وعقيدة 
وفكر ومكونات ومنهـج وأداة وتنظيم 
تمتـدٌّ  متناميـة  وسـيرورة  وتلاويـن 
جذورها فـي الماضي، ويصعـد جذعها 
وتمتـدٌّ غصونهـا فـي مسـتقبل توحيد 

وتحرير وتنمية الأمة والوطن.
التـراث  أن  حظنـا  حسـن  ومـن 
التـراث  ففـي  ذلـك  علـى  سيسـاعدنا 
توجد ثـورة المسـتضعفين الإسـلامية 
ة المؤسسـة، وثورات المعارضة  المحمديًّ
حة لأئمـة أهل البيـت، وعصيان  المسـلًّّّ
الخـوارج وجهود المعتزلـة في مختلف 
الانتفاضات، وثورات العبيد ومقاومات 
التحريـر الوطنيـة ضدُّ الاسـتعمار في 
القـرن الماضي، والثـورات الإصلاحية 
مـن  والنضاليـة  الفكريـة  بتكويناتهـا 
مثل المهدية في السـودان والسنوسية 
فـي ليبيـا والقادرية فـي الجزائر. إنها 
جذور بالغة القوة والتماسك في التربة 
ل من أهميتها وقدراتها  العربية، ولايقلٍّ
التأثيريـة فـي حاضرنا تـراث الخنوع 
لا في عقائد المرجئة  والاستسـلام متمثٍّ
وبعـض حـركات التصـوف والجبرية 
لخدمة الملـك العضـوض، ومتجلياً في 
فقه السلاطين وإيديولوجية الخضوع 
وفـي كثيـر من الأمثـال الشـعبية التي 

تمجد الخنوع والاستسلام للواقع.
ثـم لدينا تجـارب الآخريـن امتداداً 
والفرنسـية  الامريكيـة  الثـورات  مـن 
أوروبـا  مقاومـات  إلـى  والبلشـفية، 
الفيتناميـة  والمقاومـات  النازيـة  ضـد 
والكوبيـة والامريكيـة الجنوبيـة ضد 
إلـى  الامريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
مقاومة اللاعنف الغاندية، إلى مقاومة 

العولمة عبر الأرض كلها.
ذاتـي  تـراث  مكتبـة  أمـام  نحـن 
وعالمـي وأمـام تجـارب بالغـة الغنـى 
والنجاحات لأشكال لا حصر لها ولاعدًّ 
من المقاومات، إمتداداً من عنف السلاح 
السـلمي  المدنـي  بالعصيـان  ومـروراً 
وانتهـاء بالنضـال السياسـي اليومي 
وفي مقدمته ما يعـرف اليوم بالمقاومة 

التكنولوجية البالغة التأثير.
ب للآمـال للغالبية  أمـام العجز المخيٍّ
السـاحقة مـن أنظمـة الحكـم العربية، 
تحريـر  فـي  ر  المبـرَّ غيـر  فشـلها  أمـام 
الأوطان وفي تنمية البشر والمجتمعات، 
تها  وأمـام الطاقـات الهائلـة التـي فجرًّ
المقاومات العربيـة في صدها للغزوات 
الهمجيـة الظالمـة الخارجيـة، أمـام كل 
ذلك سـيقترف المفكرون والعاملون في 
السياسة العرب أكبر حماقة لو أنهم لم 
يسـتفيدوا من هذه الفرصة التاريخية 
المتناميـة ليحفروا مجـرى عميقاً صلباً 
جديـداً في العمـل السياسـي العربـي 

إسمـه المقاومة.

نهر المقاومة 
التاريخي.. إلى أين؟ رأي القدس

■ أثنـاء حـرب صيـف 2006، ثـار جـدل عربي حول 
أسـباب الحـرب وآثارهـا ومـن يتحمـل مسـؤوليتها. 
وعندما انتهت الحرب، ثار جدل آخر حول النتائج ومن 
المنتصـر. ويـكاد الجدل حـول الحرب على قطـاع غزة، 
والمسـتمر بعد إعـلان وقف إطلاق النـار، لا يختلف في 
مقولـة واحدة عـن جدل الحـرب على لبنـان. في أغلب 
جوانبه، هذا جدل غير مسـبوق، على الأقل في سـياقه 
العربـي. حرب حزيران/يونيو 1967، مثلاً، لم تتسـبب 
في مثل هذا الجدل الانقسـامي، بالرغـم من أن نتائجها 
لم تقل وطأة عن نكبة 1948. ببعض من الاختلاف، اتفق 
قطاع واسـع مـن أهل الـرأي والمؤرخين العـرب على أن 
عبد الناصر قد خدع إلى الحرب، وأن قيادته العسكرية 
خذلتـه، وأن الحـرب التي انتهت بكارثـة كبرى لم تكن 
منفصلة تماماً عن صراع الحرب الباردة الممتد من الهند 
الصينية إلى الشـرق الأوسـط. في حرب 1982، لم يكن 
ثمـة خلاف حـول أن حكومـة بيغن – شـارون خططت 
طويلاً لغزو لبنان وسـحق الوجود الفلسطيني المسلح 
فيه، وأنها اسـتغلت حادثة إطلاق مجموعة تابعة لأبي 
نضال النار على السـفير الإسـرائيلي في لنـدن لتنفيذ 
المخطـط، الذي حمل هـو أيضاً أبعـاداً دوليـة وإقليمية 
تتعلـق بتوازنات الوضع اللبنانـي والعالمي وتدافعات 

الحرب الباردة.
ربمـا يقـال أن حربـي 2006 و2008- 2009 دارتا في 
ظـل تدافع بـين دول عربية رئيسـية والجـار الإيراني، 
وفـي ظل انقسـام عربـي عميـق، وأن هذا الانقسـام لم 
ينعكس على الوضع الفلسـطيني وحسـب، ولكن أيضاً 
على التصـور العربي للحرب. الحقيقة، أن حربي 1956 
و1967 جرتـا كذلـك علـى خلفية مـن انقسـام وتمحور 
عربيـين، بـدون أن تطلقـا مثل هـذا الاختلاف الواسـع 
فـي رؤيـة الحـرب ومـا تعنيـه، أو فـي رؤيـة النتائـج 
التـي نجمت عنهـا. ولأن المسـألة الفلسـطينية احتلت، 
ومـا تـزال، موقعـاً مركزيـاً في تصـور العـرب لماضيهم 
ولأنفسـهم ولخياراتهم للمسـتقبل، فإن الانقسام حول 
الحرب يواكبه إعادة كتابة للتاريخ، على هذا النحو أو 
آخر. ثمة أصـوات ادعت بأن الفلسـطينيين لم يقاوموا 
الاحتلال الأجنبي والاستيطان الصهيوني قبل النكبة، 

في إشارة استهجان مسـتبطنة للالتفاف العربي حول 
القضيـة الفلسـطينية، ومحاولـة للتقليل مـن الدلالات 
الاسـتراتيجية لوجـود الدولـة العبريـة في فلسـطين. 
وعندمـا يعتـرف بحجم المقاومـة الفلسـطينية في عهد 
الانتـداب، يقـال بـأن ثـورة 1936 – 1939 كانت سـبباً 
رئيسـياً في إضعـاف التصـدي العربي – الفلسـطيني 
لقيـام الدولـة العبريـة فـي 1948. وخلـف ذلـك كلـه، 
ثمـة اسـتدعاء لبعـض الكتابـات العسـكرية وكتابات 
الحروب غيـر النظامية، للتوكيد علـى أن قوى المقاومة 
الفلسـطينية، وعلـى رأسـها حمـاس، بالطبـع، دفعـت 
الأوضاع في قطاع غزة إلى مغامرة غير محسـوبة، وأن 
هذه المغامرة انتهت بحرب خاسرة ومدمرة. هذه بعض 

ملاحظات سريعة حول هذا الجدل.
المسـألة الأولـى في هـذا الصراع المسـتمر منـذ زهاء 
القـرن أن الأمم لا تختار دائماً عدوها أو طبيعة التحدي 
الـذي تواجهـه. ثمـة حـالات، مثـل صراعـات القـوى 
الأوروبيـة أو الحـرب البـاردة، اختـارت فيـه الأمم أو 
الـدول عدوهـا عن سـابق تصميم وتصـور. في حالات 
أخرى، مثل الاحتلالات التي فرضها المشروع الإمبريالي 
فـي مرحلتيه: الميركنتالية منذ القرن السـادس عشـر، 
والرأسمالية في القرن التاسع عشر والعشرين، لم يكن 
هناك من خيار أمام الشعوب التي أخضعت للاستعمار. 
كل الشـعوب التـي فـرض عليهـا التحـدي الإمبريالـي 
قاومت السـيطرة الأجنبيـة، ولكن ليس كلها اسـتطاع 
حسـم التحدي لصالحه. نجح الاسـتعمار الاستيطاني 
فـي مرحلتـه الأولـى، كمـا فـي أمريـكا وأسـتراليا، في 
إيقـاع الهزيمـة بالشـعوب الأصليـة وفرض سـيطرته 
الكاملـة والقاطعـة على البـلاد. ولكن حـركات التحرر 
الوطنـي كانـت هي المنتصـرة فـي المرحلـة الإمبريالية 
الثانيـة، حتـى في مواجهة أشـد الأنظمة الاسـتعمارية 
الاسـتيطانية بشاعة، كما في الجزائر وجنوب إفريقيا. 
في فلسـطين، ثمـة حالة اسـتعمارية فريدة، سـواء من 

حيث طبيعتها، من حيث الأسس التي ارتكزت إليها، أو 
من حيث الدعم العالمي لها. إن لم يكن الفلسطينيون قد 
اختـاروا هذا الصراع، أو أياً مـن عناصره، فقد اختاروا 
بـلا شـك مواجهـة التحـدي. وليـس ثمـة شـك فـي أن 
الالتفاف العربي والإسـلامي حول فلسـطين، الذي أخذ 
في التعاظم منذ بداية الثلاثينات، لم يكن نتاج مؤامرة 
حاذقة من بعض الفلسـطينيين، بل حصيلة موضوعية 
الثقافيـة  وأبعـاده  فلسـطين  علـى  الصـراع  لطبيعـة 

والاستراتيجية.
عندمـا فـرض الانتـداب البريطانـي على فلسـطين، 
مصحوباً بسياسـة الوطن القومي اليهودي، كان نظام 
القوى العالمي في أقسى لحظاته اختلالاً، بعد أن أوقعت 
الهزيمة بكل من ألمانيـا والدولة العثمانية. وبالرغم من 
الثورات الفلسـطينية المتتالية، بما في ذلك ثورة 1936 
– 39، فإن النظام الذي فرض على الفلسطينيين لم يكن 
عادلاً من أساسـه، بل كان مصمماً لتوطيد أقدام مجتمع 
المسـتوطنين اليهود، مؤسساتياً وعسـكرياً، بينما يظل 
الفلسطينيون بدون أطر تمثيلية - سياسية ولا أدوات 
قـوة فعلية. نظام الانتداب هو الـذي مهد الطريق لقيام 
الدولـة العبرية، وعندما قررت لندن وضع نهاية لنظام 
الانتـداب لـم تكـن المواجهـة بـين الطرفـين المتصارعين 
متكافئـة بأي حال مـن الاحوال. ارتكب الفلسـطينيون 
أخطـاء، بالطبـع، وكان الحشـد العسـكري العربي في 
مجموعـه أقـل بكثيـر مـن الحشـد الإسـرائيلي للدولة 
الوليـدة، ولكـن السـبب الرئيسـي للخلـل الفـادح في 
ميـزان القوى يعود إلى الخلل في نظام الانتداب، الذي 

كان في أصله تجلياً لخلل ميزان قوى عالمي.
فـي 1967، وقعـت فلسـطين برمتها تحـت الاحتلال، 
بدون أن يكون الفلسـطينيون طرفاً في المواجهة. ولكن 

مـا يجب أن يوضع فـي الاعتبار أن هزيمة 1967 لم تمنع 
الفلسـطينيين من النهوض من جديد لمنع إلحاق الضفة 
والقطـاع بالدولـة العبريـة، أولاً بقيـادة حركـة فتـح 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية، ومنذ نهاية الثمانينات 
بمشـاركة كبيرة من التيار الإسـلامي، ثم بدور رئيسي 
للإسـلاميين بعد تراجع دور فتح والقوى الوطنية. لقد 
نجم عن تشكيل سلطة الحكم الذاتي حالة من الانقسام 
الفلسـطيني الداخلـي، كانـت كامنـة لبعـض الوقـت، 
ولكنها سـرعان ما صعدت على السطح بعد فوز حماس 
في الانتخابات التشـريعية قبل ثلاثة أعوام. والحقيقة 
أن الانقسام الفلسطيني الداخلي ليس شأناً جديداً ولا 
طارئاً، ولكن الانقسـام هذه المرة يختلف عن ذلك الذي 
عاشـته الحركة الوطنية في السـبعينات والثمانينات. 
فكما أدى حلم السـلطة والحكم في حقبـة الانتداب إلى 
انحيـاز طرف فلسـطيني إلـى جانب الطـرف الآخر من 
الصـراع، كذلـك أدت مكاسـب السـلطة والحكـم إلى أن 
ينتقـل جنـاح فلسـطيني إلى مربـع للصراع أقـرب إلى 
الدولة العبرية منه إلى المصالح الوطنية الفلسـطينية. 
وما فاقـم من وضع قطـاع غزة خلال السـنوات الثلاث 

الماضية كان الانقسام العربي.
وقـف قطاع غـزة، وإلى حـد كبيـر، منفـرداً في هذه 
الهجمـة، ولكن اللوم في عزلة القطـاع ووقفته المنفردة 
لا يجب أن يقع علـى قواه وأهله، بل على الذين فرضوا 
عليـه الحصـار، الذين قرروا مـن البداية، فلسـطينيين 
وغير فلسـطينيين، أن على القطـاع أن يدفع ثمن قيادة 
حماس لشؤونه، بعد إخفاقهم في إيقاع الهزيمة بحماس 
عسـكرياً. فـي كلمتـه أمام قمـة الكويـت، قـال الرئيس 
عبـاس، الذي لا يمكن أن يتهـم بتعاطفه مع حماس، أن 
الهجمـة الإسـرائيلية على غـزة كانت تعد منذ شـهور. 
وإن كان هـذا صحيحـاً، فـإن الربـط بين الحـرب وبين 
عدم تجديد الهدنة والرد على الاعتداءات الإسـرائيلية 
بإطـلاق الصواريـخ ليـس صحيحـاً. ولكـن حتـى إن 

كان الربـط صحيحـاً، فكيـف يمكـن مطالبة قطـاع غزة 
بالصبر علـى تهدئة كان يفترض من البداية أن يواكبها 
نهاية للحصـار، وكيف يمكن مطالبة الفلسـطينيين في 
القطاع بعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية؟ وليس 
صحيحـاً أن الدمار الهائل وعمليـة القتل المنهجية التي 
ارتكبها الإسـرائيليون هي أمر جديـد. كل الإمبرياليات 
قامـت على العنـف والمجـازر، ودائرة المـوت والدمار لا 
يمكن أن تكون المسـوغ لمقولة «المغامرة غير المحسوبة» 
التـي ترمى في وجه الجانب الفلسـطيني فـي غزة. في 
يـوم واحـد، قتل الفرنسـيون أكثـر من ثلاثـة وأربعين 
الفـاً من الجزائريـين، والحركة الوطنيـة الجزائرية في 
بداياتهـا. وفـي حـرب الاسـتنزاف، تقبل عبـد الناصر 
تدمير كل مدن القناة، وتهجير كل من تبقى من سكانها، 
ليـس من أجل دحر الإسـرائيليين، ولكن من أجل إعادة 
مصـر إلـى خارطة القـوة فقـط. ولم يقـل أحـد حينها، 
ولا حتـى المؤرخـون بعـد عقـود، ان الحركـة الوطنية 
الجزائريـة قامـرت بحياة الشـعب، أو أن عبـد الناصر 

ارتكب مغامرة غير محسوبة. 
فـي النهاية، ما قام به الفلسـطينيون فـي قطاع غزة 
كان الوقـوف فـي وجـه هجمـة إسـرائيلية أخـرى كما 
وقفـوا طـوال القـرن الماضـي. وقـوف قطاع غـزة أمام 
تحـدي فرض الحصار وطـوال أيام الحـرب لا يختلف، 
مـن ناحية القرار، عن الوقوف الفلسـطيني أمام جيش 
الإمبراطورية البريطانية فـي الثلاثينات، عن الوقوف 
فـي معركـة الكرامة فـي 1968، عـن الوقوف أمـام غزو 
لبنـان وحصار بيروت فـي 1982، والوقوف أمام إعادة 
احتلال الضفة الغربية في 2004. معركة غزة هي واحدة 
أخرى في سـياق طويل، بدأ باتخاذ الفلسـطينيين قرار 
مواجهة تحد لم يختاروه. وإن كان لغزة ما تضيفه إلى 
هـذا السـياق الطويل فهـو التوكيد على التحـول الذي 
شـهده الصراع العربي – الإسرائيلي: أن الإسرائيليين 
لـم يسـتطيعوا تحقيق نصـر واحـد منـذ 1967، لا أمام 
الجيـوش النظاميـة ولا أمـام القـوى الشـعبية وغيـر 

النظامية.  
       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  خـلال الحملة الانتخابيـة الأمريكية تراوحت الاسـتنتاجات في 
منطقة الشرق الأوسط حول من سيفوز بتلك الانتخابات، وعلى الرغم 
مـن شـكوك كثيـرة حامت حـول أوباما فـإن اعتقـاد الكثيرين أن سـن 
المرشـح المنافس جون ماكين ربما كان العقبة الرئيسية التي تقف دون 
فوزه بتلك الانتخابات، وجاءت النتيجة في آخر الأمر بفوز أول رئيس 
مـن غير البيـض في الولايـات المتحدة، وعلـى الرغم مـن أن الكثيرين 
اعتبروا ذلك دليلا على رسوخ النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة 
وتفاءلوا بإمكان حدوث اختراق في توجهات السياسـة الأمريكية فإن 
البعض قد سـاورتهم مخاوف من أن يحاول أن يثبت أوباما أنه أبيض 
أكثر من البيض في تمترسه حول المواقف الأمريكية التقليدية . وفي كل 
ذلك فـإن الحقيقة الغائبة عـن هؤلاء وأولئك هـي أن الولايات المتحدة 
لا تحكم بالأسـلوب نفسـه الذي تحكم به البـلاد العربية، ذلك أن الذي 
يسـيطر علـى الحكم ليس هو الرئيـس بل هي المؤسسـات ومن ورائها 
جماعـات الضغـط، وليـس هنـاك أي دليل علـى أن مجـيء أوباما إلى 
الحكم قد غير شـيئا مـن ذلك، ويظهر هـذا في أولـى التصريحات التي 
صدرت عـن الإدارة الأمريكية الجديدة التي قالت إن أكبر تحد تواجهه 
الولايـات المتحدة هـو التحدي الأفغاني، وذلك قول غريب لأن تسـعين 
في المئة من سـكان العالم لا يعرفون كيف يمكن أن تشـكل أفغانسـتان 
تحديـا للولايات المتحدة، وإذا كان النـاس قد قبلوا مثل هذا القول بعد 
تفجيـرات الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) فيبدو مـن الصعوبة أن 
يهضـم أحد في العالم مثل هذا التصريح لأن أفغانسـتان ليسـت لديها 
الإمكانـات التي تجعلها تشـكل تحديا أمام الولايـات المتحدة وإذا كان 
النـاس قـد قبلوا مثل هذا المنطـق في الماضي فإن السـبب الوحيد لذلك 
هو إظهار تعاطفهم مع الولايات المتحدة بعدما تعرضت له من تحديات 
دون أن يتنبه الكثيرون إلى الإسـتراتيجية التي كانت ترقد خلف ذلك 
التوجه وهي إسـتراتيجية محاربة الإرهاب التي أرادتها إسـرائيل أن 
تشكل محورا أساسيا في السياسة الأمريكية حتى تدخل سائر أعدائها 
فـي إطـار تلك الإسـتراتيجية، وذلـك ما أصـاب السياسـات الأمريكية 
بالعجـز وضعـف الخيال خـلال فترة حكـم الرئيس بـوش الذي وقف 
عاجـزا عن حل أي مشـكلة من المشـاكل العالمية بل لعـب دورا في تفاقم 
تلك المشـاكل خاصـة من خلال حربه فـي العراق ومواجهته السـاخنة 

مع إيران والسـودان وغيرهمـا من الدول التي 
تعارض السياسات الأمريكية.

ولم تنتظر إسـرائيل حتى تفاجأ بسياسات 
أمريكيـة مختلفـة بل سـارعت بإعـلان حربها 

علـى غـزة قبـل فترة قصيـرة مـن تولـي الرئيـس أوباما مسـؤوليات 
الرئاسـة وكانـت تعتقـد أنها بذلك سـتكون قادرة على وضـع الرئيس 
الأمريكـي الجديـد أمام الأمـر الواقع وجعلـه يحدد موقفـا واضحا من 
الصراع العربي الإسـرائيلي، وقد استبقت إسـرائيل الولايات المتحدة 
في ذلك لأن واشـنطن لم تكن تفكر أساسـا في تغيير مواقفها التقليدية 
مـن الصـراع العربـي الإسـرائيلي وقـد ظهر ذلـك أخيرا عندمـا أعلنت 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون موقف الولايات المتحدة 
الـذي يقول إن مـن حق إسـرائيل أن ترد علـى صواريخ حمـاس، فهل 
كانت الحرب الأخيرة ردا على صواريخ حماس؟ وإذا كانت الحرب ردا 
على تلك الصواريخ فهل كانت تحتاج إلى كل تلك الاستعدادات والدمار 
والقتل وكلها أمور خرجت عن حدود المعقول بحيث قال بعض الخبراء 
إن مـا ألقي على غزة من قنابل خلال هذه الفتـرة القصيرة فاق ما ألقي 

على لندن خلال مرحلة الحرب العالمية الثانية بأسرها.
ولـم يكن موقف واشـنطن مقتصـرا عليها فقـد رأينا معظم وسـائل 
الإعلام الغربية تتواطأ ضد الفلسـطينيين ولكن بعض وسـائل الإعلام 
العربيـة الحديثة اسـتطاعت أن تخترق الجدار الـذي أقامه الصهاينة 
على وسـائل الإعلام الغربية وتوصل بالصـورة الجرائم التي ارتكبها 
الإسـرائيليون ضد الشـعب الفلسـطيني، ويعرف الكثيرون أن العالم 
الغربـي لا يخلـو مـن الأحرار الذيـن يرفضـون مثل هذا المسـلك وظهر 
ذلـك في المظاهـرات التي انتظمـت معظم بـلاد العالم الغربـي بما فيها 
الولايـات المتحدة وهي مظاهرات كانت ناقـدة لمواقف الإعلام الغربي، 
وكان أظهـر تلك المواقف النقد الذي وجه إلـى هيئة الإذاعة البريطانية 
بسـبب رفضها إذاعة إعلان يدعو إلى التبرع لسكان غزة متذرعة بأنها 

لا تريد أن تخرج عن حيادها، فهل الحياد هو أن 
تخفي الحقائق، وألا يعتبر إخفاء الحقائق نوعا 
مـن الانحياز للطـرف الآخر؟ فـي الواقع لم تكن 
هيئـة الإذاعـة البريطانية تدافع عـن الحياد بل 
كانـت تغطي على النفوذ الصهيوني الـذي عمل خلال عقود من أجل أن 
يقدم الصورة المعكوسـة للعالم الغربي اعتقادا منه أن ذلك ما سـيخدم 
مصالحـه فـي العالم الغربـي. ولكن الأمـور تغيرت كثيرا ولـم يعد في 
الإمـكان في الوقت الحاضـر إخفاء الحقائـق فترة طويلـة لأن التطور 
الـذي حدث في مجال الإعلام أصبح قادرا علـى أن يوصل المعلومة لكل 

بيت دون كبير عناء.
ولا يعنـي بكل تأكيد أن وصول المعلومات يعني بالضرورة تغيرا في 
السياسـات لأن العالم الغربي لـم يتخلص تماما من رؤيتـه التقليدية 
للواقـع السياسـي في العالم وهـو لا يبذل جهودا من أجـل تطوير هذه 
الرؤيـة بل يعيد تدويرها بأسـاليب جديـدة من أجل اسـتمرارها دون 

اهتمام بالتوصل إلى حلول.
ولا نحمل المسـؤولية للعالم الغربي وحـده لأن جزءا كبيرا من هذه 
المسـؤولية تتحمله الحكومات العربية التي لا تريد أن تغير أسلوبها أو 
تدرك أن السـبيل الوحيد لتحقيق أهداف شـعوبها هو أن تقف من أجل 
الدفـاع عن هذه الحقوق وقبـول التحدي الذي تواجه بـه الاعتداءات 
الخارجيـة، ولكن معظم الحكومات العربية غير مسـتعدة لذلك وتبدو 
الاسـتهانة بها واضحة جدا بعد الحـرب الأخيرة على غزة إذ أن بعض 
الـدول الغربيـة تفكر الآن في فرض حصار على ميـاه غزة الإقليمية بل 
وتفكر أيضا في التحكم في سـيناء من أجل تحقيق أهدافها السياسـية 
ولا نجـد من الجانـب العربي سـوى احتجاجات نعلم علـم اليقين أنها 
لـن تصمـد فـي الظـروف الصعبـة والحاسـمة، وقـد رأينا ذلـك أخيرا 
عندمـا وقـف الأمين العام للجامعـة العربية عمرو موسـى يقول إنه لن 
يسـلم فلسا واحدا من أموال التبرعات لحماس أو السلطة الفلسطينية 

بـل سـيترك مهمة الإعمار في يـد هيئة عربيـة دون أن يخبرنا من الذي 
يسـيطر على هذه الهيئة العربية وهل سـيقبل بها الفلسـطينيون؟ بل 
هل سـتكون هذه الهيئـة قادرة علـى أن تقوم بواجباتهـا إذا لم توافق 
عليها حماس والسـلطة الفلسـطينية؟ وهل هناك ضمـان في أن تكون 
هذه الهيئة أكثر نزاهة من السـلطتين المتهمتين في الجامعة العربية؟ لا 
نريـد أن نفصل القول في ذلك لأن مـا يهمنا هو فقط هذا الموقف الغريب 
من الجامعة العربية وهو محاولتها السـيطرة على أموال هائلة ستقدم 
إلـى الشـعب الفلسـطيني إذا صدق المتبرعـون وهي الجامعـة التي لم 
تثبـت خلال مرحلة الحرب أنها قادرة على خدمة المصالح الفلسـطينية 
خاصـة بعـد أن تخلفت عـن حضور مؤتمـر الدوحة ولعبـت دورها في 
الحـؤول دون انعقاد القمة العربية للنظر في تطورات الموقف في غزة، 
واليوم تتحرك بعض الدول العربية لتؤكد سياستها المهزومة وتحاول 
معالجة الوضع الفلسطيني من خلال مواقف هي الانهزام بعينه، وذلك 
مـا يشـجع الإدارة الأمريكيـة الجديدة على السـير في طريقهـا القديم 
ذاتـه بكونها تعلم أنها لـن تواجه مقاومة من الحكومـات العربية التي 
أصبح بعضها أداة طيعة في يد الكيان الصهيوني تحقق له ما عجز عن 
تحقيقه من خلال الحروب والاضطهاد للشـعب الفلسطيني ومن خلفه 
الشـعوب العربية. ومن المخجل أن يستمع الحكام العرب للتصريحات 
الاسـتفزازية لهيلاري كلينتون ولا يحرك أحدهم سـاكنا في رفض تلك 
التصريحـات ونقدها، في وقت نـرى فيه البرلمـان البريطاني يتصدى 
للسـيطرة الصهيونيـة على وسـائل الإعـلام العربية وقـد رأينا أخيرا 
كيف أن القانون البريطاني أصبح يطالب مجلس الوزراء بالكشف عن 
وقائع الجلسات التي تمت فيها الموافقة على حرب العراق وذلك تمهيدا 
لاتخـاذ المواقـف التي تسـتدعي المحاسـبة ووضع الأمور فـي نصابها. 
بينمـا لا نجـد تحركا عربيـا واحدا من أجـل تصحيح السياسـات التي 

ثبت خطأها وتأكد أنها تعرض مصالح الأمة العربية للخطر.
ومـؤدى قولنـا أنه من أكبـر الأخطاء أن يصمت العـرب حتى يتمكن 
الصهاينـة من تدوير سياسـاتهم القديمـة من خـلال الإدارة الأمريكية 

دون أن يتحرك لهم ساكن يجبر الأمريكيين على تغيير مواقفهم.

٭ كاتب من السودان

■ اعترف الســيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية 
المصري بأن بلاده عملت بدأب من أجل تقويض قمة 
الدوحة العربية الطارئة حول العدوان الاســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة، لان انعقادهــا كان ســيؤدي إلى 
الحــاق ضرر كبير بالعمل العربي المشــترك على حد 

قوله.
هــذا الاعتراف يدين الحكومــة المصرية ويؤكد ما 
كان يــردده الكثيرون داخل مصــر وخارجها حول 
مباركــة هــذه الحكومة للعــدوان، بل والتــورط فيه 
من خــلال احكام اغــلاق معبر رفــح، ومنع وصول 

المساعدات إلى أبناء القطاع المحاصرين.
فالســيد أبو الغيط يتباهى بإفشــال بــلاده لهذه 
القمــة، ولكنــه لم يتحــدث عــن البديل الــذي قدمته 
حكومته من أجل دعم العمل العربي المشــترك الذي 
قــال انه أفشــل تلك القمة مــن أجل الحفــاظ  عليه، 
خاصــة ان الضغــوط التــي مارســها رئيســه فــي 
قمــة الكويت الاقتصاديــة هي التي عرقلــت مبادرة 

المصالحة السعودية مع كل من سورية وقطر. 
نتفق مع الســيد أبــو الغيط في أن قنــاة فضائية 
«الجزيــرة» لا يمكن أن تســقط الدولــة المصرية، لان 
مصــر أقوى من ذلك بكثير، ولكن ما نختلف معه هو 
ان السياســات الداخليــة والخارجية التــي تتبناها 
وتنفذهــا حكومتــه هي التي ســتؤدي الى اســقاط 
النظام بعد تعاظم الغضب الشــعبي المصري بسبب 
سياســات حكومته الفاشلة، واســتفحال الفساد، 

والرضوخ للاملاءات الاسرائيلية.
فمــا يمكن اســتنتاجه من تصريحات الســيد ابو 
الغيــط هــذه التي ادلــى بها الــى محطــة «اوربيت» 

الفضائيــة، ان الــدور المصري الرســمي بــات دورا 
«تخريبيــا» ومحصورا في افشــال جهود الآخرين، 
خاصــة اذا تعلق الامر بالســعي من اجــل التصدي 
للآثــار المدمرة للعدوان الاســرائيلي على قطاع غزة، 
وممارســة ضغوط على اســرائيل والــدول الغربية 
الداعمــة لها من اجــل وقفه، مثلما تبــين من قرارات 

قمة الدوحة الطارئة، ومساعي المشاركين فيها.
مصر تكبر بدورها كقــوة اقليمية عظمى تتصدى 
لمــن يهــددون امنها الوطنــي والقومــي، ويحاولون 
التطــاول علــى دورهــا، ولكنهــا تصغــر، وتتقــزم، 
عندمــا تتخلى عن هذا الــدور طواعية، ومقابل فتات 
المســاعدات، ثم تتباكى عن ضياعه ومحاولة آخرين 

سرقته.
الهجوم اللفظي علــى ايران و»حزب الله» وحركة 
«حمــاس» مثلمــا يفعــل الســيد ابو الغيــط وبعض 
وســائل الاعلام الرسمي المصري، لا يمكن ان يجعل 
مصــر تســتعيد دورهــا ومكانتهــا في المنطقــة، بل 
يعطي نتائج عكسية تماما، من حيث اظهارها بمظهر 

المرتبك العاجز.
مشــكلتنا، والكثيــر مــن العــرب الآخريــن، مــع 
الحكومــة المصرية، تنبع من اصرارها على التصرف 
كقوة هامشــية تابعة لمشــاريع امريكية ـ اسرائيلية 
فــي المنطقة. فنحن نريد ان تســتعيد مصــر مكانتها 
ودورهــا الطليعي فــي العالمين العربي والاســلامي 
كقــوة تتصــدى للعربــدة الاســرائيلية، ومشــاريع 
الهيمنــة الامريكيــة، ولا نعتقــد ان النظــام الحالي، 
برموزه التي نراها تطل عبر الشاشات، وبالسياسة 

التي يتبناها قادر على تحقيق هذا الحلم المأمول.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• محمـود أباظـة رئيس حزب الوفــد المعارض في 
مصر دعــا المكتــب التنفيــذي للحزب لعقــد اجتماع 
يــوم الأحد القــادم لبحــث الأوضــاع الداخلية وفي 
المنطقــة العربية، ودعا الهيئة العليا لاجتماع آخر يوم 
الاثنين لمناقشــة الأوضاع في فلســطين وآثار الأزمة 

الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

• ناجي الشـكري أمين رابطة الادبــاء والكتاب في 
منطقــة الخمس الليبية بعث بكتــاب الى الأمين العام 
للجامعة العربية عمرو موسـى يطالبه باسم الرابطة 
بقطــع الــدول العربيــة أي علاقــات دبلوماســية او 
تجارية مع اســرائيل. الشــكري يقوم حاليــاً بزيارة 

لبعض الجامعات البريطانية.

• محكمة جنح مســتأنف قسم الخليفة في القاهرة 
حــددت جلســة بتاريخ الســادس عشــر مــن آذار/ 
مارس القادم، لمرافعة الدفاع عن الدكتور سعد الدين 
إبراهيم الاســتاذ بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز 
ابن خلدون للدراســات الانمائية والموجود بالخارج، 
وذلــك فــي الدعــوى المرفوعة ضــده مــن المحاميين 
ابو النجـا المحرزي وحسـام سـليم ويتهمانه فيها 
بالتخابــر مــع دولة أجنبيــة والتحريــض ضد مصر 

لقطع المعونات عنها.

• وزيــر العمل البحريني الدكتور مجيد بن محسـن 

العلـوي اجتمع امس الاربعاء بوزيــر العمل الاردني 
المهندس باسم خليل السالم والوفد المرافق له الذي 
يــزور المنامــة تلبية لدعوة رســمية خــلال الفترة من 
28 الــى 30 من الشــهر الجاري. وتم خــلال الاجتماع 

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

• عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة 
فــي مصــر، ســتغادر القاهــرة يــوم الســبت القادم 
للسعودية للتباحث مع المسؤولين السعوديين حول 

اوضاع العمالة المصرية فيها.

• وزير الثقافة اليمني الدكتور محمد ابو بكر المفلحي 
بحــث مع نائبة وزير الخارجية الإيطالية اسـتيفاينا 
كراكسي التي تزور اليمن حاليا، الترتيبات الخاصة  

بتوقيع إتفاقية إنشاء مركز ثقافي إيطالي بصنعاء، 
ومركز ثقافــي يمني بالعاصمــة الإيطالية روما، في 

الشهر المقبل. 

• الفنانــة المصريــة سـمية الخشـاب وافقــت على 
بطولــة مسلســل تليفزيونــي جديــد اســمه «حبس 
البحــر» من تأليف احمد عبدالفتاح، ويخرجه جمال 
عبدالحميـد مخــرج مسلســل «ريا وســكينة» الذي 

لعبت بطولته مع عبلة كامل.

• الشــاعرة المغربية نجيبة العبـدلاوي التي تحمل 
الجنسية الهولندية فازت بالجائزة الأولى للمسابقة 
الهولندية للشعر التي أقيمت مؤخرا بمدينة أوتريخت 
وتنافــس فيها عشــرة شــعراء أمام لجنــة للتحكيم 

وجمهور شارك في التصويت لاختيار الفائز.

• نجــم كرة القــدم محمد أبـو تريكة لاعــب النادي 
الأهلــي والمنتخب المصري احتـــفظ بلقب أكثر لاعبي 
العالــم شــعبــــية للعــام الثــــانــي علــى التـــــوالي 
فــي الإســتفــــتاء الذى أجــراه الإتحـــــاد الـــدولي 
لتــــــأريخ وإحصاء كرة القدم على موقعه الرســمي 
بالانترنــت امــس الأربعــاء، بعــد منافســة قوية مع 
الهندوراسي ديفيد سوازو مهاجم بنفيكا البرتغالي 
والــذي كان يتصدر الإســتفتاء في الشــهور الثلاثة 

الماضية. 

إنها «أم يوسف»
يا أبي....
سهيل كيوان

من الأمــور الإيجابية التي حدثــت قبل وأثناء عــدوان غزة، أن أي 
طفــل يهودي لم يُقتل، فقط  طفل واحد من بئر الســبع أصيب بجروح 
بليغــة ونقلت صورة والدته وهي تبكي وتتألم مئات المرات حتى بدت 

وكأنها تبث إعلاناً مدفوع الأجر من وزارة الحرب! 
الأطفــال الذيــن لم يعرفــوا كيــف ومتــى تفحّمــوا أو دفنوا تحت 
الأنقاض أو تلاشوا تماماً كانوا جميعهم كالعادة من الجانب العربي، 
بالإضافة الى آلاف ســيلحقون بآلاف سبقوهم سيعيشون مشوهين 
طيلة حياتهم، وعشرات آلاف سيعيشون حالات نفسية غرائبية، وإلا 
كيف نفسّر وقوف طفلة لم تبلغ العاشرة أمام عيون الكاميرات لتقدم 
تلخيصا عسكرياً وسياســياً للعدوان وبلسان عربي مبين قد تجتمع 

ثلاث قمم عربية لعدة أيام دون صياغته! 
القيــادة الإســرائيلية تمنــت قبــل بــدء العدوان الواســع ســقوط 
صاروخ على روضة أطفال، انتظرته بفارغ صبر لعدة أشــهر كي تبدأ 
ولوغها بالــدم دون إزعاج أو احتجاج أو إحــراج أحد، ولكنه لم يأت، 
كان الشــارع الإسرائيلي وبإجماع غير مسبوق يتساءل: الى متى ...! 
وكانت الوحوش تشــحذ أنيابها وترد.... إنتظروا ولا تتسرعوا حتى 
تنضج الطبخة! وبمعنى أوضح...إنتظروا حتى يســقط صاروخ على 

روضة أطفال ليكون الذبح حلالا حتى في شرع المسلمين!
ولكن يد القــدر كما يبدو أصرّت على فضحهــم وفضح المتواطئين 

معهم ممن التمسوا المبررات لجرائمهم! 
«صواريخ» القسّام التي نزلت بالمئات، أدت الى خسائر اقتصادية 
وشوشت الحياة جنوبي البلاد نعم، ولكن من حسنات «القسام» أنه 
يخطئ رياض الأطفال والمدارس، واقتربت ساعة انقلاع الأرعن بوش 
عن البيت الأبيض ودنت الانتخابات الإســرائيلية وقد تآكلت شعبية 
المجرمين، وتلاشــى الأمل بسقوط القســام على روضة أطفال   فجن 

جنونهم. وهكذا بدأت المحرقة قبل نضوج الطبخة!
  قائد الطيران حلّق وأغار بنفسه ليقول للجيش كله ...لا أخلاق في 

هذه الحرب، أقتلوا قدر استطاعتكم!
تصوري يا عزيزتي (أم يوسف) لو أن صاروخاً  سقط على روضة 

أطفال في عسقلان وقتل عشرين طفلا يهوديا دفعة واحدة...!  
طبعــاً لكل طفل اســم ووالــدان ثاكلان وأشــقاء وأعمــام وعمّات 
وأتــراب وبريد الكتروني وأحلام صغيرة وهوايات، أخوال وخالات، 
ألعاب يتيمة ودفتر يوميات، آلة موســيقية حزينة ورســومات وعلى 
الأجساد الصغيرة شامات وعلامات! ولن يكتبوا على جبين أي منهم 
«الشــهيد البطل» ابن الثلاث ســنوات، ســيكون ضحيــة وهذا يكفي، 
وسيشــعر كل عربي فــي أي مكان فــي العالم بالقــرف والخجل من 

نفسه ومن شعبه وأمته!
ومــاذا لو قتل مائة! أقصد مائة طفل يهودي يا (أم يوســف)! كان 
ســيعقد مجلس الأمن علــى عجل ليتخذ قرارا ملزمــاً بمحاربة «أوكار 
الإرهاب»، وســوف يتجند عــدد كبير من الدول ومنها بلا شــك دول 
وجيوش عربية وبأموال عربية وســيبدأ تدمير وقتل وشــنق وحرق 
وخنق غزة بأضعاف ما رأينا دون انزلاق دمعة واحدة عليها من غرب 

أو شرق! 
حســناً، وماذا لو قتل أربعمائة طفل يهودي يا (أم يوسف) خلال 
أيام! الحقيقة أنني لا أنصح أحداً  بتصور ذلك، فهذا لا يتحمله الخيال، 
لأن إســرائيل لن تطلب ضــوءاً أخضر لإلقاء قنبلة نووية على شــارع 
عمر المختار في غزة كما طالــب ليبرمان، ولكن نظراً لتعذر الأمر لقرب 
المسافة فستلقيها على أصفهان أو على حلب الشهباء لتحيلها فحماء، 

وسوف يذهل العالم ولكن أكثريته سوف تتفهم هذه الخطوة! 
حســناً، ومن هي (أم يوســف)! جميعكــم تعرفونهــا، إنها راحيل 

زوجة يعقوب الثانية والد الأسباط الذي هو إسرائيل نفسه.
الراب عوفاديا يوســف الزعيم الروحي للسفاراديم الذي نهى في 
إحــدى روائعه عن مــرور امرأة بين رجلين لأنها قــد تتحول الى حمار 
(هــذا حقيقي).. قال هذا الأســبوع إن راحيل كانــت تتجلى بجمالها 
الأخاذ أمام جنود بني إســرائيل وتدلهم علــى مخابئ رجال حماس 
فــي غزة، فأســرع لتأييده راب آخــر، ولكنه نوّه إلى أنــه هو صاحب 
الفضــل، فقــد زار ضريحهــا قرب (شــخيم) التــي ســماها عمرو بن 

العاص (نابلس) وطلب منها هذه الخدمة المتواضعة!
وهكــذا فــإن مقتلة الأطفــال هذه وقعت ببركة الســيدة الحســناء 
أم يوســف الصّديق، وهو يوســف الذي تراجع عــن خيانة الفرعون 
بزوجتــه زليخة بعد أن همّت به وهم بها، والذي طالما بكى أطفال غزة 
تضامنا معه كلما ســمعوا قصة إلقائه في الجب بيد إخوته، وفرحوا 
لنجاته، واحتفلوا لتعيينه وزيرا على خزائن مصر، وحوكم مارســيل 

خليفة بسببه. 
ولكن فــي حين تباهــى الرابانيم ببركة أم يوســف «يــا أبي»! فقد 
أكدوا في الجانب الفلســطيني أن طيــرا أبابيل تدخلت ولهذا صمدوا 
والصمــود انتصار، وعدم رفع الراية البيضاء انتصار يا أم يوســف، 
وعدم خروج قــادة ألوية وضباط رافعين أيديهــم و(.......) البيضاء 
طالبين خبــزا وماء هو انتصار، وبقاء كل هــذا العدد من الناس فوق 
أنقــاض بيوتهم صامدين متحدّين هو انتصار يا أم يوســف، وظهور 
المجرم بهذا الوضوح ســابحا في كل هذا الدم هو انتصار، وانكشاف 
مؤخــرات المتواطئــين هو انتصــار، واختــلاط دموع العــرب والترك 
والعجــم والفرنجــة علــى أطفال غـــــــزة هــو انتصار، أما بالنســبة 
للأطفــال الشــهداء يــا أم يوســف فاســمعي مــا تقــــولــه الأمهات 
الغزيــات... كل واحد من الشــهداء سيشــفع  لســبعين مــن أقربائه 
ويدخـــلهــم الجنــة، ورغم مــرارة الفراق لاستشــهاد الأحبــة لكن لا 
أحــد يزعل من الشــهادة، وهي نصران، مرة فــي الأرض وأخرى في 
الســماء، ونحن لا نكره اليهود ولا أطفالهم، بل نكره العدوان والظلم 
والمعتديــن! وقال بعضهن إنهن شــعرن براحة مفاجئة حين ســمعن 
خبر استشــهاد أحبائهن، وأكدت كثيرات أن رائحة المسك انبعثت من 
أضرحة الشــهداء الذين لاحقتهم وحوش النــار والحقد، بعد دفنهم! 

فهل تسمعين يا (أم يوسف)..
إذاً فلنــا الأرائك فــي جنات الخلد ولكــم مقاعدكم في الكنيســت، 
وبالتأكيد  سنشــهد جولات كثيرة قادمة، وسنرى معجزات أكبر من 
معجزات أم يوســف، فقد تتدخل (أم يهودا) زوجــة يعقوب الأولى، 
وطبعــاً الطير الأبابيل ســتكون بالمرصاد، أما المفقــود الأكبر في هذه 
الجولة فلم يكن منظمة التحرير الفلســطينية كمــا قيل، بل أمنا هاجر 
وولدها الذبيح عليهما السلام، ولكن لا أعتقد أنهما سيبقيان محايدين 

في جولات قادمة...ألا هل بلّغت...     

قل للبقرة: يا سيدتي.. تدّر لك حليباً أكثر
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: وجـدت دراسـة حديثـة أن الابقـار 
السـعيدة التي تعامل بشـكل جيد ويطلق علـى كل واحدة منها 

إسماً خاصاً بها تدرّ حليباً أكثر في بريطانيا.
وبحسب الدراسة، التي أعدتها «مدرسة الزراعة الجامعية» 
وقسـم الاغذيـة والتنميـة الريفـي فـي بريطانيا وشـارك فيها 
516 مزارعـاً، فـإن قطيـع البقـر الـذي يخصـص لكل بقـرة فيه 
اسـم خاص بها، وتضاف عند التعامل معها « لمسـة شـخصية» 
تـدرّ كمية أكبر من الحليـب مقارنة بالابقار التـي لا يلتفت إليها 

وتعامل كحيوانات عادية.
مجـــلـة  فـي  نشــــرت  الـــتـي  الدراسـة،  بينـت  كمـا 
«أنثـروزوز»، ان البقـرة التـي تعامـل بشـكل جيد تـزداد كمية 
الحليب التي تنتجها مقارنة بالابقار التي تتلقى المعاملة الطبية 

ذاتها.
فـي هـذا السـياق، قـال المـزارع دنيـس غيـب، الـذي يمتلك 

مزرعة للابقار مع شـقيقه ريتشـارد في منطقة إيتشويك خارج 
نيوكاسـيل لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) امـس 
الاربعـاء إنـه مـن «المهـم جـداً» معاملـة كل بقـرة على أسـاس 

شخصيتها الخاصة بها.
أضاف»إنهـا (الابقار) لسـن مصـدر رزقنا فقط بـل جزء من 
عائلاتنـا»، مضيفـاً «إننا نحـب أبقارنا هنا في إيتشـويك ولكل 

واحدة منهن اسم خاص بها».
تابع انه عند الاشـارة إليها يتم استخدام عبارة «سيداتنا»، 

«لأن لكل واحدة فيهن شخصيتها المستقلة».
البحـث «أظهـرت  التـي أعـدت  وقالـت كاتريـن دوغـلاس 
دراستنا أن أصحاب مزارع انتاج الالبان والاجبان في بريطانيا 
يعتبرون أبقارهم مخلوقات ذكية قادرة على التعبير عن الكثير 
مـن عواطفها»، مشـيرة إلـى «أن معاملتها برفق لا يكلف شـيئاً 

ويزيد انتاجها من الحليب».

شاب بولندي يشنق نفسه 
أثناء دردشة بالفيديو على الانترنت

■ وارسـو ـ رويترز: قال ممثل ادعاء في احدى مقاطعات بولندا إن شابا 
بولنديا شـنق نفسه أمام كاميرا متصلة بموقع للدردشة على الانترنت بينما 

كان على اتصال بمستخدمين آخرين.
وأبلغ ممثل الادعاء تاديوس هالاس رويترز «تلقت إدارة الشرطة المحلية 
اتصالا هاتفيا (من مشترك آخر) يقول إن أحد المستخدمين في موقع للدردشة 
بالفيديو لا يحرك ساكنا وفي وضع غريب. وعندما وصلت الشرطة إلى منزل 
الرجـل كان قد فارق الحياة». وأضاف قائلا «والداه لم يكن لديهما علم بهذه 

المأساة وكانا نائمين في غرفة أخرى بالمنزل».
وذكـر هالاس أن الشـاب كان يحتسـي الخمر مع أصدقاء له قبل سـاعات 

قليلة احتفالا بعيد ميلاده السابع والعشرين.
وقـال «أبلغهـم أنه أعد مفاجأة بمناسـبة عيد ميلاده لكنهـم قالوا إنه كان 

يبدوغريبا ومحبطا جدا». 

النساء في خريف العمر
 أكثر تعرضاً للإكتئاب والقلق 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أظهرت دراسـة جديدة اجراها مركـز المعلومات في 
الهيئـة الصحيـة الحكوميـة البريطانية ونشـر نتائجهـا امـس الأربعاء أن 
النساء في خريف العمر هن الأكثر تعرضاً للكآبة والقلق بالمقارنة مع غيرهن 
مـن النسـاء. ووجدت الدراسـة أن نسـبة تصـل إلى ربع النسـاء مـن الفئة 
العمريـة 45 إلى 54 عاماً عانت من اضطرابات عقلية في العام 2007 بالمقارنة 
مع 15٪ عام 1993. وعزت الدراسـة الأسباب إلى ضغوط العمل أو الإعتناء 
بالأقرباء المرضى أو الشعور بالوحدة بعد ترك الأولاد منزل العائلة، مشيرة 
إلى أن النسـاء اللائي نشأن في فترة الستينات هن أكثر احتمالاً من الأجيال 
السـابقة للشـعور بأنهـن لـم يحققـن ما يكفـي فـي حياتهن ويصبحـن غير 

سعيدات بمظهرهن.
وقالـت إن الرجال هم أقل احتمالاً للتعرض إلى هذه المشـاكل بالمقارنة مع 
النساء، واعترف 14.5٪ منهم فقط أنهم عانوا من الكآبة والقلق النفسي في 

العام 2007 ونسبة مشابهة في العام 1993.

ملكة بريطانيا نجت من محاولة اغتيال
■ لندن  ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة امس الأربعاء 
أن العاهلـة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية تعرضت وزوجها الأمير فليب 

لمحاولة اغتيال أثناء زيارة دولة إلى إستراليا قبل 40 عاماً.
وقالـت الصحيفة نقلاً عن المفتش السـابق في الشـرطة الاسـترالية كيف 
مكهـاردي «إن محاولـة الإغتيـال لـم تكن معقـدة وتم بموجبها وضـع ألواح 
خشـبية علـى السـكة الحديدية لإخـراج القطار الملكـي الذي كان يقـل الملكة 

والأمير فيليب عن سكته».
واضافـت الصحيفـة أن الكارثة «تم تجنبها لأن السـائق كان يقود القطار 
الملكي بسـرعة بطيئة جداً في ذلك الوقت»، مشـيرة إلى أن تفاصيل المؤامرة 
ظلت طي الكتمان لتجنيب الحكومة الإسـترالية أي احراج، لكنها برزت على 
السـطح الآن لأن المفتـش السـابق مكهاردي الـذي تولى التحقيـق بمؤامرة 
الإغتيـال اراد التبجح فيما اعتبره «أكبر لغز ظل من دون حل خلال عمله في 

الشرطة الاسترالية».
وتابعـت أن الملكـة إليزابيث الثانية لا تعلـم وكذلك زوجهـا الأمير فيليب 
بوقوع أي شـيء مشـؤوم حتى اليوم، خلال زيارة الدولـة التي قاما بها إلى 
اسـتراليا وأثناء رحلة في القطار الملكي من سيدني عبر المناطق الجبلية إلى 

بلدة ليثغو في نيسان/ابريل 1970.
وقالـت الصحيفـة إن قطـار ملكـة بريطانيـا وزوجهـا اصطـدم بالألواح 
الخشبية المثبتة على سكته وانزلق مسافة 700 قدم لكنه لم يخرج عن سكته 

وتوقف عند نقطة تقاطع للسكك الحديدية دون أن يتعرض لأي ضرر.

أمريكي يقتل أولاده الخمسة وزوجته وينتحر
 

■ لـوس انجليـس ـ يو بـي آي:عثرت الشـرطة في ضاحيـة ويلمينتون 
بولايـة لوس أنجليـس الأمريكية على عائلـة قتل جميع أفرادهـا بعدما أقدم 
الوالـد علـى إطلاق النـار على أبنائـه الخمسـة وزوجته قبـل أن ينتحر هو 
بـدوره، والسـبب هـو مشـاكل مهنيـة، ذاك ان الزوجين طردا من مستشـفى 

قيصر بسبب سوء التصرف.
ونقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية عن مسـؤولين في المكان 
قولهم ان السـلطات تعتقد ان الرجل استشـاط غضباً بعدما فقد وظيفته هو 
وزوجتـه فمـا كان منه إلا أن حـوّل منزله المؤلف من طابقـين والذي بناه في 

العام 2001 إلى مقبرة لعائلته.
وأوضحـت الصحيفة ان إيرفين أنطونيو لوبو بعث برسـالة عبر الفاكس 
إلـى الشـرطة ومحطـة «كاي آي بي سـي» التلفزيونية حمل فيها مسـؤولية 
فعلتـه لـرب عملـه وقـال فيهـا انه أقـدم علـى فعلته هذه بسـبب طـرده هو 

وزوجته من عملهما ولن يكون بمقدورهما تربية أطفالهما الخمسة.
ويظـن المحققـون ان الرجل بعـد قتـل أولاده اتصل بالمحطـة التلفزيونية 
وهدد بقتل عائلته ومن ثم اتصل بالشـرطة قائلاً انه عاد إلى منزله و»أطلق 

النيران على كل أفراد عائلته».
وتعتقد السـلطات انه قبل وصول الشـرطة ورجال الإطفـاء صوب لوبو 

المسدس إلى رأسه وانتحر.

الاردن: جارتان تشاجرتا بحجارة.. وسكين! 
■ عمّان ـ يو بي آي: قضت محكمة أردنية امس الأربعاء بسـجن سيدتين 

اثنتين شاركتا في شجار استخدمتا خلاله سكينا وحجارة.
وقال مصدر قضائي إن محكمـة الجنايات الكبرى قضت في حكمها القابل 
للتمييز بسجن المشتكى عليها، وهي امرأة مصرية، لمدة 7 سنوات مع الأشغال 

الشاقة، إلا أنها خفضتها لمدة 3 سنوات بعد أخذ المحكمة بالأسباب المخففة.
ودانـت المحكمة المـرأة المصرية بتهمة «الشـروع بالقتـل»، لطعنها جارتها 

بسكين بعدما نشب شجار بينهما.
وكانـت المـرأة المشـتكية ضربـت جارتها بحجر على رأسـها، فمـا كان من 

المشتكى عليها إلا أن تناولت سكين المطبخ وطعنت به الأولى.
كما قرّرت المحكمة سـجن المشتكية لمدة شهرين لضربها المتهمة بحجر على 

رأسها بعدما أدانتها المحكمة بتهمة «الإيذاء».
وأضافت وقائع القضية أن سبب الخلاف بين السيدتين، أنهما تسكنان في 

شقة ذات مدخل مشترك.

التمارين القصيرة القوية تخفض 
خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

■ لندن ـ يو بي آي: وجدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين القصيرة 
والقويـة كل بضعة أيام يمكن أن تخفض بشـكل كبير خطـر الاصابة بمرض 

السكري وأمراض القلب.
وأجـرى الباحث جايمـس تيمونز من جامعـة هاريـوت ـ وات في أدنبره 
والاسـتاذ في البيولوجيا من مدينة أدنبره باسكلتندا دراسة من أجل معرفة 

تأثير التمارين السريعة في الوقاية من مرض السكري.
ويـرى تيمونـز إنه من الافضل ممارسـة تمارين رياضية لعـدة دقائق كل 
عدة أيام شـرط أن تكون قوية من أجل خفض الاصابة بمرض السـكري بدل 

تمضية ساعات في الاندية الرياضية.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) امس الاربعاء أن الدراسة 
التي نشـرت في جورنال «بي أم سي إندوكراين ديسأوردز» شملت 16 رجلاً 
مارسـوا تمارين رياضية خلال 3 جلسـات على مدى اسبوعين وكانوا في كل 

مرة يقومون بهذه التمارين القوية جداً لثلاثين ثانية.
وتبين لتيمونز بعد مضي اسـبوعين على القيام بهذه التمارين أن النتائج 
كانت «مهمة جداً» حيث لوحظ تحسـن نسـبته 23٪ في نشاط الانسولين. 
وقال الباحث إنه على الرغم من أن هذه الدراسـة أجريت على شـبان إلا أنها 

مفيدة لجميع الرجال والنساء من كافة الاعمار.
أضـاف «ركـزت هـذه الدراسـة علـى الطريقـة التي تفتـت فيهـا مخزون 
الغليكوجـين» glycogen، مضيفاً «فكر بالسـكري على أنـه غلوكوز يتوزع 
فـي الـدم بـدل ان يتخزن فـي العضلات حيـث يجـب أن يكـون، وإذا أخذنا 
الغليكوجـين من العضـلات عن طريق التمارين فإن العضلات تسـحب كمية 

الغلوكوز الزائدة من الدم».

كاثرين زيتا جونز تغسل شعرها بالبيرة 
وتنظف أسنانها بالفراولة

احووااللل االلنناااسسس

■ لندن - يو بي آي: كشـفت النجمة السـينمائية كاثرين 
زيتـا جونـز أنهـا مـا زالـت تحتفـظ ببعـض العـادات التـي 
اكتسـبتها فـي مقاطعـة ويلـز البريطانية حيث ولـدت، على 
الرغـم مـن شـهرتها العالميـة، من أجـل الحفاظ علـى جمالها 

وشبابها.
وقالت فـي مقابلة مع صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية 
انها تضع العسل على بشـرتها لتحارب التجاعيد كما تغسل 

شعرها بالبيرة وتنظف أسنانها بالفراولة (الفريز).
واعترفـت الممثلـة البالغـة مـن العمـر 39 سـنة، بأن سـر 
حفاظهـا علـى شـبابها يكمن فـي مطبخها وليس فـي حقيبة 

مساحيق التجميل التي تحملها.
وقالت «أنا أضع العسـل والملح على جسـمي لأحافظ على 

رطوبته وانتعاشه، فعند غسله تصبح البشرة رائعة».

وأضافـت «أحب تناول تفاحة بعد وجبة الطعام وذلك كي 
أنظف أسناني التي تلمع على الدوام بعد ذلك، أما إذا لم يكن 

التفاح متوفراً فالفراولة تفي بالغرض».
وفسّـرت ان «عصيـر أو قشـرة الفراولـة تحتـوي علـى 

حامض يلمع الأسنان والأناناس يقوم بالمهمة عينها».
يشـار إلى ان زيتـا جونز هي أم لولديـن وتعيش الآن في 
برمـودا مع زوجها النجـم الأمريكي مايـكل دوغلاس وكانت 

سفيرة شركة «إليزابيث آردن» للتجميل في العام 2002. 
وفي العام 2005، انتخبت لحمل لقب «صاحبة أفضل شعر 

في العالم».
وأضافـت «أنا أضع العسـل والبيرة على شـعري من أجل 
تنعيمـه وصحيح أن رائحة البيـرة تفوح مني لعدة أيام بعد 

ذلك ولكن مفعول البيرة جيد جداً للشعر».

كمامة للحماية
 من الانفلونزا

■ سـيدني، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: 
قال باحثة أسـترالية إن وضع الكمامات 
علـى الوجـه يمكـن أن يقي مـن الاصابة 
مثـل  الحـادة  الرئويـة  بالالتهابـات 

الانفلونزا خصوصاً في فصل الشتاء.
ووجـدت الباحثـة راينـا ماكلينتايـر 
مـن جامعـة نيو سـاوث وايلـز أن وضع 
البالغـين للكمامـة على الوجـه في المنزل 
ولأفـراد  لهـم  الحمايـة  يوفـر  أن  يمكـن 
عائلاتهـم من الفيروسـات التـي تصيب 
الجهاز التنفسـي ونـزلات البـرد بمعدل 
أربـع مـرات أكثـر مـن نظرائهـم الذيـن 
يمتنعـون عن ذلك.  واعترفت ماكلينتاير 
إن إقنـاع الناس العاديـين والعاملين في 
القطـاع الصحـي بوضـع كمامـات علـى 

وجوههم خلال اليوم أمر صعب. 
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرت في 
مجلـة الامـراض المعديـة الناشـئة، فإن 
اسـتخدام الكمامـات يمكـن أن يقـي مـن 
الاصابة بالالتهابات والفيروسات بكافة 
أنواعهـا. وقالـت ماكلينتايـر «فـي حال 
انتشـار أمراض على نطاق وبائي واسع 
فقـد تصـدر قوانـين ملزمة تجبـر الناس 

على وضع الكمامات على وجوههم».

مراهقة تهدد 
والديها بسكين لاستعادة 

هاتفها المحمول 
■ لوريـل ـ يو بي آي: قالت الشـرطة 
في ولاية ديلاويـر الأمريكية انها أوقفت 
فتاة في الــ16 من العمر هـددت والديها 
بواسـطة سـكين بعدما أخذا منها هاتفها 
المحمـول. ونقلـت صحيفـة «نيو كاسـل 
شـرطة  عـن  الأمريكيـة  ويلمنغتـون» 
اسـتدعيا  الفتـاة  والـدي  ان  الولايـة 
عناصـر الشـرطة إلـى منـزل العائلة في 
مدينة لوريل عند الساعة الثالثة صباحاً 
بالتوقيت المحلي بعدما اختبآ في الحمام 
فيما كانت ابنتهمـا تهاجمهما من الخارج 

وتثقب باب الحمام بواسطة سكين.
وقـال والـد الفتاة للشـرطة انـه أخذ 
هاتفهـا المحمـول بعد الاشـتباه فـي انها 
سـرقت المـال مـن والدتها لشـراء دقائق 
اتصال. وذكرت الشرطة ان الفتاة تركت 
من يديها سـكينين كبيريـن بعدما تحدث 

إليها عناصر الشرطة طوال 10 دقائق.

بملعقة معدنية
احبط رئيس الطباخين 

سرقة المطعم 
■ ووكيشا ـ يو بي آي: قالت الشرطة 
فـي ولايـة ويسكونسـن الأمريكيـة انها 
ألقت القبض على رجل أُحبطت محاولته 
سرقة أحد المطاعم بفضل رئيس طباخين 

سلاحه ملعقة معدنية كبيرة.
وأفادت صحيفـة «ميلووكي جورنال 
سنتينل» الأمريكية ان المحققين زعموا ان 
جوي غيراسي (39 سنة) دخل إلى فندق 
وليامز سابر وأمسك بذراع أحد الموظفين 

بقوة في إطار محاولة لطلب المال.
لكن رئيـس الطباخين إيريـك ماينور 
قال انه رأى غيراسـي واضعاً على رأسه 
يحـاول  وهـو  جلديـة  وسـترة  خـوذة 
الخـروج مـن المطعـم وبيده كيسـان من 

المال. 
وأضـاف «فكـرت اننـي لن أسـمح له 
بالخروج ولذا ضربته على رأسه بملعقة 

ألومنيوم كبيرة».


